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شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المقدسي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » والصلاة والسلام على إمام 
امرسلين : نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

أما بعد ؛ فهذا شرح مبسط » وبيان ميسّر لكتاب الحافظ أبي محمد تقي 
الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الصالحي 
رحمه الله الذي أله في بيان المعتقد الحق : معتقد آهل السنة والجحماعة . 

وهو مؤلف قيم فذ » عرض فيه مؤلفه رحمه الله مسائل العقيدة بأسلوب 
شيق » ومحقيق متين . وهو معدود في أهم المختصرات المؤلفة في بيان عقيدة 
السلف الصالح رحمهم الله . وقد بلخني عن سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
رحمه الله أنه قال : «عقيدة الحافظ عبدالغنى رحمه الله من المتون التى حفظناها 
في بداية طلبنا للعلم» . ۰ ۰ 

وشرحي لهذا الكتاب هو في الأصل دروس ألقيتها في دورة علمية أقيمت 
في المدينة النبوية » وقد أشار علي عدد من الأخوة بأن تفرغ من الأشرطة وتجعل 
في كتاب ليكون نفعها أعم وفائدتها أكبر »> وشجعني على ذلك أنه لا يوجد 
للكتاب شرح مطبوع » مع اعترافي بقلة العلم وقصور الفهم وعدم الأهلية. 
وقد قام أحد الأخوة الأفاضل جزاه الله خيراً بتفريغ الشرح من الأشرطة » 
وجرى تصحيح المتن » وحذف المكررات » وتوثيق النقول ونقل ألفاظهامن 
مصادرها» وعزو الآيات والأحاديث > مع إضافة جملة من الفوائد 
واللطائف» وسميته : (( تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني 
المقدسي))٠‏ وأسال الله عز وجل أن يتقبل هذا الجهد بقبول حسن »› و أن ينفع 


)۱( للسيوطي رحمه الله جزء مطبوع بعنوان :( تذكرة المؤتسي فيمن حدث ونسي) 


٤ 


شرح عقميدة الحافظ عبدالغنى المقدسي 


به » وأن يكتب له القبول » وأن يجزي كل من ساعد في إخراجه بأي نوع من 
المساعدة۔ سواء في تسجيله » أو تفريغه من الأشرطة » أو مراجعته وتصحيحه› 
أو طباعته ونشره ‏ خير الجزاء » إنه سبحانه خير مسؤول » وهو آهل الرجاء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


وكتبه عبد الرزاق البدر 
ولجميع المسلمين 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المقدسي 


اسمه ونسبه وكنيته : هو الإمام الحافظ تقي الدين بو محمد عبد الغني بن 
عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسين بن جعفر المقدسي ال جماعيلي 
الدمشقي الصالحي . 

مولده : ولد بجماعيل من أرض نابلس » سنة أربع وأربعين وخمسمائة . 

بعض شيوخه : قال الذهبي : (سمع الكثير » بدمشق › والاإسكندرية 
وبيت المقدس » ومصر »› وبغداد » وحران » والموصل » وأصبهان › 
وهمذان» وكتب الكثير ١)‏ . 

سمع أبا الفتح ابن البطي » وعلي بن رباح الفراء » وعبد القادر الجيلي » 
وأبا بكر بن النقور » والحافظ أبا طاهر السلفي والحافظ أبا موسى المديني 
وطائفة غيرهم . 

بعض تلاميذه : حدث عنه ابن خالته الشيخ موفق الدين ابن قدامة» ٠‏ 
وأولاده الحافظ عز الدين محمد › والحافظ أبو موسى عبد الله › والفقيه أبو 
سليمان » والحافظ الضياء المقدسي . 

مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : الشيخ عبد الغني المقدسي إمام من 
الأئمة» وعلم من الأعلام » ومن أوعية السنةء قال الضياء المقدسي : (كان 
Sigg Ecel‏ 
ولايسأل عن رجل إلا قال : هو فلان بن فلان الفلاني ويذكر نسبه » فكان أمير 
المؤمنين في الحديث ) (). 
(۱)السیر ( ٤٤٤/۲١‏ ) 
(٠‏ ) السیر ( ٤٤۸/۲۱‏ ) 


شرح عقيدة الحافظ عبدالخنى المقدسي 


وقال الحافظ أبو موسى المديني ‏ م متحدثا عن كتاب ( تبيين الإصابة لأوهام 
حصلت في معرفة الصحابة ) للحافظ عبد الغني - : (قل من قدم علينا من 
الأصحاب يفهم هذا الشأن كفهم الشيخ الإمام ضياء الدين أبي محمد 
عبدالغني بن عبد الواحد المقدسي- زاده الله توفيقاً- وقد وفق لتبيين هذه 
الغلطات » ولو كان الدارقطني وأمثاله في الأحياء لصوبوافعله » وقل من 
يفهم في زماننا لما فهم ) (). 

وقال الموفق ابن قدامة : E SSE‏ 
الصباء وفي طلب العلم » وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل › 
وكمُل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة وعداوتهم إياه وقيامهم عليه › 
ورزق العلم وتحصيل الكتب الكثيرة › إلا أنه لم يعمر حتى يبلغ غرضه في 
روایتها ونشرها ٩.‏ 

شمائله : من يطلع على ترجمة هذاالرجل يجد حياة حافلة بالجد 
والنشاط»› والاجتهاد والعطاء » وبذل الوقت في طلب العلم وتحصيله › 
والرحلة إلى العلماء والأخذ عنهم . 

حياة حافلة بالعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى » فالرجل كان من 
العباد الذين يعرفون بحسن العبادة والبكاء والخشوع والإقبال على الله » 
والمحافظة على السنن والصيام » ويذكرون له في حياته مورا عجيبة في هذا 
المجال . 


(۱) ذیل بطبقات الحنابلة ٩-۸ /٤(‏ ) 
(۲) ذيل طبقات الحنابلة )٠١ /٤(‏ 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المقمدسي 


حياة جادة في النصح للمسلمين » والدعوة إلى دين الله » ونصرة العقيدة 
وا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وكانت لا تأخذه في الله لومة 
لائم » وفي ترجمته نماذج رائعة ومؤثرة جداً في هذا الجانب . 

وفاته : يقول الحافظ أبو موسى ابنه ‏ واصفاً اللحظات الأخيرة من حياته : 
(مرض أبي في ربيع الأول مرضاً شديداً ء منعه من الكلام والقيام » واشتد ستة 
شر یوما »وکت سال کا ماتشتهي ؟ فيقول : أشتهي الجنة » أشتهي 
رحمة الله . لا يزيد على ذلك . فجئته بماء حار فمد يده فو ضأته وقت الفجر › 
فقال : يا عبد الله قم فصل بنا وخفف » فصليت بالجماعة » وصلى جالساً» 
ثم جلست عند رأسه » فقال : اقرأيس » فقرأتها » وجعل يدعو وأنا أؤمن › 
فقلت : هنا دواء قد عملناه تشربه ؟ فقال : يا بني ما بقي إلا الموت . فقلت : 
ما تشتهي شيعا ؟ قال : أشتهي النظر إلى وجه الله تعالى . فقلت : ما آنت عنى ‏ 


مھ 


راض ؟ قال : بلى والله » أناعنك راض وعن إخوتك . فقلت : ماتوصي 
بشيء؟ قال : مالي على أحد شيء» ولا لأحلدعلي شيء قلت 
توصيني؟ قال : أوصيك بتقوى الله » والمحافظة على طاعتّه . فجاء جماعة 
یعودونه فسلموا » فرد عليهم » وجعلوا یتحدثون » فقال : ماهذا؟ اذکروا 
الله > قولوا : لاإله إلا الله > فلماقامواجعل يذكر الله بشفتيه » ويشير 
بعينيه» فقمت لأناول رجلا كتاباً من جانب المسجد » فرجعت وقد خرجت 
وة ةل وذلك يوم الاثنين الشالث والعشرين من ربيع الأول سنة 


ست مأئة) )١(‏ 


(۱) سیر اعلام النبلاء ( ٤1۸- ٤1۷/۲۱۲‏ ) » وذیل طبقات الحنابلة )۲۹-۲۸/٤(‏ . 


شرح عقيدة ا لحافظ عبدالغنی المقدسي 


بين يدي الشرح 


قبل الشروع في هذا الشرح » أود أن أتحدث عن بعض الأمور : 

الأول : عن أهمية عناية طالب العلم بعقيدة السلف : عقيدة آهل السنة 
والجماعة » المبنية على كتاب الله وسنة نبيه کلا. 

فالعقيدة للعلوم والأعمال كلها بمشابة الأساس للبنيان » والأصول 
للأشجار . فكما أن البناء لا يقوم إلا على أساسه » والشجر لا يقوم إلا على 
أصوله » فإن أعمال المرء وعلومه لا تنفع إلا إذا قامت على اعتقاد صحيح . 

فالعناية بالعقيدة مقدمة على العناية بسائر الآمور من طعام وشراب 
ولباس؛ لأن العقيدة هي التي يحيى بها المؤمن الحياة الحقيقية » وتزكو بها 
نفسه» وتستقيم بها أعماله » وتَمَبّل بها طاعاته » وترتفع بها درجاته عند الله 
عز وجل . وإذا اختلت العقيدة » أو فسدت » أو ذهبت انعكس ذلك على 
ا ا و اا یا E D0‏ 
صاحبها في أعماله وأخلاقه » وهي مردية ومهلكة له . 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (وأيضاً المخالفون لأهل الحديث 
هم مظنة فساد الأعمال ؛ إما عن سوء عقيدة ونفاق » وإما عن مرض في القلب 
وضعف إيمان » ففيهم من ترك الواجبات واعتداء الحدود والاستخفاف 
بالحقوق وقسوة القلب ماهو ظاهر لكل أحد» وعامة شيوخهم يرمون 
بالعظائہ)(›. 

بينما إذا صلحت العقيدة واستقام أمرها » وبنيت على كتاب الله وسنة نبيه 


. ) ٤٥ص‎ ( نقض المنطق‎ )١( 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى الملقدسي 


لا فان الإنسان يصلح ؛ لان أساس الصلاح والاستقامة موجود فيه » كما قال 
الله عز وجل :ألم تر كيف ضرب الله مغلا كلمة طَية كشجرة طَيبة أصلها ابت 
وقرعها في السَمَاء ) [إبراهيم/ ]۲١‏ فجعل سبحانه أصول الإبيان وأسسه- التي 
هي الاعتقاد. بثابة الأصل الذي تقوم عليه الشجرة » وإذا كان الأصل راسخاً 
ثابتا كان ذلك أكمل في الشجرة : في نمائها » وزكائها » وطيب ثمرها» 
بحسب صلاح هذا الأصل . قال شيخ الإسلام : (ومن المعلوم أن العلم أصل 
العمل » وصحة الأصول توجب صحة الفروع) (. 

ولهذالزم أن تكون العناية بالعقيدة مقدمة على العناية بكل آمر » لاسيما 
والفساد في الاعتقاد قد كثر في الناس » وتعددت الانحرافات فيه في جوانب 
مختلفة . قال النبي بي : (إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً)". وقال 
ية : (وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة)") . وهذاالافتراق 
والانقسام هو بسبب الأهواء الباطلة المحدثة التي تجر الناس إلى اعتقادات 
و و اغل ا د ا 

فيتعين على المسلم أن يقف على المعتقد الحق الصحيح » الذي أخذ من 
كتاب الله وسنة نبيه ية > ذلك المعتقد المبارك الذي سمعه الصحابة من 


(1) نقض المنطق ( ص٥٤‏ ) 

(۲) اخ رجه بو داود ( رقم ٤٥٠١‏ ) »والترمذي (رقم ۲۱۷١‏ وقال : حسن صحیح ) »› 
وابن ماجه ( رقم ٤۳‏ ) »وأحمد(٤/٣۱۲)‏ » وابن أبي عاصم في السنة ( رقم ٥ ٤‏ وقال 
الألباني : إسناده صحيح ) » وابن حبان في صحيحه (رقم ١‏ ) » والحاكم في المستدرك 
۱۷۹-۱۷٤ /۱(‏ وقال : هذا حديث صحيح وليس له علة) . 

(۳) آخرجه أبو داود ( رقم ٤0۹۷‏ ) »وابن ماجه (رقم ۳۹۹۲) »وأحمد(٤/۱۰۲)‏ › 
وابن أبي عاصم في السنة ( رقم ۲ ٠‏ ) وصححه الألباني في الصحيحة ( رقم ۲٠۳‏ ) . 


٭ \ 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المقدسي 


النبي اة » وبلغوه للتابعين » وبلَغه التابعون لمن بعدهم » ولا يزال محفوظاً 
بحفظ الله تبارك وتعالى » له أنصاره وأعوانه ومؤيدوه » إلى أن يرث الله عز 
وجل الأرض ومن عليها . وفي الحديث : (لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر 
الله » لايضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على 
الناس ) . فالعقيدة باقية محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى . 

ومن الوسائل التي هيأها الله عز وجل لعباده لحفظ هذاالمعتقد : هذه 
الرسائل التي كتبها آهل العلم رحمهم الله في بيان العقيدة » والدفاع عنها › 
والرد على أهل الباطل فيها . فلهم مؤلفات كثيرة في الاعتقاد» تقريراً 
وتأصيلا وردأعلى الباطل» وإزهاقاً للشبهات التي يشيرها أهل الباطل» 
ولكثير منهم متون مختصرة» وكتابات مطولة في بيان عقيدة آهل السنة 
والجماعة. جهود متضافرة » وأعمال مباركة » ومساع مشكورة قام بها هؤلاء 
العلماء > وكان هذا من الأسباب التي قيضها الله عز وجل لعباده لحفظ هذه 
العقيدة . ) 

وعندما يؤلف الواحد منهم مختصرا في الاعتقاد۔ أعني من كان على سنن 
أهل السنة وطريقتهم -يؤلفه مبنياً على كتاب الله وسنة نبيه َة ؛ لأن أمر 
العقيدة عند السلف ليس للناس › وإغما هو لله تبارك وتعالى . 

لم يكن أحد من أهل السنة والجماعة ينشى للناس اعتقاداً من قبل نفسه » بل 
هرد رلا و تعر ردا اء غ ول ال که وا عون 
ویقتدون ولا يبتدون » كما وصفهم بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه › 
فقال : ( إنا نقتدي ولا نبتدي » ونتبع ولا نبتدع » ولن نضل ما تمسكنا بالأثر )١ء‏ 


. )٤۹۳۲ »ومسلم (رقم‎ )۳٦٤١ آخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
. )٠١١ رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد ( رقم‎ )۲( 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المقدسي 


بخلاف آهل الأهواء والمبتدعة فإنهم يتكلفون إنشاء معتقدات من قبل أنفسهم › 
وبآرائهم وأهوائهم وتصوراتهم وظنونهم الفاسدة » وينشرونها بين الناس على 
أنها دين الله عز وجل الذي ينبغي أن يدان به . 

فشتان بين هؤلاء وهؤلاء :فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أَمّن يمْشي 
سويا على صراط مستقيم & [الملك/۲۲] . 

فأهل السنة اعتقادهم مأخوذ من الكتاب والسنة » وأهل الأهواء 
اعتقاداتهم مأخوذة من تصورات فاسدة » وآراء منْحلَّة . ومن أراد معرفة الفرق 
بين الطريقتين فلينظر إلى كتب هؤلاء وكتب هؤلاء » فكتب آهل السنة في 
الاعتقاد : من ولها إلى آخرها قائمة على الدليل » تجدالإمام منهم يذكر 
العقيدة ويتبعها بدليلها من كتاب الله وسنة نبيه َة » بينما أهل الأهواء لا 
کرو فی دل ای دل ول ونع ج : 

وا أننامع كتاب للحافظ عبد الغني المقدسي ‏ رحمه الله فإني أذكر 
حول هذا الأمر قصتين لطيفتین من خلال تر جمته هو رحمه الله. 

الأولى : آنه وشى به بعض المبتدعة عند الملك الكامل › وقالوا : إنه فاسد 
اعفد وتكلموافيه. فطلة ألاك العادل :ةو احفر إله 6 وار أن بكب 
فعاف فكي افلا ال ا وال ا ل رة الك 
ية : كذا . حتى فرغ من المسائل التي يخالفون فيها » فلمًا وقف عليها ا ملك 
الكامل قال : إيش في هذا ؟ يقول بقول الله عز وجل » وقول رسوله يلة. 
فخلى سبيله ١‏ . وعرف أن هذه وشاية حاسدين ؛ لأنه وجد أن كل كلمة 
يقولها في معتقده مقرونة بدلیلها من کلام الله وکلام رسوله َا . 


. »۲٠/٤( انظر : ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
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الانية : ذكر ابن رجب- رحمه الله فى أثناء ترجمته للحافظ عبد الغنى 
والسنة» وفي أثناء هذا الحديث قال : (ولقد عقد مرة مجلس لشيخ الإسلام 
أبي العباس ابن تيمية » فتكلم فيه بعض أكابر المخالفين » وكان خطيب الجامع › 
فقال الشيخ شرف الدين عبد الله أخو الشيخ : كلامنا مع آهل السنة › وأما 
أنت : فأنا أكتب لك أحاديث من الصحيحين » وأحاديث من الموضوعات ‏ 
وأظنه قال : وكلاماآمن سيرة عنتر فلا تيز بينهما » أو كما قال فسكت 
الرجل )(. 

فلا ييز الواحد منهم بين الحديث الصحيح › والحديث الموضوع › والقصة 
التى هى من تصص عنترة بن شداد . فأهل الأهواء بعيدون كل البعدعن 
الأدلة» وعن النصوص » وعن كلام الله وكلام رسوله بء حتى قال شيخ 
الإأسلام ابن تيمية رحمه الله في وصفهم ْ (نجد في أئمة علماء هؤلاء من لا 
ييز بين القرآن وغيره » بل ربا ذكرت عنده آية فقال : لا نسلم صحة الحديث › 
وربا قال : لقوله عليه السلام كذا . وتكون آية من كتاب الله . وقد بلغنامن 
ذلك عجائب » وما لم يبلغنا أكثر ) ). 

فأين هؤلاء من أئمة السلف ودعاة السنة رحمهم الله » الذين يذكرون 
المعتقد في کل جانب من جوانبه مقروناً بدلیله : قال الله » وقال رسوله ا. 

إن أهل السنة رحمهم الله اعتنوا بهذه العقيدة عناية فائقة : بتقريرها وبيانها 
وبسط أدلتها › والرد على المخالف لهم فيها › وبذلوافى ذلك جهودا كبيرة 


(۱) ذیل طبقات الحنابلة )۲۳/٤(‏ . 
(۲) نقض المنطق (ص۸۲) . 
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ومن هذه الجهود : هذا الكتاب الذي بين أيدينا للإمام الحافظ عبد الغني 
المقدسي - رحمه الله۔ . 

فعلى طالب العلم أن يعتني بهذه العقيدة » وأن يهتم بها . وأقل القليل أن 
يعتني بمتن من هذه المتون المختصرة » يضبطه ويفهمه » ويعتني بشروحه »› 
ويقرأه على أهل العلم ؛ فإن الشبَّه تتزايد وتكشر » وإذالم يكن لدى طالب 
العلم أصل ثابت ٤‏ وأساس راسخ › مبني على الدليل فإن الشبهات بجرفه » 
وتأخذه إلى أبعد ما يكون . وأهل العلم ‏ مثل المقدسي رحمه الله إغا الوا هذه 
اللختصرات لهذا الغرض . 

وأنا أجد شبها كبيراً بين كتاب ( العقيدة الواسطية ) لشيخ الإسلام » 
وكتاب ( عقيدة عبد الغني المقدسي رحمه الله ) فبين هذين الكتابين تشابه 
ظاهر › وعبد الغني متقدم على شيخ الإإسلام ابن تيمية رحمه الله 1 

الأمر الثاني : كلمة ( عقيدة) : 

كثير من مؤلفات السلف -رحمهم الله موصوفة بهذا الوصف : عقيدة › 
عقيدة فلان » العقيدة الواسطية » الاعتقاد لفلان . 

وهذه الكلمة : كلمة عربية » واضحة المعنى » ظاهرة الدلالة » دالة على 
لمقصود في هذا ا لموضع على أتم ما يكون ؛ لأن العقيدة أو الاعتقاد مأخوذة في 
اللغة من العقد » وهو الربط والحزم والشد والتوثيق . وهل العلم من السلف 
رحمهم الله أطلقوا هذا الوصف على أصول الإيان لأنه مطلوب من المسلم أن 
يربط عليها قلبه » ويوثق عليها جنانه » وأن يكون إيانه بها إياناً جازماً لا شك 
فيه ولا ریب ولا تردد » قال تعالى : انما الْموّمنون اين آمنوا بالل ورسوله لم 
م یرتابوا € [الحجرات/ ]٠١‏ أي أيقنوا ولم يشكوا . 


٤ 
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فكلمة عقيدة أو اعتقاد تصدق على هذا المعنى > وتدل عليه بأبلغ ما 
يكون» والألفاظ قوالب المعاني » وإذا دل اللفظ على المعنى المرادفماثمة 
إشکال. 

ولهذا درج كثير من السلف رحمهم الله منهم من كان متقدماً في القرون 
الثلاثة المفضلة على تسمية أصول الإيان بالعقيدة أو الاعتقاد . وإذا شئت 
مثالا على ذلك فانظر مقدمة اللالكائي لكتابه شرح الاعتقاد » فقد ذكر رسائل 
مختصرة عديدة للسلف في الاعتقاد » كثير منها بهذا الاسم » وبعضهم في 
القرون الثلاثة المفضلة . 

فهذه الكلمة : كلمة واضحة » ومن يثير حولها جدلاً يثيره بلا مبرر ولا 
مسوغ . 

وعندما تضاف هذه الكلمة إلى إمام من أئمة السلف » كأن يقال مثلاً : 
عقيدة ابن تيمية » عقيدة أحمد بن حنبل » عقيدة عبد الغني المقدسي وهكذا› 
فهذه الإضافة أيضاً صحيحة ؛ لأنها إضافة نسبية » حيث ضيفت إليه إما 
باعتبار جمعه لها » وجمع أدلتها » وعنايته بترتيبها وتبويبها وتصنيفها . أو 
باعتبار آنه مؤمن بها » ويدین الله عز وجل بدلولها ومضمونها › فهي عقيدته 
التي يدين الله بها . 

ومن هنا نعلم أنه لا وجه لمنع مثل هذا الإطلاق : (عقيدةعبدالغني ) 
بحجة نها عقيدة المسلمين أو عقيدة الإسلام » وليست خاصة بأحد . فنقول : 
نعم هي عقيدة الإسلام > لكن الإضافة هنا إضافة نسبية بالاعتبارين 
المذكورين . 

والشأن في هذه الكلمة أعني عقيدة فلان-مثل كلمة دين › فيقال : دين 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المقدسي ٥‏ 
الله : باعتبار أنه هو تبارك وتعالی آمر به وشرعه . ويقال : دين الرسول بلا: 
باعتبار أنه هه آمن به وبلغه ودعا إليه . ويقال : دين المسلمين : باعتبار أنهم 
آمنوا به واعتقدوه . فالإضافة في كل موضع بحسب من أضيف إليه . 

ومن الشواهد اللطيفة على هذاالمعنى : أن ابن أبي داود رحمه الله 
ختم منظومته في العقيدة ( الحائية ) » وهي منظومة رائعة وجميلة » بدأها 
بقوله : ) 

تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعياً لعلك تفلح 

في ثلاثة وثلاثين بيتاً » وهي من أحسن المنظومات المختصرة في عقيدة أهل 
السنة والمجماعة » لما خحتمهاقال : هذه عقيدتي » وما أدين الله به . ثم صار 
رواة هذه القصيدة-بعده- كل واحد منهم يقول : ونا أقول : هذه عقيدتي› 
وما آدین الله به . 

فقول ابن بي داود : هذه عقيدتي . أي باعتبار أنه يدين الله عز وجل 
بمضمونها » وإلا فإن العقيدة الأخوذة من الكتاب والسنة هي عقيدة جميع 
اليلفن. 

إذاً فدور الحافظ عبد الخني المقدسي ‏ رحمه الله في هذه العقيدة إنغا هو في 
جمعها» وترتيبها » وتنظيمها . وليس له فيها شيء أنشأه من قبل نفسه › 
وشاهد هذا أنك لا تجد فيها شيعا إلا وهو مستند إلى دليل من كتاب الله وسنة 
نبيه عل » بل إنه ذكر في بدايتها۔ كما سيأتي إن شاء الله أن العقيدة إغا تبنى 
ويقام أمرها على كتاب الله وسنة نبيه بيه > وأتها إن لم تكن كذلك أخحذت 
بصاحبها إلى سبيل الردى والهلاك . 

وهذا بخلاف قول صاحب الهوى : هذه عقيدتي . فته إذا أطلق هذه 


۱٦ 
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المقالة فمقصوده : أن هذا هو التصور الذي عندي ٤‏ وخلصت إليه بعقلي 
ووصلت إليه بفكري . فيقال عقيدة فلان ؛ لأن عقائدهم خلاصات للآراء 
والتجارب والتصورات . بينما عقيدة أهل السنة مأخوذة من الكتاب والسنة »› 
ودورهم فيها إنغا هو الجمع والترتيب . 

ولهذا ذكروا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرة المعتقد وطلبوامنه 
تصنيف مختصر فيه » فقال لهم كلمة تدل على هذاالمعنى » فقال : (أما 
الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني » بل يؤخذ عن الله ورسوله ئلا 
وماأجمع عليه سلف الأمة > فما كان في القرآن وجب اعتقاده» وكذلك ما 
ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم)(). 

فلمًا ألحوا عليه أف كتابه العقيدة الواسطية > ولم يذكر فيه شيئاً إلا وعليه 
دلبل فن الات والة:. 

فهذا سنن أهل السنة » ليس فيهم من ينشئ معتقداً من قبل نقسه » وإغا 
معتقدهم هو الإيان با جاء في كتاب الله وسنة نبيه اة . 

هذا التأصيل المبارك الذي نشا عليه هؤلاء الكرام ترتب عليه ثبات هذه 

العقيدة على مر الأيام > فلو نظرت في كتب أهل السنة في العقيدة : قديها 
وحديثها » على اختلاف بلدانهم » وتباين ألستتهم » وتباعد أزمانهم » تجدها 
عقيدة واحدة » وذلك لاتحاد وصفاء المنبع وسلامة المصدر الذي آخذت منه : 
فالعقيدة التي دعا إليها النبي ئة أصحابه وآمنوا بها > هي العقيدة التي يعتقدها 
أهل السنة في هذا الزمان « الذين يأخذون عقيدتهم من كتاب الله وسنة نبيه 


(۱) مجموع الفتاوى ١ /٣(‏ . والعقود الدرية ( ص۲۲۳ ) »وانظر :مجموع الفتاوى 
(T/T)‏ 
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ية ؛ لأنها مأخوذة من منبع واحد . 

قال أبو المظفر السمعاني : (ومما يدل على أن أهل الحديث على الحق : نك 
لو طالعت جميع كتبهم المصنفة » أولها وآخرها » قديها وحديثها » وجدتها مع 
اختلاف بلدانهم وزمانهم » وتباعد ما بينهم في الديار » وسكون كل واحد 
منهم قطرا من الأقطار » في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد» 
يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يلون عنها » قلوبهم في ذلك على 
قلب واحد » ونقلهم لا تری فيه اختلافاً ولا تفرقاً في شيء ما وان قل » بل لو 
جمعت ما جری على آلسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته کأنه عن قلب واحد » 
وجرى على لسان واحد » وهل على الحق دليل بين من هذا)( . 

ولايعلّم أن أحداً منهم تنقٌّل من دين إلى دين » أو من معتقد إلى آخر » 
كما قال شيخ اللإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (وأما آهل السنة والحديث فما 
يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع عن قوله واعتقاده » بل هم 
اوق ااا ر فل دك وا ا ا ا روا ا 
الفتن)() . 

بينما آهل الأهواء » الذين جعلواالمنبع : الهوى ٠‏ أو الرأي » أو الوجد› 
أو الذوق » أو العقل » أو المنطق » أو الفلسفة » أو غير ذلك » فتجد عقيدة 
التلميذ مخالفة لعقيدة الشيخ ؛ لأن الكل عنده تصورات وقناعات . بل تجد 
الشيخ نفسه له عقيدة » وبعدها بأيام تتغير إلى عقيدة أخرى . 
(۱) مختصرالصواعق ( ۲/ ٤۲٥‏ ) وانظر :رسالة لي بعنوان :(ثبات عقيدة السلف 


(۲) نقض المنطق ( ص۲٤‏ ) . 


۸ 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (أهل الكلام أكثر الناس انتقالاً من قول إلى 
قول » وجزماًبالقول في موضع » وجزماً بنقيضه وتکفير قائله في موضع 
آخر . وهذا دليل عدم اليقين ) (› . 

ولهذا قال السلف في التحذير من آهل الأهواء : ( إياكم والتلون في دين 
الله » فإن دين الله واحد) ٠‏ ؛ لأن التقلب صفة لأهل الأهواء › يتقلبون من 
معتقد إلى آخر . 

وقال معن بن عيسى : ( انصرف مالك يوما من المسجد وهو متكئ على 
يدي » فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية ‏ كان يتهم بالإرجاء فقال : يا أبا عبد 
الله اسمع مني شيئًاً أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي . قال : فإن غلبتني ؟ 
قال : فإن غلبتك اتبعتني . قال فإن جاء رجل آخر فکلمنا فغلبنا ؟ قال : نتبعه 
. قال مالك : يا عبد الله » بعث الله محمد هة بدين واحد » وأراك تتنقل من 
دین إلى دين ٠)‏ . 

الأمر الشالث : وجد لهذه العقيدة فيما أعلم خمس نسخ خطية » اثنتان 
منها على ضوئهما حقق الكتاب بهذه الطبعة التي بعنوان : ( الاقتصاد في 
الاعتقاد ) » فقد اعتمد محققها الشيخ أحمد عطية الغامدي حفظه الله على 

وهناك طبعة ثانية » طبعت في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بتحقيق الشيخ عبد الله البصيري حفظه الله > حققها على 
ثلاث نسخ خطية »› والنسخ الثلاث التي اعتمد عليها غير النسختين الخطيتين 
(۱) الفتاوی )٥١ /٤(‏ . 


(۲) انظر :الإبانة (۲/ )٠٠٥١‏ . 
(۳) الإبانة ( 5°6۸/۲) . 
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اللتين اعتمد عليهما الشيخ أحمد » فتحصل من مجموع التحقيقين خمس نسخ 
خطية لهذا الكتاب . 

وقد طبع الكتاب لأول مرة-فيما أعلم عام ١١۹١٠ه‏ » بعناية وتحقيق 
الشيخ العلامة عبد الله بن حميد- رحمه الله ضمن مجموع بعنوان ( المجموعة 
العلمية السعودية ) » جمع فيها بعض متون العقيدة المهمة » من بينها : عقيدة 
الحافظ عبد الغني المقدسي . 

الأمر الرابع : أن هذه الطبعة التي بين أيدينا طبعت بعنوان ( الاقتصاد في 
الاعتقاد ) » وجميع النسخ الخطية ا لخمس المحوفرة أثبت اسم الكتاب عليها 
بعنوان ( عقيدة عبد الخني المقدسي ) أو ( عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ) أو 
( عقيدة الشيخ عبد الغني المقدسي ) » وليس في نسخة منها هذا العنوان الذي 
طبع الكتاب به «الاقتصاد في الاعتقاد) ‏ با في ذلك النسختان الخطيتان اللتان 
اعتمد عليهما محقق هذه الطبعة۔ » لكنه- وفقه الله اعتمد في ذلك على 
ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي › فقد ذكروافي ترجمته أن له جزء في 
الاعتقاد اسمه ( الاقتصاد في الاعتقاد ) » فغلب على ظنه أنه هذا الكتاب . 

لكن الذي يظهر لي والله أعلم- أن الاقتصاد في الاعتقاد كتاب آخر 
للمؤلف وذلك لأسباب » منها : 

أولاً : أن ( الاقتصاد في الاعتقاد ) وصف- كما في ترجمة عبد الغني 
القدسي ۔بأنه جزء كبير )» وهذا فما يظهر لي- والله أعلم ۔ لا ينطبق على 
هذا الجزء الذي بين أيدينا » فهو يعتبر من الأجزاء الصغيرة . 

ثانياً : أن النسخ الخطية الحمس للكتاب كلهاعنونت باسم (عقيدة 


() انظر :ذيل طبقات الحنابلة /٤(‏ ۱۹) . 
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عبدالغني المقدسي ) » ولا يوجد فى أي نسخة منها تسمية الكتاب : ( الاقتصاد 
ETE‏ ۰ 

ثالث : أن بعض من ترجم لعبد الغني المقدسي ذكر له كتاباً باسم العقيدة › 
وهو مطابق لما وجد في نسخ هذا الجزء الصغير . 

ولهذا فالذي يترجح لي حسب فهمي القاصر والله تعالى أعلم أن اسم 
هذا الكتاب ( عقيدة عبد الغني المقدسي ) . 

ثم لعله من المناسب هنا أن أوضح دلالة هذاالعنوان : (الاقتصاد في 
الاعتقاد ) سواء كان هو اسم كتابنا أو اسم كتاب آخر للحافظ عبد الغني رحمه 
الله . 

الاقتصاد في اللغة : هو التوسط والاعتدال › قال الله تعالى : « واقصد في 
مشيك 4 [لقمان/ 1۹]» وفي الحديث يقول الرسول الكرم ب «القصد 
القصد تبلغوا» ٠‏ آي عليكم بالقصد . ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: 
(اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة) . 

والمراد بالاقتصاد في الاعتقاد : التوسط فيه . ومن المعلوم أن عقيدة أهل 
السنة والجحماعة عقيدة وسط بين أهل الغلو وأهل الحفاء » أهل الإفراط وأهل 
التفريط . يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : (فدين الله بين الغالي فيه والجافي 
عنه» وخير الناس النمط الوسط » الذين ارتفعواعن تقصير المفرطين » ولم 


. ) ٦٤٦۳ أخحرجه البخاري (رقم‎ )١( 
»واللالكائي‎ (T*A/۱ ° ( والطبراني في الكبير‎ » ) ۸٩ رواه المروزي في السنة (رقم‎ )۲( 
. )۱۱١ في شرح الاعتقاد ( رقم‎ 
: عن أبي الدرداء رضي الله عنه‎ ) ٠١١ كما رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد ( رقم‎ 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المقدسي ۲١‏ 
يلحقوا بغلو المعتدين » وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطاً » وهي الخيار 
العدل ؛ لتوسطها بين الطرفين المذمومين » والعدل : هو الوسط بين طرفي 
احور والتفريط » والآفات إغا تتطرق إلى الأطراف » والأوساط محمية 
بأطرافها » فخيار الأمور أوساطها) ٠‏ . 

الأمر الخامس أود التنبيه على شيء قد نغفل عنه عند دراسة العقيدة . 

يقول ابن القيم رحمه الله : (كل علم وعمل لا يزيد الإيان واليقين قوة 
فمدخول » وكل إيان لا يبعث على العمل فمدخول) ‏ » يعني دخله شيء › 
إما رياء ‏ أو إرادة الدنيا » أو نحو ذلك . فلا ينتفع به » ولا يبارك فيه . 

ولهذا فإن حسن النية في دراسة العقيدة » ودراسة أمور الدين عموماً أمر لا 
بد منه . فعندما يتعلم العبد العقيدة لا يدرسها من أجل زيادة الاطلاع وكثرة 
المعرفة » وإغا عليه أن يتعلمها لأنها دين الله الذي أمر به عباده » ودعاهم إليه › 
وخلقهم لأجله » وأوجدهم لتحقيقه . فيجتهد في فهم أدلتهاء ويتقرب إلى 
الله عز وجل باعتقادها والإبيان بها » ويرسخها في قلبه » ويمكن لها في 
فؤاده . فإذا درس العقيدة بهذه النية أثمرت فيه ثمرات عظيمة » وأثرت في 
سلوکه وآعماله وأخلاقه وفي حياته كلها E‏ 
مجرد جدل ونقاش ٠‏ ولم يعتن بجانب تزكية القلب با ليان والثقة والاطمئنان 
بهذا الاعتقاد الذي آمر الله عز وجل به عباده لم تكن مؤثرة . 

ومن الأمثلة على ذلك فيما يتعلق بالإيان برؤية الله : قول النبي كلا 
(إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر » لا تضامون -وفي رواية : لا 
() الفوائد ( ص )۸٦‏ . 
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تُضارون » وفي رواية : لا تضامون۔ في رؤيته » فإن استطعتم ألا تغليوا على 

ة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ : [ وسبّح بحمد ريك 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها )) [طه/ ]٠۳١‏ )۱( .يعني صلاة الفجر وصلاة 
العصر . 

لاحظ الارتباط بين العقيدة والعمل » ذكر لهم العقيدة التي هي الإييان 
برؤية الله » ثم ذكر لهم العمل الذي هو ثمرة هذا الاعتقاد الصحيح › فقال 
لهم : ( فإن استطعتم ألا تغلبوا . . . ) 

فلو ن شخصا درس أحاديث الرؤية » وتتبع طرقها وأسانيدها » وناقش 
لمتكلمين في شبهاتهم حولها » ثم إنه مع ذلك آخذ يفضل السهر في الليل › 
ويضيع صلاة الفجر › بل قد لا يكون لهذه الصلاة وزن عنده » ينادي المؤذن 
الصلاة خير من النوم وهو بلسان حاله وفعله النوم عنده خير من الصلاة » فأي 
أثر لهذا الاعتقاد عليه . نسأل الله العافية . 

إن مثل هذا يحتاج إلى تصحيح نيته ومقصده في دراسة العقيدة حتى تثمر 
الثمرة المرجوة » وتحقق الآثار المباركة على صاحبها . فالمسلم يتعلم العقيدة 
لأنها عقيدته ودينه الذي أمره الله عز وجل به » ويجتهد في أن تكون لها أثر 
عليه » وعلى عبادته وتقربه إلى الله عز وجل . قال ابن القيم رحمه الله : 
(والأسماء المحسنى والصفات العلا مقتضية لآثارها من العبودية والأمر 
اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين » فلكل صفة عبودية خاصة هي من 
(۱) متفق عليه » أخرجه البخاري ( رقم ٥٥ ٤‏ ) »ومسلم (رقم ٤۳۲‏ ۱) . 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( ٤١ /١‏ ) :«تضامون بضم أوله مخففا أي لايحصل 
لكم ضيم حينئذ »وروي بفتح أوله والتشديد من الضم » والمراد : نفي الاردحام » 
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موجباتها ومقتضياتها أعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها » وهذا 
مطرد في جميع أنواع العبودية التي على العلم والجوارح . فعلم العبد بتفرد 
الرب بالضر والنقع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له 
عبودية التوكل عليه باطناً ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً . وعلمه بسمعه تعالى 
وبصره وعلمه وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض › 
وأته يعلم السر وأخفى » ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور مرل 
حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله »> وأن يجعل 
تعلق هذه الأعضاء با يحبه الله ويرضاه فيثمر له ذلك الحياء باطناً » ويثمر له 
الحياء اجتناب المحرمات والقبائح . ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه 
ورحمته توجب له سعة الرجاء وتشمر له من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة 
بحسب معرفته وعلمه . وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له 
الخضوع والاستكانة والمحبة وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعاً من العبودية 
هي موجباتها . وكذلك علمه بکماله وجماله وصفاته العلا يوجب له محبة 
خاصة بمنزلة أنواع العبودية . فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء 
والصفات وارتبطت بها ارتباط الخلق بها ) .)١(‏ 

فهذه بعض المقدمات رأيت من المناسب أن أقف عندها بين يدي قراءة هذا 
الكتاب . وأسال الله عز وجل أن يرزقني وإياكم اللإخلاص في القول والعمل 
وأن يهدينا جميعاً إلى سواء السبيل . 


# ¥ # 


. مفتاح دار السعادة( ص۹°)‎ )١( 
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[ المقدمة ] 

(بسم الله الرحمن الرحيم » رب يسر وأعن » والحمد لله وحده » حسبنا 
الله ونعم الوكيل . قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين أبو محمد 
عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى : 
الحمد لله المعفرد بالكمال والبقاء » والعز والكبرياء › الموصوف بالصفات 
والأسماء › المنزه عن الأشباه والنظراء » الذي سبق علمه في بريته ۽ 
القضاء من السعادة والشقاء » واستوى على عرشه فوق السماء) 

بدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب بالبسملة : ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) » وحمد الله والثناء عليه . 

حَمد الله عز وجل حمداً أرشد به إلى مضمون كتابه » ومقصوده في 
مؤلفه. وبعض أهل العلم يسمي هذا الصنيع : براعة الاستهلال » أي أنك من 
ول ما تقراً الحمد أو الاستهلال الذي بدا به المؤلف تعرف مضمون الكتاب 
و 

( الحمد لله ) الحمد : هو الثناء على الله مع حبه سبحانه ؛ فإن الحمد لا 
يكون حمداًإلا عن ثناء وحب » فإذا كان ثناء عرياً عن ا لحب فهو مدح . 

والله عز وجل یثنی عليه ویحب ؛ لکماله وعزه وجلاله » وعظمته وکمال 
او د ا ا غ ا وا ووا 
آلائه ونعمائه وافضاله سبحانه . 

( المحفرد بالكمال ) المتفرد أي المتوحد الذي له الوحدانية » وله التفرد 

بالکمال في آسمائه وصفاته ونعوته وعظمته سبحانه وتعالی › فهو السيد 
الكامل في سؤدده » العظيم الكامل في عظمته » الرحيم الكامل في رحمته › 
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املك الكامل في ملكه » فله عز وجل الكمال المطلق في أسمائه وصفاته . 
( والبقاء ) أي والمتفرد بالبقاء » فهو الجي الذي لا يوت » قال تعالى : 
ل وتوكل على الْحي الذي لا يموت [الفرقان/ ۸] » وقال  :‏ كل شيءٍ هالك إلا 
وجهه 4 [القصص/۸۸]ء وقال : « ويقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 
[الرحمن/ ۲۷] فكل شيء إلى الهلاك إلا الله عز وجل . 
( والعز) فهو تبارك وتعالى العزيز . وللعز معان » منها : القهر » 
والغلبةء والقوة » والعظمة في أسمائه ونعوته وصفاته تبارك وتعالى . ) 
( والكبرياء ) أي العلو والعظمة والتعالي والرفعة » فهي كلها من معاني 
الكبرياء > كما في قولنا : ( الله أكبر ) > فلا شيء أكبر من الله » كما قال النبي 
الكر ي لعدي بن حاتم : ( إغا تفر أن تقول : الله أكبر . وتعلم أن شيئاً أكبر 
من الله ؟)() . 
فالله عز وجل له الكبرياء » كما كان النبي ييو يقول في ركوعه وسجوده : 
(سبحان ذي الجحبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ) ") » يسبح الله عز وجل 
بهذه الأمور الدالة على كماله وعظمته سبحانه وتعالى . 
( الموصوف بالصفات والأسماء » المنزه عن الأشباه والنظراء ) وهذا 
الاستهلال من المصنف -رحمه الله من أروع مايكون » ففيه تقرير إجمالي 
لعتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات » وآنه قائم على أصلين › 
(۱) أخرجه الترمذي ( رقم ۲۹٥۳‏ وقال حسن غریب ) » وأحمد /٤(‏ ۳۷۸) » وابن حبان 
(رقم ۷۲١۰١‏ ) 
وانظر : كتاب فقه الأدعية والآذکار القسم الأول ( ص ۲۸۹-۲۸۰ ) 
(۲) خر جه أبو داود ( رقم ۸۷۳ ) والنسائي (رقم ٠١٤۹‏ ۲۰ /)/) «وأحمد(٦/۲٤۲)‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود . 
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AEE aca a 
(الموصوف بالصفات والأسماء ) . والأصل الثاني : التنزيه بلا تعطيل » وإليه‎ 
اللإشارة بقوله : ( المنزه عن الأشباه والنظراء ) أي أنه عز وجل منزه عن الشبيه‎ 
.]١١ / والنظير > ليس كمثله شيء وهو السّميع الْبَصير [الشورى‎ 

(الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء ) بريته : أي المخلوقات التي 
برأها وأوجدها» فعلمه تبارك وتعالى في البرية أزلي » سابق لوجود 
اللخلوقات › یعلم ما کان وما سیکون وما لم یکن لو کان كيف يكون » كما قال 
جل وعلا : اط وان لله قد أحاط بكل شيء علما € [الطلاق/١١]‏ » وقال 
سبحانه : [ وحص كل شيء عددا ) [الجن/ ۲۸]. 

آي أن مایقع من قضائه محکم ‏ وکل قضائه سبحانه وتعالی محکم - في 
بریته فعلمه فيه سابق E E‏ 
ماشئت كان وإن لم شا ا ا 
خلقت العباد على ماعلمت في العلم يجري الفتى والمسن 
على ذا مننت وهذا خذلت _ وهذاأعنت وذالمتعن 
فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن () 

الشاهد : قوله : خلقت العباد على ماعلمت . هذانظير قول المؤلف : 
الى سق لهاي ره اف ی ا عا ا 

( من السعادة والشقاء ) يعني علم عز وجل في الأزل من السعيد ومن 
الشقي » مثل ما قال الشافعي رحمه الله : 


(1) رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد ( رقم )٠١١ ٤‏ . 
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قمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم فبيح ومنهم حسن 

كل هذا علمه الله عز وجل في الأزل » ثم كتبه في اللوح المحفوظ › ثم 
شاءه » ثم أوجده تبارك وتعالی کماشاء . 

فسبق علمه في بريته بمحكم القضاء يعني با قضى عليهم وقدر من شقاوة 
أوسعادة: 

و(من ) هنا تفسيرية بيانية » لقوله محكم القضاء . فمحكم القضاء وة 
أن منهم شقياً وسعيدا . قال الله تعالى : ل ولقد بعفتا في كلٍأمة رسولا أن اعبدوا 
اله وأجتنبوا الطاغوت فمنهم من هذى الله ومنهم من حقّت عليه الضلالة) 
[النحل/ ]۳١‏ وقال سبحانه : فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فن الله يضل من 
ياء ودي من يشَاء ) [فاطر/۸] فسبق علمه تبارك وتعالی في بریته۔ يعني 
مخلوقاته ‏ بمحكم القضاء من السعادة والشقاء . 

( واستوى على عرشه فوق السماء ) فيه : إثبات استواء الله تبارك وتعالى 
على العرش على ما يليق بكماله وجلاله . 

فهنا ضمن المؤلف الحمد أصولاً ونتفاً من ا معتقد » يأتي بسطها في هذه 
السا 

ففي هذا الحمد الذي افتتح به الملصنف أمران : 

أولا : إرشاد لمن يقرأ هذا الكتاب من أوله إلى مضمونه . 

ثانياً : حمد لله تبارك وتعالى في أوله على نعمة التوفيق لهذاالمعتقد › 
الذي هذه بعض أصوله وأسسه التي يقوم عليها . 

( وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء › والشريعة الغراء » محمد 
سيد المرسلين والأنبياء » وعلى آله وصحبه الطاهرين الأنقياء » صلاة دائمة إلى 
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يوم اللقاء ) خحتم المصنف هذا الحمد والثناء بالصلاة على النبي ية » واكتفى 
بالصلاة دون السلا م » والجمع بينهما هو الأكمل لقوله تبارك وتعالى : إن 
الله ومملائكته يصلون على التبي يا أيه ا الّذين آمنوا صلوا عل عليه وسلّمَوا 
تسليما 4[الأحزاب / ]٠١‏ لکن لعله ند عنه قلمه . 

( الهادي ) : الهداية هنا المراد بها هداية الدلالة والإرشاد . 

( إلى المحجة البيضاء ) يعني الطريقة الواضحة البينة الظاهرة . 

( والشريعة الغراء ) أي الدين القوي الذي دعا إليه رسول الله بي . 

قال : ( اعلم -وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل » وأعاذنا 
ولياك من الزيخ والزال أن صالح السلف » وخيار الخلف »› وسادة الأئمة › 
وعلماء الأمة » اتفققت تفقت آقوالهم » وتطابقت آراؤهم على : الإيان بالله عرز 
وجل » وأنه أحد فرد صمد › حي قيوم › > سميع بصير › لا شريك له ولا 
وزیر» ولا شبیه له ولا نظیر » ولاعدل ولامثل). ۰ 

(اعلم ) هذه الكلمة فعل أمر من العلم » ويؤتى بها في الأمور العظيمة 
المهمة » التي ينبغي أن يعتني بها المخاطّب » ففيهاتحفيز للهمم » وحض 
للسامع على الاهتمام بالأمر الملقى عليه » وحسن e‏ إليه » وإعطاته 
حقه من الرعاية والعناية والاهتمام . 

وفي القرآن الكريم قرابة الثلائين آية يأمر الله عز وجل فيها بالعلم بقوله جل 
وعلا : (اعلم ) أو (اعلموا) ثم يذكر أموراً عظيمة › ا ا 
والاإیان به وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى » إماعلمه الشامل المحيط › أو 
قدرته » أو عظمته » أو غناه » أو كماله . ومن ذلك قوله جل وعلا : ظ فاعلم أنه 
لا إِلهإلا الله [محمد ١]ء‏ وقوله سبحانه  :‏ واعلَمُوا أ الله بل شيء عَليم 4 


0 
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[البقرة/ ١۲۳]ء‏ وقوله : « واعلموا أن الله غني حميد 4 [البقرة/ .]١٦۷‏ 

وهذا يشعر ۔ كما أسلفت _بأهمية الأمر الذي يذكر عقب هذه الكلمة . ولا 
شك ولا ريب أن ما سيذكره المصنف -رحمه الله في كتابه أمر في غاية 
الأهمية» بل هو أهم الأمور وأعظمها › ألا وهو توحيدالله عز وجل › 
والإ ان به وبأسمائه وصفاته ونعوته الدالة على عظمته وکماله وجلاله . 

لأجل هذا صدر المؤلف رحمه الله كتابه بهذه الكلمة : (اعلم ) أي : أيها 
القارئ لهذا الكتاب والمطلع عليه . ثم ذكر مسائل الكتاب . 

ومن نصح المصنف -رحمه الله وجزاه خير الجزاء- : أن دعا لقارئ 
الكتاب» ولن يطلع عليه بدعوة مباركة » لها تعلق أيضا بموضوع الكتاب 


ومضمونه فقال 
( وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل › وأعاذنا وإياك من 
الزيغ والزلل) . 


( لما يرضيه ) وهذا فيه إشارة إلى أن أآهم ما ينبغي أن يهتم به المسلم في 
حیاته کلها نیل رضی الله عز وجل » فنيل رضى الله هو غاية الغايات » وأعظم 
المقاصد . فأهم غاية عند المسلم وأعظم مقصد لديه أن ينال رضى ربه تبارك 
;ا ۰ 

والله عز وجل یرضی عن عبده بآقوال وأعمال واعتقادات »› جاء بها کتاب 
الله وسنة نبيه بء ولا ينال رضى الله عز وجل وولايته للعبد إلا بذلك » منها 
ماهو متعلق باللسان » ومنهاماهو متعلق بالقلب » ومنهاماهو متعلق 
بالجوارح » كما قال الحسن البصري رحمه الله : (ليس الإيان بالتمني ولا 


۲۳1 
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بالتحلي » ولكن الإييان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال )٠ء‏ والله عز 
وجل قول : ( نس بامایکم ولا ماني هل الکتاب من يمل سوا جز به) 
[التساء/۲۳١].‏ 

فلهذا دعا لك قارئ الكتاب بالتوفيق إلى هذه الأمور الشلاثة التي ينال بها 
رضا الله : الأقوال والنيات والأعمال . 

ثم في دعوته هذه : تنبيه على أمر في غاية الآهمية › ألا وهو أن صلاح 
العبد في أقواله وأعماله واعتقاداته إغا يكون بتوفيق الله سبحانه وتعالى . 
ولهذا فإن حاجة العبد إلى إصلاح الله له وتوفيقه هي أعظم الحاجات » وأكبر 
الأمور التي ينبغي للعبد أن يسعى في طلبها ونيلها . 
DE r )‏ 
يوم الخندق : (والله لولا الله مااهتدينا » ولا تصدقنا ولا صلينا)). و 
القرآن يقول الله تبارك وتعالى : وکن ال حلب کیان وز نی ریک 
وكره إليكم الكقر والفسوق والعصيا أك هم الرأشدون © فَضلامَن الله 
a‏ -۸] » ویقول سبحانه : # يمنون عليك أن سلوا فل ل 

علي إسلامكم بل الله يمن عليّكم أن هداكم لاان إن کنتم ادقن ) 

. والآيات في هذا المعنى كثيرة‎ a 

ولهذا يجب على العبد أن يقبل على الله عز وجل إقبالاً صادقاً » ويسأله 
سبحانه أن يصلح له عقیدته و انه وعمله ونیته . 
() رواه ا لخطيب البخدادي في اقتضاء العلم العمل (رقم ٥١‏ ) 


(۲) أخرجه البخاري ( رقم ١ ٤٠‏ ) وفي لفظ عند البخاري ( رقم (TY‏ :رلاصمناولا 
صلينا) . 


المحفوظ» . 


۳ 
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ولو تأملت أدعية النبي ية لوجدت الكثير منها يدور حول هذا المعنى » 
فمنها : قوله عي : (اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري » وأصلح لي 
دنياي التي فيها معاشي » وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي » واجعل الحياة 
زيادة لي في كل خير » واجعل الوت راحة لي من كل شر ). 

( من القول والنية والعمل ) في ذكره لهذه الأمور الثلاثة القول والعمل 
والنية- : إشارة إلى أن الإييان الذي ينال به رضا الله عز وجل مكون من هذه 
الأمور الثلاث . قال تعالى : ايوم أكملت كم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا 4 [المائدة/ ۳] فليس الإيان اعتقاداًفقط › ولاقولاً 
ف ا ا و 0 
والعمل . قال کل : (الإييان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة » فأفضلها : 
قول لا إله إلا الله » وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من 
الإيان)١).‏ 

ففي قول المصنف هذا : إشارة إلى أن الإيان منه ما يتعلق بالقلب وهو النية 
أو الاعتقاد الصحيح » ومنه ما يتعلق باللسان وهو النطق بالشهادتين ثم الأقوال 
التي هي ذكر الله وتلاوة كتابه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من 
الأقوال التي هي من الإبيان » ومنه مايتعلق بالجوارح كالأعمال الصالة المقربة 
إلى الله تبارك وتعالى . وسيأتي بيان هذا الموضوع لاحقاً إن شاء الله . 

( والنية ) النية في كلام هل العلم تقع بجعنيين ": 

(۱) آخرجه مسلم ( رقم )۷۸٤١‏ . 


(۲) أخرجه البخاري ( رقم ۷ ) > ومسلم (رقم ۲ ۱ ) واللفظ له . 


۳ 
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المعنى الأول : النية التي تيز بها العبادات بعضهاعن بعض » ومحلها 
القلب . وهذا الاستعمال هو الذي يكثر عند الفقهاء في كتب الفقه والأحكام» 
فمثلاً : الأعمال والحركات والأقوال التي يؤتى بها في صلاتي الظهر والعصر 
واحدة » وإنغا يحصل التمييز بينهما بالنية . وكذلك العمل المؤدى في صيام 
الفرض والنقل واحد » ولا يفصل بينهما إلا بالنية . 

والمعنى الثاني e E‏ يعني من فص بالعمل -» مانية 
الإنسان في عمله ؟ هل نيته وجه الله والدار الآخرة ؟ هل النية لله أم لير الله ؟ 
أم النية لله ولغيره ؟ ولهذا هناك نية صالحة وهي التي توصف بالإخلاص › 
ونية فاسدة وهي التي فيها تسوية لغير الله تبارك وتعالى به . 

ومقصود المؤلف ‏ رحمه الله بالنية هنا : الإطلاق الثاني » الذي هو بمعنى 
الإخلاص وصحة الاعتقاد وسلامة الإييان وسلامة القصد بأن لا يبتغي العامل 
بعمله إلا وجه الله تبارك وتعالى (). 

والكلام على النية بهذا الإطلاق يكثر في كتب الاعتقاد : كتب التوحيد »› 
فهي مؤلفة لتصحيح النية : نية العمل » وفي الحديث يقول النبي ميو : (إغا 
الأعمال بالنيات » وإغا لكل امسرئ مانوى › فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها › أو إلى 
امرآة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) ١‏ . 

( وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل ) أعاذنا أي وقانا » والعوذ : الالتجاء إلى 


(1) وفي هذاالموضوع كتب كثيرة » منها : كتاب الحافظ ابن أبي الدنيا ( الإخلاص والنية) › 
وهو كتاب جميل ومفيد لطالب العلم . 
والنية في إطلاقه بمعنى الإخلاص . 

(۲) أخرجه البخاري (رقم )١‏ »ومسلم (رقم )٤۹٠٤‏ . 


۲٤ 
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الله عز وجل والاحتماء والاعتصام به سبحانه وتعالى . وهو عبادة من أجل 
العبادات » ولا تكون الاستعاذة إلا بالله » فهو الذي يعيذ عباده » لا معيذ لهم 
سواه »> ولا حافظ لهم ولا واقي ولا كافي لهم إلاهو » كماقال سبحانه : 
ومن يعتصم بالل ققد هدي إلى صراط مستقيم 4 [آل عمران/ »]۱١١‏ وقال 
تعالی : ل اليس الله بكاف عبده ‏ [الزمر/ ]۳١‏ فالذي يستعيذ بالله تبارك وتعالی 
ويلتجى إليه يوفّق لكل خير وحفظ ووقاية وكفاية . 

(الزيغ ) : هو الميل والانحراف عن الجادة السوية والصراط المستقيم . 

فالمؤلف ۔رحمه الله دعا لك بصلاح القول والعمل والنية » بمعنى أن 
تكون في قولك وعملك ونيتك مستقيما على الجادة . ثم أتبع ذلك بسؤال الله 
أن يعصمك ويسلمك ويعيذك من الزيغ أي : من أن تميل عن هذه الأمور 
وتنحرف عنها . 

( والزلل ) : الهوي والسقوط » يقال : زلت قدم فلان أي : سقط . فدعا 
لك بأن يجنبك الله الميل عن الصراط » وأآن يجنبك أمرآًأشدمنه وهو 
السقوط . 

فهذه دعوة مباركة وعظيمة » وجامعة لأبواب الخير » جمعت طلب الخير 
وتحصيله » وطلب الوقاية من الشر ومن الوقوع فيه . 

( أن صالح السلف » وخيار الخلف » وسادة الأئمة » وعلماء الأمة اتفقت 
أقوالهم وتطابقت آراؤهم على ) هنا ينبه المصنف _ رحمه الله على أن مور 
الاعتقاد مجمع عليها بين السلف » وفيها اتفاق في كلمتهم » ولا خلاف بينهم 
في شيء منها . فليس بين صالح السلف وخيار ا لخلف خلاف في المعتقد » بل 


o 
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ن اھ ار وات رتچ 

سوا ت ام پرا رامین ان اا یاقا 
فهم لهم مخالفون » وعن طريقتهم منحرفون » وعن سبيلهم ضالون . 

وسيى الخلف : هو الذي انحرف عن الكتاب والسنة وطريقة السلف 
رحمهم الله » ومن كان كذلك فلا شك أنه مقارق ومخالف لأهل السنة 
والجماعة في المعتقد . 

زام اقات الا عات مسح اب لارا بخ 
رسول الله ئة والمقتفي لآثار الصحابة رضوان الله عليهم » فمن كان هذا شأنه 
فهو الصالح » ومن كان بخلاف ذلك فهو الطالح . 

( وخيار الخلف ) هم الذين يسيرون على طريقة صالح السلف › والشرار 
من كانوا على خلاف ذلك . وحظ الإنسان من الخير بحسب حظه من طريق 
صالح السلف » ومن كان بصالح السلف أشبه فهو إلى الحق والخير أقرب . 

( وسادة الأئمة ) السيد هو القدم » فقوله : سادة الأئمة أي : مقدموهم » 
ا hE E a E I‏ 
على الحق والإيان . 

( وعلماء الأمة ) : الذين تضلعوا بالعلم » وتمكنوافيه . 

کل هؤلاء : ( اتفقت تفقت آقوالهم › وتطابقت آراؤهم على الإان بالله > وأنه 
أحد فرد صمد » حي قیوم » سمیع بصیر » لا شريك له ولا وزير › ولا شبیه له 
ولا نظير » ولا عدل ولا مث ) هذه خلاصة لمعتقد أهل السنة والجحماعة في 
ج الاسماء و اص قات > فتوحيدالأسماء والصفات عند أهل السنة 
والجماعة- قائم على الإثبات والنفي : إثبات ما أثبته الله لنفسه » وما أثبته له 


۳٣٢ 
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رسوله َة من صفات الكمال ونعوت الجلال والأسماء الحسنى . ونفي ما نقاه 
الله عن نقسه » وما نفاه عنه رسوله َة من النقائص والعيوب » ومن أن يشبهه 
أحد من خلقه في شيء من خصائصه وصفاته سبحانه . 

ثم ذكر أمثلة للإثبات ولا يقصد بها ا لحصر » بل تدل على غيرها » وترشد 
إلى ما سواها . 

(أحدفرد) : أي متفرد بنعوت الكمال وصفات الجلال والعظمة 
والکبریاء » فهو سبحانه وتعالی أحد فرد في آسمائه وصفاته وجمیل نعوته . 

وأهل العلم يقولون إن الأحد الفرد اسمان من أسماء الله الحسنى يدلان 
على آمرين : 

أولهما : نفي النظير والمئيل والمساوي والمشابه لله تبارك وتعالى »› فالله 
أحد فرد أي : لا مثيل له في شيء من آسمائه وصفاته ونعوته سبحانه » فهو 
أحد ليس له مثيل . 

وثانيهما : ثبوت صفات الكمال ونعوت الجلال له سبحانه وتعالى » فهو 
أحد آي : تفرد بالصفات الكاملة والنعوت العظيمة والصفات الحليلة 
والأسماء الحسنى الكاملة . فهذان الأمران يدل عليهما الأحد الفرد الواحد . 

( الصمد) : أي الذي تصمد إليه الخلائق » وتقصده في حاجاتها كلها › 
فهو صمد أي الخلائق تصمد إليه في حاجاتها كلها » وترجع إليه في كل 
مطالبها ومقاصدها . 

ومن معاني الصمد : الكامل » كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه 
(الصمد : السيد الذي قد كمل في سؤدده » والشريف الذي قد كمل في 
شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته » والحليم الذي قد كمل في حلمه › 


۳۷ 
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والغني الذي قد كمل في غناه › والجبار الذي قد كمل في جبروته › والعالم 
الذي قد كمل فى علمه › والحكيم الذي قد كمل في حکمه « وهو الذي قد 
كمل في أنواع الشرف والسؤدد » وهو الله سبحانه » هذه صفته لا تنبغي إلا 
له) (“. فالصمد الذي له نعوت الكمال وصفات الجلال سبحانه وتعالى . 

(حي قيوم) : هذان الاسمان ترجع إليهما كمايقول أهل العلم جميع 
الصفات » فالحي : ترجع إليه الصفات الذاتية » مثل : السمع والبصر واليد 
والقدم وغير ذلك . والقيوم ترجع إليه صفات الأفعال » مثل : الاستواء 
والنزول والإحياء والإماتة والإنعام والإكرام وغير ذلك . والقيوم : أي القائم 
بنفسه المقيم لغيره من خلقه . ) 

ومن الأقوال التي قيلت في الاسم الأعظم أنه الحي القيوم . وقيل : إنه 
اسمه الله . وهذان القولان من أقوى ما قيل في الاسم الأعظم › والخلاف فيه 
طويل عند أهل العلم » والأقوال التي قيلت فيه كثيرة » لكن من أقوى ما قيل 
في ذلك إنه اسمه الله » أو إنه اسمه الحي القيوم . 

ومن الأسباب المرجحة لكون ( الحي القيوم ) هو اسم الله الأعظم : أن 
والقيوم ترجع إليه صفات الأفعال . 
الأصوات » على تفنن الحاجات واختلاف اللغات . فلو أن الناس كلهم من 
اللأرض ومن عليها « وسألوا الله وتكلموا جميعاً في لحظة واحدة » كل واحد 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في تفسیره ( رقم (TAT‏ 


۳۸ 
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بلخته » لسمعهم جميعا دون أن يختلط عليه صوت بصوت » أو لغة بلغة » أو 
حاجة بحاجة . وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل : (يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم » قاموافي صعيد واحد فسألوني » 
فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك عا عندي إلا كما ينقص المخيط إذا 
أدخل البحر )( . 

فيسمع سبخانه المجميع ااي خط ٠‏ وحاجاقيم تخا 
وأصواتهم متغايرة . بينما الإنسان لو تكلم عنده اثنان » وبلغخة واحدة » 
لاختلط عليه كلامهما » ولاحتاجح أن يسكت أحدهما ليسمع كلام الآخر » كما 
قال تعالى : # ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ‏ [الأحزاب/٤].‏ 

(بصير) أي متصف بالبصر » یری سبحانه كل شيء من فوق سبع 
سماوات» يرى دبيب النملة السوداء »> على الصخرة الصماء › في الليلة 
الظلماء . لو كان ليل دامس » وغلة سوداء » على صخرة صماء » ودنوت منها 
زاقشریت :و حافت نك فنك ل اها > لکن الله عز وجل يراها من فوق سبع 
سماوات » بل یری جریان الدم في عروقها » ویری سبحانه کل جزء من 
أجزائها . فهو سميع بصير › يسمع كل الأصوات > ویرى جميع المرئيات .. 

ولإيان المسلم بهذه الصفة وغيرها من صفات الله تعالى أثر على سلوكه 
وعمله . رأى أحد السلف رجلا وامرأة فى ريبة » فاكتفى بقوله لهما : إن الله 
يراكما » سترنا الله وإياكم . ذكرهما بهذه العقيدة التي تؤثر عليهما غاية التأثير 
في استقامة العمل إن كان لهما قلب . 

فهذه أمثلة للصفات الثبوتية : الأحد الفرد الصمد الحي القيوم السميع 
البصير » وهي مرشدة إلى غيرها » ودالة على ما سواها. 


(۱) أخرجه مسلم ( رقم ٦٥۱۷‏ ) 


۳۹ 
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ثم بدأ بذكر ما تعلق بصفات النفي › فقال : ( لا شريك له ولا وزير › ولا 
شبيه له ولا نظير » ولاعدل ولا مش ) : وهذه كلها صفات منفية › ينزه الله 
تبارك وتعالى عنها » فكما أن المسلم مطالب بإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه » 
فهو كذلك مطالب بأن ينزه الله تعالی عما نزه عنه نفسه . فقد نزه الله عز وجل 
نفسه عن هذه الأمور كلها : الشريك والوزير والشبيه والنظير والعدل والمخل . 

والشريك : هو المساوي » والشرك هو التسوية » وسمي الشرك شركاً لأن 
فيه تسوية لغیر الله به . قال تعالى عن أهل النار : ل تالله إن کنا لفي ضلال مين 
© إذ نسويكم برب الْعالين [الشعراء/ ٩۷‏ -1۹۸] . هذاهو الشرك : أي جعلوا 
غير الله مساوياً له » سواء في ربوبيته » أو ألوهيته » أو أسمائه وصفاته . 

ولهذافإن الشرك آنواع ثلاثة : شرك في الربوبية » وشرك في الألوهية › 
وشرك في الأسماء والصفات . كما أن التوحيد ثلاثة أقسام » فالشرك ثلاثة 
أقسام » كل نوع من أنواع التوحيد يقابله نوع من أنواع الشرك . 

( ولا وزير ) الوزیر : هو المعين والمساعد » وفي دعوة موسى عليه السلام: 
لإ واجعل لي وزيرا م من أهلي ۵© هارون أخي ) [طه/۳۰-۲۹] أي معيناً 
ومساعداًء يعاونني ويساعدني في أمري . 

n‏ عن الوزیر » فليس له سبحانه معین ولا مساعد . قال 
الله عز وجل : 3 قل اذعوا الّذين زَعَمْتم مّن دون الله لا يلكوت مغقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لَه منهم من طهر )1 سبا/ ۲۲]ء 
ظهير : أي معن ووزير ومساعد . 

( ولا شبيه ) وفي أكثر النسخ : ( ولاشبه) وهما بعنیى واحد . 

والشبه أو الشبيه : هو المماثل والنظير . فالله عز وجل لا شبيه له في شيء 
من خصائصه وصفاته . 
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( ولا نظير له ) النظير ‏ أيضاالمماثل › فالله عز وجل ليس له نظير » أي : 
لیس له مماثل أو مساوي في شيء من صفاته سبحانه وتعالی . 

( ولا عدل).بفتح العين وبكسرها۔ » كلاهما صحيح » يقول الزجاج : 
(العدل والعدل واحد في معنى المخل ) () . 

الال و الال ها سرا الي وقر الارى ر الال ل الي 
E Ee oad‏ 
سار ارا وتال ٤‏ 

( ولا مشل ) أي : ليس له مثيل في شيء من صفاته » كما قال سبحانه 
وتعالی : لیس کمظله شيء )1 الشوری/ ]۱١‏ » وقال : هل تعلَم له سّميا 4 
[مريم/١٦]ء‏ وقال : ولم يكن له كفوا أحد ) [الإحلاص/٤]ء‏ فالله عز 
وجل لامثل له . 

هذه الأمور التي نفاها الريك و الو زير زالفبة والنظير والعدل وال 
کر اھا ری ن ال ر ریا لای کی اک الا 
أتى بهذه الألفاظ المتقاربة في النفي ليؤكد على آهمية تنزيه الله تبارك وتعالى 
عن ذلك .. 

( وأنه عز وجل موصوف بصفاته القدية ) أي : من الأمور التي تطابقت 
عليها كلمة السلف » واتفق فيها قولهم آنه عز وجل موصوف بصفاته القدية › 
أي الموصوف بها في الأزل » فالله عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء بصفاته 
تبارك وتعالى » فصفاته سبحانه وتعالى أزلية . ومن ذلك : قول النبي ييه في 
دا غ دول اا ( أعوذ بالله العظيم › وبوجهه الكري » وسلطانه 


(۱) تهذیب اللغة ( ۲/ ۲٠۹‏ ) 
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القديم » من الشيطان الرجيم )٠ء‏ ففي هذا الحديث وص ف'لسلطان الله 
بالقدم » وهو من أوصافه سبحانه ؛ لأن السلطان مصدر » والمصدر إذا أضيف 
إلى الله عز وجل يراد به تارة الصفة » وتارة يقصد به أثر الصفة › وهنا السلطان 
الموصوف بالقدم ليس أثر الصفة وإغا هو صفة الله سبحانه وتعالى . 

فسلطانه موصوف بالقدم » والمراد بالقدم : الأولية التي ليس قبلها شيء › 
كما قال الله عز وجل : هو الأول 14 الحديد/ ۳] » وقد فسره النبي إإة في 
دعائه فقال : (اللهم نت الأول فليس قبلك شيء ) ) » فهذا هو مراد المصنف ۔ 
رحمه الله بقوله : ( بصفاته القدية) . 


(۱) أخرجه آبو داود ( رقم 7 ) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (رقم )٤ ٤١‏ 1 
(۲) آخرجه مسلم ( رقم ٦۸۲۷‏ ) . 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المقدسى ۳ 


[ مكدر التلقي ] 

(التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه 
تنزیل من حکیم حمید » وصح بها النقل عن نبیه وخیرته من خلقه محمد سید 
البشر) 

هنا يتكلم المصنف _ رحمه الله عن مصدر الاستدلال لهذه العقيدة » وهذا 
الأمر في غاية الأهمية » ولو طالعت عامة كتب السلف المؤلفة في الاعتقاد 
سواء المطول منها أو الملختصر لوجدت أنها تبدأً بهذه البداية : بذكر مصدر 
الاستدلال » الذي هو كتاب الله وسنة نبيه كل . 

وفي هذا إرشاد إلى أن المعتقد الذي ضمن هذا الكتاب هذا مصدره » وهذا 
منبعه : كتاب الله وسنة نبيه ية . وإذا سلم للإنسان مصدره سلم له تبعاً 
لذلك-إيانه ومعتقده » فمن كان مصدره في الاعتقاد : الكتاب والسنة سلم له 
اعتقاده . ومن اتخذ لنفسه مصدرا سواهما ضل وانحرف . 

يقول ابن القيم رحمه الله : «كثيرأ ما كان شيخ الإسلام رحمه الله 
يقول : من فارق الدليل ضل السبيل » ولا دليل إلا با جاء به الرسول علا .)١(‏ 

ولابن بي العز الحنفي كلمة جميلة » يقول فيها : ( كيف يرام الوصول إلى 

علم الأصول بغير ما جاء به الرسول عللة) )١(‏ > آي ان هذا محال » فلا يکن 
للعبد أن يصل إلى الأصول التي هي العقيدة الصحيحة السليمة إلا من طريق 
الرسول ييا ؛ بأن يأخذ عقيدته من كتاب الله وسنة نبيه كلا. 

ولهذا اعتنى السلف - رحمهم الله بافتتاح مؤلفاتهم في المعتقد بالإرشاد ‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ( ص ۱۸) . 


٤٤ 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المقدسي 
إلى هذا المصدر ؛ تنبيهاً للمسلم وطالب العلم إلى أهمية إقامة المعتقد على هذا 
الصدر ؛ ليسلم له معتقده . فليس المعتقد للرجال » ولا لآرائهم وأقوالهم ٤‏ 
ولا لأذواقهم ومواجيدهم وأهوائهم › وإغا المعتقد يؤخذ عن الله عز وجل . 

يقول الوالد حفظه الله : ( إن عقيدة أهل السنة والمجماعة نزلت من 
السماء » ولم تخرج من الأرض) نزلت من السماء لأنها وحي من الله » فليس 
ثمة مجال لأن يخترع إنسان » أو ينشى » أو يبتدع » أو يتصور » أو يتكلف ؛ 
لأن العقيدة وحي من الله عز وجل . 

ومهمة الرسول بلا في الاعتقاد البلاغ » قال تعالى : إن عليك إلا 
ابلاغ [الشورى/۸٤]‏ » فهو مبلغ عن الله تبارك وتعالى » فالرسول مهمته 
إبلاغ كلام مرسله » ومهمة أتباعه والواجب عليهم سلوك نهجه » وترسم 
خطاه » فهذا شأن عقيدة أهل السنة » أما عقائد أهل الأهواء فقد خرجت من 
الأرض ونبتت فيها ؛ لأنهامن نتاج عقولهم ونسج أفكارهم وحصاد 
أوهامهم . ) ) 

بدأ المؤلف هذه العقيدة بهذه البداية المهمة » لينبه طالب العلم على أهمية 
إصلاح مصدر التلقي وتصحيحه ؛ بأن يقيم دينه على الكتاب والسنة . كما 
قال الأوزاعي - رحمه الله : (ندور مع السنة حيث دارت ) ٠‏ أي نفا وإثباتا › 
ما ثبت في الكتاب والسنة أثبتناه > وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه . 

ويقول الإمام أحمد. رحمه الله : (لا نصف الله إلا با وصف به نفسه › 
ووصفه به رسوله ية » لا نتجاوز القرآن والحديث) » وأقوالهم في هذا 


(۱) رواه اللالكائي ( ٦٤/۱‏ ) . 
(۲) انظر : آقاویل الثقات ( ص٤۲۳‏ ) . 


المعنى كثيرة جداً . 

فالسلف هذه طريقتهم : يبنون ال معتقد » ويؤسسون الديانة على كتاب الله 
وسنة نبيه مياد 

ومن أظهر الأمثلة على حرص السلف على تأصيل هذا المبداً » والتأكيد 
عليه : أنهم يذكرونه حتى في كتبهم الصغيرة . فهذا مثلاً ابن أبي داود۔ رحمه 
الله بدأ قصيدته ( الحائية ) بقوله : 


تمسك بحبل الله واتبع المدى ولاتك بدعياألعلك تفلح 


ودن بكکتاب الله والستن التي انت كن وول الله تنجو وتريح 


هذه البداية لتصحيح مصدر الاستدلال » فإذاصحح المصدر أعطي 
الطالب أمثلة من آمو ر الاعتقاد التي جاءت في الكتاب والسنة » وبهذايسير 
المؤمن مطمئناً » سوياً على صراط مستقيم . 

بينما أصحاب الأهواء يتأرجحون في مصادر الاستدلال » تارة العقل › 
وتارة الوجد » وتارة المنطق » وتارة الرأي » وتارة الهوى » فأنى لهم أن يستقيم 
لهم اعتقاد » آو يصح لهم إييان » أو يسلم لهم طريق ؟! 

ولهذا كان من آهم ما ينبغي أن يهتم به المسلم وطالب العلم في الإيان 
والاعتقاد أن يصحح المصدر الذي يقيم عليه دينه واعتقاده . 

ولأجل هذا قال المصنف : ( التي نطق بها كتابه العزيز ) . 

لاحظ مقارنة بين هذه الطريقة وطريقة المتكلمين » فصفات الله الثبوتية عند 
المتكلمين لمجال لمعرفتها إلا بالعقل . فمثلاً الصفات السبعة التي يثبتها 
الأشاعرة » إنما يثبتونها لدلالة العقل عليها » أما الصفات الأخحرى التي جاءت 


٦ 
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في القرآن يقولون : لم يدل عليها العقل فلا نشبتها . 

إذاً مصدر التلقي اختلف » فصاحب السنة يقول : التي نطق بها الكتاب . 
ينما يقول الأشعري والمتكلم عموما : التي نطق بها عقلي وتوصل إليها 
فكري» أما ما سوى ذلك فلا آثبته . فشتان بين الطريقتين › وفرق بين 
المسلكين. 

لا ذكر المصنف -رحمه الله مصدر التلقي عند آهل السنة » وصف هذا 
الصدر فقال : ( كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 
تنزيل من حكيم حميد ) وأراد بذلك أن ينبه طالب العلم إلى أن هذا المصدر هو 
كلام الله » لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » كل مافيه حق » قال 
تعالی : ومن أصدق من الله قيلا 4[النساء/ ]١۲١‏ » وقال : ل[ ومن أصدق من الله 
حديغا [النساء/ ۸۷]ء وقال سبحانه : 8 فل صّدق الله 4[آل عمران/ ]۹٥‏ » 
وقال: «[وتمت كلمت ربك صدقا وعَدلاً لامبْدّل لكلمّاته [الأعام/ ]١١١‏ أي 
صدقاً في الأخبار » وعدلاً في الأوامر والنواهي . فكلماته سبحانه وتعالى حق 
وصدق » ولا ياتيه الباطل . 

فلو کان هذا من كلام الناس لأخذت منه وأنت خائف » فربا يكون خطاً » 
أو یکون فيه انحراف » قال تعالی : ولو کان من عند غير الله اوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا )[النساء/ ۸۲] . أما وهو كلام رب العالمين » فخذ وأنت مطمئن ؛ لأنه لا 
یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید . 

إذا مرت عليك آيات الصفات في القرآن الكري » هل يجوز لك أن تقلق أو 
تتردد في قبولها ؟ عندما ير عليك قوله تعالى  :‏ الرحمن على اعرش استوّى 4 
[طه/ ٥]ء‏ أو قوله : ظط بل يداه مبسوطتان ) [الائدة/ ]٦٤‏ أو قوله : [غضب الله 
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عليهم & [الجادلة/ ٤‏ ١]أو‏ نحوها » عندما تمر عليك مثل هذه الآيات » هل لك أن 
تقلق ؟! أو تستوحش منها ؟! أم أنك تأخذها بغاية الاطمئنان ؟! لا شك أنك 
تأخذها بغاية الاطمئنان ؛ لأنها تنزيل من حكيم حميد . 

اما البتدع فطريقته في الغعامل مم هذه الصفات التي فى القرآن طريةة 
أآخرى » بل وضع المبتدعة لطلابهم قواعد يحذرونهم بها من نصوص القرآن 
الكريم » فيقرآالمبتدع القرآن الكريم وهو خائف أن يفسد عليه عقيدته ؛ لأن 
ظواهر القرآن عندهم ‏ فيها تشبيه وتجسيم » وفيها أمور لا تليق بالله بزعمهم . 
ولهذايقولون لطلابهم : اقرآواالقرآن مجرد قراءة » إياكم أن تحاولوا أن 
تفهموا شيئًاً من القرآن . ووضعوا قواعد كثيرة في هذا الصدد › ولهم كلام في 
غاية السوء والخبث في هذا المجال . 

ومن ضمن هذه القواعد التي وضعوها في الصدعن تدبر القرآن : أن 
القرآن لا يتدبره إلا مجتهد . وآنه لا يوجد مجتهدون في زماننا . والنتيجة : أن 
اران ل امه ول ل غا 3 غار لخ اليد 

وعندما يرون بنصوص الصفات يقرأونها مجرد قراءة » بدون أي فهم › 
فهم يستوحشون من كلام الله ومن المعتقد الذي ذكره الله في تابه وتعبد عباده 
هة ون دي غا الا سخا ورون مهه اشد الفرر. 

( وصح بها النقل عن نبيه ) : هذا تنبيه للعناية بالصحيح الثابت » وأن 
المسلم لا يآخذ كل ما يقال فيه قال رسول الله بء بل لابد أن يصح به السند 
إليه ية . أما الأحاديث الضعيفة › At‏ الواهية والموضوعة فلا تقام 
عليهاعقيدة » ولا يؤسس عليهاإيان . إنغا تؤسس العقيدة والإيان على 
الأحاديث الثابتة عن الملصطفى يي . 
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(وخيرته من خلقه ) » في بعض النسخ ( من جميع خلقه ) والمؤدى واحد. 
( محمد سيد البشر » الذي بلغ رسالة ربه » ونصح لأمته »> وجاهد في الله 

حق جهاده » وآقام الملة › وأوضح المحجة » وأكمل الدين › وقمع الكافرين › 

ولم يدع لملحد مجالاً » ولا لقائل مقالاً) 
تحت هذه الكلمة كلام قد يطول » لكن المصنف ۔ رحمه الله ّا وصف 

كتاب الله بتلك الصفات التي توجب على المسلم الإقبال عليه وتدبره والأخذ 

عنه » ثنى بذكر هذه الصفات للنبي المختار بي ؛ ليقبل المسلم وطالب العلم 
على الأحاديث التي صحت عنه » ويأخذ منها عقيدته بغاية الاطمئنان ؛ لاأنه 

رسول مبلغ عن الله › بلغ البلاغ المبين » ونصح لعباد الله > وأرشدهم لدينه › 

وبين المحجة » وأقام الملة » ولم يدع لقائل مقالاً ولا تكلم مجالاً . 
وإذا كان الأمر بهذه المخابة وبهذه المكانة » فلماذا يرك قوله ويصار إلى قول 

غيره في ال معتقد ؟! لاذا لا يسع الناس ما جاء عنه . 
(الذي بلغ رسالة ربه ) بلغ ية رسالة الله وافية كاملة » بلانقص ولا 

ا 
( ونصح لأمته ) فكان بيه في غاية النصح » إذ هو نصح للإنسان من 

نفسه» وهذامن المعاني التي قيلت في قوله تبارك وتعالى : ظ النبي أُولى 

بالمؤمنين من أنفسهم ) [الأحزاب ]١/‏ أي أنه أنصح لك من نفسك فینصح 

لنفسك أكثر من نصحك لنفسك » وأحرص على نفسك منك بلة. 
(وجاهد في الله حق جهاده وآقام الملة ) الملة هي دين الله عز وجل : 

الإسلام » فاقامه اة بالبيان والإيضاح والدلالة والإرشاد والمجاهدة في الله 

حق جهاده . 
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( وأوضح المحجة) : المحجة : هي الطريق السوية ا مستقيمة » فالنبي 44 
أوضح المحجة › > كما قال الله تبارك وتعالى : طوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 
© صراط الله الذي لَه ما في السّمَوَات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ) 
[الشوری/ ]٥٣-۲١‏ . 

(وأكمل الدين ) أي أن الله عز وجل أكمل به الدين » فلم يبق منه شيء إلا 
بينه ياء ولم يمت ية حتى أنزل الله عز وجل في ذلك تنصيصا وتبييناً 
قوله: E EI NS‏ 
دیا [الائدة/ ۳]. 

(وقمع الكافرين ) القمع : هو الضرب على الرأس والدفع » فقمعهم آي 
دفعهم ورد باطلهم › وآزهق شبهاتهم . 

( ولم يدع لملحد مجالاً » ولالقائل مقالاً) من تام بيانه اه لا مجال فيه 

للحد» ولا لقائل أو متكلم . 

اا ا ای ا اق و و 
أشرت - تأكيد على أهمية الاطمئنان والوثوق بالمعتقد الذي يؤخذ من كتاب الله 
وسنة نبيه جل وأنّه ينبغى على طالب العلم أن يقبل على الكتاب والسنة تام 
الإقبال » وأن يتلقى دينه عنهما » ويأخذه منهما » ويعتصم بحبل الله » قال 
تعالى : « ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم 4[ آل عمران/ .]٠١١‏ 

(فروی طارق بن شهاب قال : جاء يهودي إلى عمر بن ا لخطاب رضي الله 
عنه فقال : يا أمير المؤمنين » آية في كتابكم تقرءونها › لو علينامعشر يهود 
نزلت » نعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . قال : أي آية ؟ 
قال : ايوم أكَملّت لَكُم دينكم وأنمَمْت علَيْكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 


0 
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ديا)[الائدة/ ] . فقال : إني لأعلم اليوم الذي نزلت وا مكان » نزلت على 
رسول الله َة ونحن بعرفة عشية جمعة) . 

بعد أن ذكر المصنف رحمه الله مصدر الاستدلال والتلقي عند أهل السنة 
والجماعة » وبين نهم يعتمدون في دینهم وإیانهم بربهم وأسمائه وصفاته على 
ما نطق به الكتاب وصحت به سنة النبي ياء وأشار إلى أن الله أكمل بنبيه لا 
دينه » وآتم به نعمته » وأقام به حجته » وقمع به الكافرين » وآنه لم يدع لقائل 
مقالاً ولا لمتكلم مجالاً » لما ذكر ذلك أورد دليلاً على ذلك » وهو قول الله 
تعالى :ايوم أكملت كم دينكم وأتممت علَيكم نعمتي ورضيت كم الإسلام 
ديا [المائدة/ ]وقد نزلت في حجة الوداع » ولم ينزل بعدها حلال ولا 
حرام. 

فالآية دالة على أن دين الله عز وجل الذي جاء به الرسول ية كامل › 
وأنه لا بينه غاية البيان » وأوضحه غاية الإيضاح » فلم يبق شيء من الدين لم 
يبين » لا في الأصول ولا في الفروع › فلا مجال لإنشاء العقائد من خلال 
أفكار الناس وآرائهم » ولا لإحداث العبادات وأنواع التقربات إلى الله عز 
وجل من خلال مواجيد الناس وأذواقهم . 

وقول الله تعالى : (دينكم ) شامل للأصول والفروع » الدين كله أكمل 
وبين في الأصول والفروع : بين فيه ما يتعلق بالاعتقاد والإيان » وما يتعلق 
بالأعمال والتقربات إلى الله عز وجل » وما يتعلق بالآداب والأخلاق » كلها 
بينت بالكتاب والسنة غاية البيان . فإن جت إلى العقائد التي جاءت في 
الكتاب والسنة فهي أصح العقائد وأقومها وأسلمها » وإن جثت إلى العبادات 
التي بينت في الكتاب والسنة فهي أكمل العبادات وأتمها » وإن جئت إلى 
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الأخلاق التي بينت في الكتاب والسنة فهي أزكى الأخلاق وأطيبها . 

تین هتا قات وف اناري سجاه با امل ل بی عا آهل و آن 
يقبلوا عليه ويتعلموه ويفهموه ويقوموا به على التمام والكمال » فما عليهم إلا 
أن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم بء فيأخذواعنهما دينهم» ويتلقوا 
منهما إيانهم » ويعبدوا من خلالهما ربهم تبارك وتعالى . كما قال الله تعالى : 
ويا ّا لذبن آمو لا هدموا ن يدي الله ورَسوله 4ا حجرات/ 1] . يقول ابن 
القيم رحمه الله : (فإذا كان سبحانه قد نهى عن التقدم بين يديه 
أبلغ من تقد عقله على ما جاء به . قال غير واحد من السلف : لا تقولوا حتى 
يقول » ولا تفعلواحتى يأمر . ومعلوم قطعاً أن من قدم عقله أو عقل غيره 
على ما جاء به فهو أعصى الناس لهذا النبي » وأشدهم تقدماً بين يديه) ٠‏ . 

فقول السلف : ( لا تقولوا حتى يقول ) هذايتعلق بالاعتقاد . وقولهم : 
(لا تفعلوا حتى يأمر ) هذا يتعلق بالعبادة والعمل . 

بينما حال المبتدع على خلاف ذلك » فتجده مفرطاً في جوانب كثيرة من 
ای ا اا ی ا ا ی ا 


فأي تقدم 


هو آو اخترغها له بعض شیو شه 

فين عقول المبتدعة ؟! أين تذهب آفهامهم عن مثل هذه الآية الكرية الدالة 
على كمال هذا الدين وتامه ؟! ولهذا من أتى بعقيدة أو عبادة ليست في القرآن ‏ 
والسنة فهو في حقيقة الأمر كا مستدرك على الشارع » بل إن فعله هذا يتضمن 
اتهاماً للنبي ية أنه ترك جوانب من دين الله تبارك وتعالى دون بيان . ولأجل 
هذا قال الإمام مالك بن نس رحمه الله كلمته العظيمة » واستشهد لها بهذه 
(1) الصواعق المرسلة (۳/ ۹47 ) وقال في إعلام الموقعين ( )١١ /١‏ :« والقول الجامع في 


معنى الآية : لاتعجلوابقول ولافعل قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
يفعل» . 
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الآية الكرية قال : (من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة ؛ فقد زعم أن 
محمدا ية خان الرسالة ؛ لان الله يقول : الوم أكملّت لكم ديتكم) 
[ا لمائدة/ ۳] فما لم يكن يومئذ ديناً فلن يكون اليوم دينا » ولن يصلح آخر هذه 
الأمة إلا بجا صلح به أولها) › . 

ولا كانت هذه الآية بهذه ال مكانة » كان على المسلم أن يعرف لها شأنها › 
ويقدر لها حقها . ولهذالم يكتف المصنف - رحمه الله بإيرادهافقط › وإِعا 
أوردها وأورد معها ما يبين عظم شأنها وجلالة قدرها في قلوب آهل الان . 

فأورد حديث طارق بن شهاب المتفق عليه : ( قال جاء يهودي إلى عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرءونها ) أدرك 
هذا اليهودي قيمة هذه الآية ومكانتها » وعرف أن شأنها عظيم » ومكانتها 
عالية » فأتى عمر رضي الله عنه» وقال : ( لو علينا معشر اليهود نزلت › نعلم 
اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيداً) يعني لعظمنا اليوم الذي نزلت 
فيه » ولكان له عندنا شأن من أجلها » ولأجل مكانتها وعظم شأنها . فقال 
عمر رضي الله عنه : ( آي آية ؟قال : ايوم أكملّت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) [المائدة/ ۳] فذكر عمر رضي الله عنه كلاماً 
مفاده أن هذه الآية لها مكانتها في نفوس المؤمنين » وأنَّ لها قدرها ومنزلتها 
عندهم » وأنهم يعرفون لها شأنها » فقال رضي الله عنه : ( إني لأعلم اليوم 
الذي نزلت-وفي بعض النسخ : فيه-والمكان ) فيعلم اليوم أي الوقت الذي 
نزلت فيه على النبي مء ويعلم المكان الذي نزلت فيه هذه الآية . ثم بين ذلك 
فقال : ) 


)٠١١ /١ ( الاعتصام للشاطبي‎ )۱( 
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( نزلت على رسول الله ةونحن بعرفة » عشية جمعة ) نزلت على رسول 
الله بل يوم عرفة » في ذلك اليوم العظيم » الذي هو سيد أيام السنة وأفضلهاء 
على حلاف بين أهل العلم في أيهما أفضل : يوم عرفة أو يوم النحر الذي 
بعده . والأقوى أنه يوم عرفة لما جاء في الحديث عن النبي يانه قال : ( أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة » وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا 
الله)“ . فكان ية يكثر من أفضل الذكر في أفضل الأيام ؛ لأن سيد الأيام يوم 
عرفة » وسيد الأذكار هو لا إله إلا الله . فالإكثار من سيد الأذكار في سيد 
الأيام هو في غاية المناسبة والتوافق . 

فنزلت في يوم عظيم » أعظم أيام السنة E‏ 
وهو أفضل أيام الأسبوع » وفي هذه الموافقة مزيد فضل لاجتماع فضل 
الوقتين" » ولا سيما عشية يوم الجحمعة وعشية يوم عرفة » فكل منهما جاءت 
فيه نصوص خاصة . 

والشاهد من هذا الحديث أن لهذه الآية مكانتها في قلوب أهل الإيان › 
فينبغي لكل مسلم أن يقدر لها قدرها » وأن يرعى لها حقها » وأن يحمد الله 
سبحانه وتعالى على هذه النعمة . 

لا ذكر المصنف _رحمه الله هذه الآية الكرية › بنى عليها بيان طريقة 
السلف -رحمهم الله في التعامل مع نصوص الكتاب و السنة » ولا سيما في 
هذا الباب الذي آلف هذا المصنف لأجله » ألا وهو باب الإيان والاعتقاد 


(1) أخرجه مالك في الموطاً( ٤١١-٤١١ /١‏ ) »والترمذي (رقم )۳١۸١‏ »وصححه 
الألباني في الصحيحة رقم )٠١١۳(‏ . 
(۲) انظر :زاد المعاد لابن القيم )٠٠١-٠١ /١(‏ . 
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فقال : 

( فامنوا ) : أي أهل الحق والسنة والاستقامة على هدي خير الأمة محمد 
ابن عبد الله يا 


(ا قال الله سبحانه في کتابه › وصح عن نبيه ) يعني کل ما جاء في 
الكتاب والسنة من آمور الإيان تلقوه بالقبول والتسليم والإيان والتصديق › 
وعدم الاعتراض أو التردد » كما قال الإمام الزهري ۔ رحمه الله : (من الله عز 
وجل الرسالة وعلى رسول الله اة البلا > وعلينا التسليم) (). 

( وأمروه كما ورد ) يعني أمرُوا هذه الأخبار -وفي مقدمتها الأخبار المتعلقة 
بالأسماء والصفات كما جاءت . 

وقول المصنف هذا هو نظير المقولة المشهورة عن السلف » والمنقولة عن غير 
واحد » منهم : الإمام مالك والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة › 
والليث بن سعد » آنهم يقولون في نصوص الصفات : ( أمروها كما جاءت بلا 
ک0 . 

وا بتتغى التتبة له e a E‏ 
فو ESE LS‏ وردت . ونصوص 
الصفات لم تأت ألفاظاً جوفاء لا معنى لها ولا مدلول » وإنغا جاءت محملة 
معاني » فمثلاً قول الله تعالى : ط الرحمن على العرش استوى 4[ طه/ ه] جاء 
محملا معنى » وهو إثبات استواء الله على العرش . وقوله سبحانه : « بل 
RCNA ENS‏ ووصله ا لحميدي في النوادر » وابن 


أبي عاصم في الآدب كما ذ في الفتح ( ٥١۱۳/۱۳‏ ) 
(۲) انظر :شرح الاعتقاد لللالكائي (رقم AYO‏ « ( والصفات للدارقطني 


( ص *۷۰) » والاعتقاد للبيهقي ( ص۱۱۸) . 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المقدسي 


يداه مبسوطتان ) [الائدة/ ٦٤‏ ]جاء محملاً معنى » وهو إثبات اليدين لله عز 
وجل ووصفهما بالبسط » إلى غير ذلك من نصوص الصفات . 

فلا يستقيم لأحد إمرارها كما جاءت إلا بإثبات المعنى الذي دلت عليه 
فإن عطّل المعنی » أو فوضه » أو لم يؤمن به لم يکن ممن مرها كما جاءت . 

وبهذا يعلم فساد قول من يقول من الخلف › ولا سيمامن هم على مسلك 
التفويض » عندمايقولون : إن تفويض المعنى هو طريقة السلف ؛ بدليل 
قولهم : ( أمروها كما جاءت ) » أي اقرءوها قراءة مجردة بدون أن تفهموا منها 
ا 

وهذا فهم بعيد ومنحرف . وما يؤكد هذا الانحراف في الفهم : أن السلف 
يعقبون قولهم : أمروها كما جاءت بقولهم : ( بلا كيف ) : أي بلا علم منا 
بالكيفية . وقولهم هذا دال على إثباتهم للمعنى ؛ فان الذي لا يثبت المعنى 
أصلاً لا يحتاج أن ينفي الكيفية . 

ولهذالو كان مراد السلف بقولهم : ( أمروها كما جاءت ) : مجرد التلاوة 
بدون فهم لما احتاجوا أن يقولوا : بلا كيف » فان الذي يحتاج أن يقول : بلا 
كيف هو من يثبت المعنى . قال الذهبي :(المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة 
مولدة » ما علمت أحداًسبقهم بها . قالوا : هذه الصفات تر كما جاءت ولا 
تول » مع اعتقاد أن ظاهرهاغير مراد » فتفرع من هذا أن الظاهر يعن به 
أمران : 

أحدهما : أنه لا تأويل لها غير دلالة ا لخطاب › كما قال السلف : الاستواء 
معلوم . وكما قال سفيان وغيره : قراءتها تفسيرها . يعني أنها بينة واضحة في 
اللغة لا يبتغى لها مضايق التأويل والتحريف . وهذاهو مذهب السلف »› مع 


۰ 00 
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اتفاقهم أيضاً نها لا تشبه صفات البشر بوجه » إذ الباري لا مثل له » لا في ذاته 
ولا في صفاته . 

الثاني : أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة » كما يتشكل في 
الذحو من وضف النشر» فه دا غير مراد فان الله هال ردصمك لسن 
نظير » وإن تعددت صفاته فإنها حق » ولكن ما لها مثل ولا نظير »› فمن ذا 
الذي عاينه ونعته لنا ؟! ومن ذا الذي يستطیع آن ينعت لنا كيف سمع كلامه ؟ 
والله إنا لعاجزون لون حائرون باهتون في حد الروح التي فينا » وكيف تعرج 
كل ليلة إذا توفاها بارئها وكيف يرسلها » وكيف تستقل بعد الموت ؟ وكيف 
حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله ؟ وكيف حياة النبيين الآن ؟ وكيف شاهد 
النبي ية آخاه موسى يصلي في قبره قائما؟ ثم رآه في السماء السادسة 
وحاوره» وأشار عليه بمراجعة رب العالمين » وطلب التخفيف منه على أمته ؟ 
وكيف ناظر موسى أباه آدم » وحجه آدم بالقدر السابق » وبأن اللوم بعد التوبة 
وقبولها لا فائدة فيه ؟ وكذلك نعجز عن وصف هيئاتنا في الحنة » ووصف 
ا لحور العين » فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم وكيفيتها › وأن بعضهم 
ييكنه آن يلتقم الدنيا في لقمة مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوراني 
فالله أعلم وأعظم » وله المخل الأعلى والكمال المطلق » ولا مثل له أصلاً لإ آمنا 
بالل واشهد بأنا مسلمون )[آل عمران/ .))]٥۲‏ 

(من غير تعرض لكيفية ) هنا يأتي التفويض عند السلف - رحمهم الله 
وهو تفويض علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى » فالمعنى لايفوض بل 
قبت . لکن الك فا لا جور لحد كافا م كان أن تخرض فة أوآن 


(۱) مختصر العلو ( ص۲۷۰ ۲۷۱) . 
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يتعرض له » أو أن يقحم فهمه القاصر في معرفته » فان هذا من أمحل المحال 
وأبطل الباطل . 

وما يقطع طمع العبد عن إدراك كيفية صفة الرب تبارك وتعالى : علمه 
بعجزه وقصوره عن إدراك كيفية صفة كثير من المخلوقات » فاته إن عجز عن 
إدراك كيفية صفة المخلوق » فهو عن معرفة كيفية صفة الخالق تبارك وتعالى 
أعجز . 

وفي هذا الباب قصة لطيفة حصلت لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله مع 
غلام كان يحاول معرفة كيفية صفة الرب جل وعلا » فقال له ابن مهدي : 
(بلغني أنك تتكلم في الرب وتصفه وتشبهه . قال : نعم » نظرنا فلم نر من 
خلق الله شيئا أحسن من الإنسان . فأخذ يتكلم في الصفة والقامة » فقال له : 
رويدك يا بني » حتى نتكلم أول شيء في المخلوق » فإن عجزنا عنه فنحن عن 
الخالق أعجز . أخبرني عما حدثني شعبة عن سعيد بن جبير عن عبد الله # لقد 


رای من آیات رب الكبرى 4[النجم/ ]١۸‏ قال : رأى جبريل له سحمائة جناح . 
فبقي الغلام ينظر . فقال : آنا أهون عليك » صف لي خلقاً له ثلاثة أجنحة › 
وركب الجناح الثالث منه موضعاً حتى أعلم . قال : يا أبا سعيد عجزناعن 
صفة المخلوق » فأشهدك آني قد عجزت ورجعت )() . 

وعا يقطع الطمع في إدراك كيفية صفات الله : اا ل کي 
أي : أكبر من كل شيء » كما قال النبي ية لعدي بن حاتم عندما دعاه إلى 
الإسلام » قال : (مايفرك أن تقول لا إله إلا الله ؟ فهل تعلم من إله سوى 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد(۳/ (o‏ » والذهبي في سير أعلام النبلاء 
۱۹۷-۱۹٦ /۹(‏ ) واللفظ له . 
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الله؟ قال : قلت : لا . قال ثم تكلم ساعة » ثم قال : إنما تفر أن تقول : الله 
أكبر» وتعلم أن شيئاً أكبر من الله ؟) .٠(‏ 

فالله عز وجل أكبر من كل كبير » ومهما يخطر في بال الإنسان » ويدور 
في خياله من كبر في الوصف والجمال والحلال والحسن والكمال فالله كبر من 
ذلك » لا يبلغ كنه صفاته الواصفون › ولا يدرك كيفية ذاته الناعتون » الله أكبر 
وأعظم وأجل من أن تدرك كماله وجلاله وجماله وعظمة صفاته عقول الناس 
القاصرة . 

والسلف رحمهم الله يعدون الخائض في هذا الباب » وهو معرفة كيفية 
صفة الله من المبتدعة أهل الأهواء » ويعدون مسلكه مسلكا محدثاً مبتدعاً» 
كما فعل الإمام مالك رحمه الله عندما سأله السائل : «(الرحمن على الْعرش 
استوی) [طه/ ]٥‏ كيف استوى ؟ فغضب حتى علاه الرحضاء » أي : العرق 
وقال : (الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإييان به واجب » والسؤال 
عنه بدعة » وما أراك إلا رجل سوء » أخرجوه عني) ) . فأمر بإخراجه من 
edl Eg Ba bs‏ 
عنها أمر باطل » لا يجوز لأحد أن يتعرض له أو يخوض فيه . 

إذاً من المحاذير التي ينبغي للمسلم أن يحترز منها عندما يشبت لله تبارك 
وتعالى صفاته الواردة في الكتاب والسنة : التكييف . ولهذادرج أهل السنة 
في العقائد التي يكتبونها على التنصيص على التحذير من الوقوع في هذا 
(۲) انظر طرق هذه القصة والكلام عنها في كتابي :( الأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة 
الاستواء دراسة تحليلية ) وهو مطبوع ضمن العددين ١١١‏ ١٠٠١من‏ مجلة الجامعة 

الإسلامية . 
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اللحذور » فيقولون : نثبت ما أثبته الله لنفسه » وما أثبته له رسوله ية من غير 
تعطیل ولا حریف » ومن غیر تکییف ولا تمثیل . 

فلما ذكر المصنف -رحمه الله -الإثبات ذكر المحذور الأول › ا 
التعرض للكيفية » ثم ذكر المحذور الثاني فقال : 

( أو اعتقاد شبهة آو مثلية ) » وفي ‏ بعض النسخ TOT‏ 
وفي بعضها ٠‏ (شبهه أو مكيله ) والمقصود هنا عدم اعتقاد التشبيه أو التمثيل » 
کی ی ان ن اکر ی اب ال ارا ران ااا 
التمثيل » ومعناهما متقارب › وبينهما فروق . 

فالتکیف أن يتصور الإنسان للصفة كيفية في ذهته يقدرهاء سواء كان 
هذا على سبيل القياس على صفة المخلوق- وهذا هو التمثيل- أو على سبيل 
تقدير أمر في الذهن يتوصل إليه بتصوره وفهمه . فالتكييف قد يكون تمثيلاًء 
وقد لا يكون كذلك . 

والتمثيل : إثبات الصفة لله تبارك وتعالى على وجه ياثل صفة المخلوق › 
فيقيس صفة الخالق تبارك وتعالى على صفة المخلوق . ولهذايقول الإمام 
إسحاق بن راهويه ‏ رحمه الله : ( إغا يكون التشبيه إذا قال : يد كيد » أو مثل 
يدي » أو سمع كسمعي . فهذا تشبيه » وأما إذا قال كما قال الله : يد وسمع 
وبصر › فلا يقول كيف » ولا يقول مثل E‏ . فهذا لا يكون 
تشبيها غنده> قال الله تعالى : ليس کمئله شيء وهو السّميع البصير4 
[الشوری/ ]۱١‏ )(). 

کن و 


(۱) اجتماع الجیوش ( ص )٠٠١۳-٠١۲‏ 
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وهي ككيفية صفة المخلوق . وليس كل مكيف مثلاً ؛ لألّه في بعض أحواله لا 
يقيس صفة الخالق تبارك وتعالى على صفة المخلوق ؛ وذلك إذا قدر لصفة الله 
صفة في ذهنه يخترعها » وليست على ضوء ما يراه ويشاهده من المخلوقات . 

وما يدل على بطلان التكييف » والتحذير منه قول الله تبارك وتعالى : 
لإ ولا تقف مَا ليس لَك به عم إن المع والْبَصر والفؤاد كل أولعك كان عنه 
مسؤولا ‏ [ الإسراء/ ١۳]ء‏ وقول الله تعالى  :‏ يعلَم ما بين أيديهم وما خلَقهم ولا 
يحیطون به علْما )[طه/ ]٠١١‏ . 

وأما الأدلة على بطلان التشبيه » فالنصوص في إبطاله كشيرة » منها قوله 
تعالی : ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير 4 [الشورى/ »]١١‏ وقوله : هل 
عم له سما 14[مریم/ »]٦١‏ والاستفهام هنا إنكاري بمعنى النفي ٤اگ‏ : لا سمي 
له . وقوله تعالی : # ولم يكن له كفوا أحد 4[الإخلاص/٤]ء‏ وقوله تعالى : 
ل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلّمون 4[البقرة/ .]۲١‏ 

فالسلف -رحمهم الله يقولون في الله عز وجل : ( لايقاس بخلقه) » 
ومرادهم بذلك إبطال التمشيل ؛ لأن التمشيل قياس للرب الكامل العظيم 
باللخلوق الناقص الضعيف . 

( أو تأويل يؤدي إلى التعطيل ) وهذا هو المحذور الثالث من المحاذير التي 
ينبغي أن يجتنبها المسلم عند إثباته الصفات لله تبارك وتعالى : التأويل . 

والتأويل منه ماهو مدوح › ومنه ماهو مذموم » ولهذا قيد المصنف -رحمه 
الله التأويل بقوله : ( الذي يؤدي إلى التعطيل ). 

فالتأويل الممدوح هو : تفسير النص › وفهم معناه ومدلوله على ضوء 
مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله َة . فهذا حق ومطلوب › وهو الذي 
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يسميه السلف تأويلاً > كما قال النبي ية في دعائه لابن عباس رضي الله 
عنهما : ( اللهم علمه التأويل ) ( . ومنه قول ابن جرير الطبري-رحمه الله۔: 
( تأويل هذه الآية كذا) أي : تفسيرها . وكذاقوله : ( قال أهل التأويل ) أي : 
أهل التفسير . 

والتأويل الذي يحذر ويجتنب ويذم هو : الذي يؤدي إلى التعطيل › 
ويفضي إلى الإنكار » وهو صرف اللفظ عن ظاهره بغير قرينة تدل عليه . 

والمبتدعة معطلة الصفات عندهم قرينة واحدة مبنية على التوهم الفاسد 
اتكأوا عليها في تأويل النصوص وصرفهاعن ظواهرها » ألا وهي دفع 
التشبيه» فزعموا أن ظواهر نصوص الأسماء والصفات في الكتاب والسنة 
موهمة للتشبيه » ولهذا خاضوا فيها بالتأويل تنزيهاً لله تبارك وتعالى. 
بزعمهم» فنزهوا الله بتعطيل صفاته » وصرفها عن ظواهرها إلى معان ليست 
مرادة له تبارك وتعالی › ولا لرسوله کل . 

كما قال صاحب الخحوهرة : 


وكل نص أوهم التشبيه أوله أوفوض ورم تنزي ها 

فقوله : ( أوله ) مبني على توهم التشبيه » فهؤلاء الذين تأولوا النصوص 
عن ظواهرها وصرفوها عن مرادها سبب ذلك فيهم أنهم تلوثوا بالتشبيه ولا » 
فأرادوا أن ينزهوا الله عن هذا الذي وقع في نفوسهم » فأولوا النص وصرفوه 


(1)أخرجه أحمد( ۲11/1( »وابن حبان ( رقم (V.00‏ »والحاكم (۳/ ٦1۷‏ وقال 1 


وأصل الحديث بدون لفظ التأويل في البخاري ( رقم ۷١‏ ) »ومسلم (رقم ٦۳۱۸‏ ) . 
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عن مراده » فعطّلوا بذلك الرب تبارك وتعالى عن صفة كماله . وكماقيل : 
البدع يولد بعضها بعضاً . فكل تأويلات المبتدعة لنصوص الصفات مبنية على 
هذاالتوهم . 

وفي مثل هذا يقول أبو حيان التوحيدي : ( أناس مضوا تحت التوهم › 
وظنوا أن الحق معهم ولكن الحق وراء هم ) فهم سائرون تحت التوهم 
يتوهمون شيئًاً فيبنون عليه أشياء » يظنون أن الحق معهم » ولكنالحق 
وراء هم . قال الذهبي-معلقا على هذه الكلمة-: (قلت : أنت حامل 
لوائهم)٠‏ ؛ لاه متكلم وفيلسوف . 

فهؤلاء ماضون تحت توهم التشبيه » يظنون في النص أنه موهم للتشبيه . 
ولهذا قال قائلهم : وكل نص أوهم التشبيه . والنص لا يوهم التشبيه إلاعند 
لمريض الذي فيه لوثة . يقولون : لانعقل من هذه النصوص إلا ما نراه في 
الشاهد . آي ما ثمة إلا المشابهة » ثم إنهم أرادوا الفرار من التشبيه الذي تلوثوا 
به فصاروا إلى التأويل والتعطيل » ظلمات بعضها فوق بعض . 

ما صاحب السنة فلا يتوهم في كلام الله تشبيهاً » وحاشاه سبحانه أن 
يوهم كلامه أو كلام رسوله 4ة تشبيهاً . ولهذا لما سمع الصحابة آيات الصفات 
وأحاديثها لم يدر في خواطرهم الصفات التي يرونها في المخلوقين » بل عرفوا 
أن هذا وصف يليق بالرب العظيم وجلاله وكماله . 

وقول المصنف : ( يؤدي إلى التعطيل ) هذا فيه إشارة إلى المحذور الرابع 
٠‏ الذي يجب على المسلم اجتنابه عند إثباته لله الصفات » وهو التعطيل . 


(۱) سیر اعلام النبلاء((۱۷/ )١۱١۲-١۲١‏ . 
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والتعطيل : هو النفي وعدم الإثئبات » ومنه قول الله تعالى : وبر 
معطلَة 4[الحم/ ]٤٥‏ أي : متروكة ومهجورة . 

فتعطيل الصفات : نفيها وعدم إثباتها لله تبارك وتعالى » والمؤول الذي هو 
في الحقيقة محرف للنص معطل لصفة الله تبارك وتعالى ؛ لأله لايستقيم 
التحريف إلا بتعطيل الصفة الثابتة بالنص » ولهذايقول العلماء : كل محرف 
معطل » ولیس کل معطل محر . 

فكل محرف معطل ؛ لأن من يحرف الصفة » مثل من يقول : رحمة الله 
هي إرادة الإنعام . هذا محرف ٠‏ وفي الوقت نفسه معطل ؛ لأنه عطل صفة 
الرحمة لله تبارك وتعالى ولم يثبتها . وكذلك من يقول عن الغضب إِته إرادة 
الانتقام فهو محرف » وفي الوقت نفسه معطل . 

ولیس کل معطل محرفاً ؛ لأن المعطل قد يكتفي بالتعطيل دون أن يخوض 
في ذكر معنى آخر للنص » كأن يقول في قوله تعالى : #الرحمن على العرش 
استوئ) [طه/ ]٥‏ لم يستو على العرش . أويقول في قول الله تعالى j:‏ 
یداه مبسوطتان) [المائدة/ ]٤‏ ليست لله يدان . فهذا تعطيل » لكن ليس فيه 
تحريف للنص » إذلم يذكر له معنى آخر . 

على کل فاا خض جم واه الم رخ اللا ما 
منهج آهل السنة والجماعة في الصفات » وأن منهجهم قائم على الإثبات » 
وهو واضح في قوله : ( وأمروه كما ورد ) . مع الاحتراز من المحاذير الأربعة 
التي ذكرها : التكييف ٠‏ والتمثيل » والتحريف الذي هو التأويل › والتعطيل . 

فهذه هي طريقة آهل السنة الجماعة : يثبتون ما أثبته الله لنفسه » وما أشته 
له رسوله َة من صفات الكمال من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف › 
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ولا تمثيل . ولو قارنت بين هذا وبين ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 
الواسطية ٠‏ » وما يذكره أئمة السلف في كتب العقيدة » تجده كله على نسق 
اك لاة لاردف مكاا رواحت 

( ووسعتهم السنة المحمدية ) وسعتهم : أي كفتهم السنة » يعني وجدوا 
فيها الكفاية والغنية والشفاء » فلم يحتاجوا إلى غيرها » ولم يتجاوزوها إلى ما 
تراشا 

كان أحد السلف في مناظرة مع أحد المتكلمين في شيء يتعلق بالصفات 
فقال : هذا الذي تقوله > هل علمه النبي ئة ؟وهل علمه الصحابة : آبو بكر 
وعمر وعشمان وعلي ؟ أم هو شيء علمته آنت ولم يعلمه هؤلاء وادخ ر لك 
دونهم ؟ 

إن قال : علمه النبي يي > وعلمه الصحابة فيطالب بالبيان » ين ما يدل 
على ذلك في الأحاديث » وأين ما يدل على ذلك في كلام الصحابة . 

وإن قال : لم يعلموه » فيكون ادعى لنفسه شيئاً ادخر له لم يعلمه النبي ما 
ولا أصحابه . وفي أثناء المناظرة قال له : آلايسعك ما وسع النبي مي > وما 
وسع أصحابه . فالصحابة رضي الله عنهم وسعهم القرآن » ووسعتهم السنة › 
ووجدوا فيهما الكفاية والغنية . 


سے ر ر 0 0 


أنزلتا علَيّك الكتاب يتلى عليهم 4 [العنكبوت/ A › ]١١‏ ا 


)١(‏ قال رحمه الله ( ص )٠١‏ :«ومن الإمان بالله :الان عاوصف به نفسه في كتابه 
العزير »وبا وصفه به رسوله محمد يه من غير تحریف ولا تعطیل »ومن غير تکییف 
ولا تمثيل» . 


شرح عقيدة الحافظ عبدالخنى المقدسي 1٥‏ 


(المحمدية ) آي : سنة النبي الكر محمد بل . 

(والطريقة المرضية ) التي كان عليها رسول الله ية وأصحابه رضي الله 
e 7‏ و و و E.‏ 

والمرضية : أي التي رضيها الله كما قال تعالى : ™ ورضيت لكم الإسلام 
دينا 4[الائدة/ ]٣‏ > وقال سبحانه : # ون هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 
الل ا ا ان روه ال ل وط 2رف کن 
عليها النبي ية وأصحابه ومن تبعهم بإحسان . 

( ولم يتعدوها إلى البدعة ) أي لم يتجاوزوا السنة الملحمدية والطريقة 
المرضية إلى البدعة » وإغا اكتفوا بالسنة » واقتصرواعليها » ولم يتجاوزوها . 

ثم وصف البدعة بصفتين فقال : 

(المردية ) أي : المهلكة لصاحبها » ومنه قوله تعالى : [ وذلكم ظنكم الذي 
نتم بربکم أرداكم فأصبحتم من الْحَاسرين 4 [فصلت/ ۲۳]ء أرداكم : أي 
آهلككم » فالبدعة مهلكة لصاحبها . 

( الردية ) أى : الفاسدة في نفسها . فهاتان صفتان للبدع عموماً » فهي 
كلها فاسدة في نفسها ومهلكة لصاحبها . 

والمصنف ۔رحمه الله وصف أهل الحق بصفتين » الأولى : مسكهم 
بالسنة . والثانية : بعدهم عن البدعة . وهذان الأمران هما اللذان تكون بهما 
النجاة والسلامة عند حدوث الافتراق والاختلاف » كما قال ي : (إله من 
يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً > فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي » تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور » فإن 
OR E‏ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) TE ٠‏ 
(۱) سبق تخریجه . 
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عنهما بقوله : ( وسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية › ولم يتعدوها إلى 
البدعة المردية الردية ) . 

( فحازوا بذلك الرتبة السنية › والمنزلة العلية ) يعني بتمسكهم بالسنة 
ومجانبتهم للبدعة حازوا أي : نالوا وحصلوا بذلك الرتبة السنية . 

و(الرتبة السنية) : الدرجة الرفيعة » من السناء وهو العلو والرفعة . 

و(المنزلة العلية) : أي العالية الرفيعة . 

وبهذايعلم أن نيل المراتب العالية والمنازل الرفيعة في الدنيا والآخرة لا 
يكون إلا بهذين الأمرين : التمسك بالسنة » ومجانبة البدعة » وبالله وحده 
التوفيق . 


1۷ 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المقدسي 


[ صفة الحلي ] 

(فمن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه » ونطق بها كتابه » وأخبر 
بها نبیه َة : آنه مستو على عرشه کما آخبر عن نفسه ) 

بعد آن ذكر المؤلف - رحمه الله تأصيلاً عاماً منهج أهل السنة والجماعة » 
ف هات :را رو ان فدات الا ر عرد 
جلاله على الوجه الذي یلیق به » بلا تکییف ولا تشبیه » ولا تعطیل ولا تمثیل › 
بدأ يسوق بشيء من التفصيل بعض صفات الله الثابتة في كتابه وسنة نبيه اة » 
وبعض أدلتها على سبيل ا مثال لا الحصر » شأنه في ذلك شأن أهل العلم في 
مثل هذه الملختصرات . 

CSR SAG 
ونعوته الكرية التي دل عليها كتابه وسنة نبيه بلا.‎ 

وبداً۔رحمه الله بهذه الصفة العظيمة : علو الله تبارك وتعالى على 
خلقه» وذلك فيما يظهر لي -والله تعالى أعلم -لسبيين : 

الأول : كثرة الأدلة في كتاب الله وسنة نبيه بي الدالة على هذه الصفة . 
ومن آهل العلم من عد أدلة علو الله في الكتاب والسنة بالآلاف » كما قال ابن 
القيم في كافيته الشافية : ) | 
ياقممناوالله إنلقولنا أالفأتدل عليه بل ألفان 

فيقسم رحمه الله بالله أن أدلة علو الله تبارك وتعالى ألف أو ألفان . وهي 
كما بين أهل العلم تدخل تحت أنواع » عد ابن القيم منها عشرين نوعاً » سأذكر 
بعضها ؛ لأن المصنف ‏ رحمه الله أشار إلى جملة منها . 

فمنها : تصریحه سبحانه باستوائه على العرش 
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ومنها : إخباره سبحانه باه في السماء . 

ومنها : إخباره سبحانه بصعود بعض المخلوقات وعروجها إليه . 

ومنها : إخباره سبحانه بنزول کلامه منه » والنزول لا یکون إلا من علو . 

ومنها : تصریحه سبحانه بعلوه . 

ومنها : تصريحه سبحانه بالفوقية : فوقیته على خلقه . 

وتحت كل نوع من هذه الأنواع عشرات الأدلة . 

أما السبب الثاني فهو : أن علو الله عز وجل على كثرة أدلته ووضوح 
براهينه ودلائله فإن غلط أهل الأهواء والباطل وضلالهم فيه كثير » وكلامهم 
في إنكار العلو وعدم إثباته كثير جداً » فشككوا الناس في عقائدهم وأديانهم 
وإييانهم » وترتب على قولهم الباطل هذا ؛ إنكار العلو : الخلوص إلى أحد 
مذڏذهبين فاسدين : 

الأول : أن الله لأفوق ولا تحت » ولاعن يين العالم ولاعن شماله › ولا 
داخله ولا خارجه . وهذا وصف لله تبارك وتعالی بالعدم كما قال بعض 
السلف قي وصن هؤلاء المعطلة : (المعطل يعبد عدماً) . 

وقال آخر : (تأملت قول الجهمية » فوجدت مؤداه أنه ليس فوق العرش 
إله يعبد » ولا رب يصلى له ويسجد ) ٠”‏ ؛ لأنهم إذا قيل لهم : صفوا لنا ربكم 
الذي تعبدون يقولون : لافوق ولا تحت » ولاعن يين العالم ولا عن شماله › 
ولا داخله ولا خارجه » ولا متصلاً به ولا منفصلاعنه . وهذاهو العدم » بل 
لو طّلب من أحد أن يصف العدم بصفة بليغة لما وجد أكمل ولا أحسن من هذه 
)١(‏ انظر :الجواب الصحيح لابن تيمية ٤٠١ /٤(‏ ) » والصواعق المرسلة ( ٠١٤۸/١‏ . 
(۲) انظر : الصواعق المرسلة (۱/ ۲٠٠١‏ ). 
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الصفة التي يصف بها الجهمية رهي (“ 

الثاني : أن الله E‏ -في کل مکان » NF‏ 
a E DE‏ 
على هذا القول ظهور العقائد التي كثرت في آهل الباطل » مثل : الاتحاد» 
RF RE‏ 

فليس آمام من ينكر علو الله إلا إحدى هاتين العقيدتين » وكتب أهل 
الباطل والأهواء-الذين حادواعن طريقة الكتاب والسنة وكثر كلامهم 
وضلالهم ‏ مليئة بهذا الباطل بنوعيه » مشحونة بالشبه في تقريره . 

فلأجل هذين السببين والله تعالى أعلم بدا المصنف بذكر صفة العلو . 

ولا شرع - رحمه الله في بيان هذه الصفة » سلك مسلك غير واحد من 
آهل العلم من المتقدمين والمتأخرين في ذكر أنواع أدلة العلو مكتفياً بذكر أمثلة 
من آفراد أدلتها ؛ ليرشد بها إلى نوع الدليل » لأنه ‏ كما ذكرت ليس الا تجاه في 
مثل هذه المختصرات إلى الاستقصاء » وإغا ذكر شيء يدل على غيره . 

فبدأً بالاستواء » واستواء الله سبحانه على عرشه أحد أدلة علوه تبارك 
وتعالى على خلقه ؛ لأن الاستواء في لغة العرب هو : العلو والارتفاع » 
فمعنى : (استوى على العرش )أي بإجماع السلف-: علا وارتفع عليه ؛ 
لأننا حوطبنا بلغة العرب » ومدلول هذه الكلمة في لغة العرب هو هذا » ليس 
لها مدلول إلا العلو والارتفاع . 

فالاستواء إذعلو وارتفاع » لكن بين صفتي العلو والاستواء بعض 


(1) ولهؤلاء الجهمية ورئة إلى عصرنا هذا > وأحد المعاصرين كتب كتاباً بعنوان : (حسن 
المحاججة فى بيان أن الله لاداخل العالم ولاخارجه ) قرر فيه هذه العقيدة الباطلة . 
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الفروق» منها : 

أن الغو فة اة لله تغال. أماالامعر ا فر حة فة اخاري لى 
بالمشيئة . 

عا ان اا اوا ية دل غا ا وار لااو د 
التي جاءت في الكتاب والسنة لما عرف الناس هذه الصفة . أما العلو فهو صفة 
دل عليها العقل مع دلالة الخبر > فالعقل يدل على علو الله > ومن الأدلة التي 
ذكرها أهل العلم على علو الله : العقل والفطرة بالإإضافة إلى النقل . ولهذا 
فإ الله خاطب المشركين- مخوفاً لهم بهذا الذي يؤمنون به فقال : لإ أأمنتم من 
في السّماء [ا للك / ]١١‏ أي أأمنتم من تعلمون أنه في السماء . 

وكذلك يأتي في أشعار الجاهليين الإقرار بأن الله في السماء » ما يؤكد 
استقرار ذلك في فطرهم » كما قال أحدهم : 
يا عبل أين من المنية مهرب ٠.‏ إن كان ربي في السماء قضاها 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال النبي ية لأبي : ( يا 
حصين » كم تعبد إلهاً؟ قال أبي : سبعة » ستاً في الأرض وواحدأ في 
السماء. قال : فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك ؟ قال : الذي في السماء . قال : يا 
حف ا ال ا ت ع ن اك 0 رت حصن د 
الله عنه أن ربه في السماء وهو مشرك . 

والاستواء دليل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه » فعرش الرحمن 
هو سقف المخلوقات وأعلاها » والله عز وجل مستو على عرشه . قال رسول 
)١(‏ أخرجه الترمذي ( رقم ۳٤۸۳‏ وقال :هذا حديث غريب ) »وأحمد(٤/ ٤٤٤‏ ) › 

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( رقم ۲٠٠٠١‏ ) . والبزار ( رقم ۳١۸١‏ ) وإسناده جيد . 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المقدسى ۷۱ 


الله بي: ( فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى » فإِته أوسط الجنة وأعلى 
الجنة » وفوقه عرش الرحمن › ومنه تفجر أنهار الحنة)() . 

ومعنى العرش في لغة العرب : سرير الملك » قال الأزهري : ( العرش في 
كلام الر ت مير اللاك ولف غا دل ر و مل مسا ما لل 2 
وجل عرشاًفقال  :‏ إني وجدت امرأة تملکهم وأوتيت من كل شيء ولَها عرش 
عظيم 4[النمل/ 0)]۲۳) . 

وقد ورد للعرش في الكتاب والسنة صفات عديدة . 

مها هتف لخر قات راع اها راک رها رار سوا فال زرل الل 
ييو ( ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل 
العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة )( . 

فإذا كان الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في صحراء » فماذا تساوي 
السماوات والأرض بالنسبة للعرش ؟! أو ماذا تساوي الأرض الثي تحن عايها 
اة لرن ؟! 

ومن أوصافه الواردة في السنة : أن له قوائم » قال الرسول بلا : ( لا 
تخيروا بين الأنبياء » فان الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه 
ا العرش ) ١‏ . 
(۱) أخرجه البخاري (رقم ۲۷۹۰) . 
(۲) تهذيب اللغة ( ٤١۳/١‏ ) . 
(۴) أخرجه ابن أبي شيبة في العرش (رقم ٨۸‏ ) » وأبو نعيم في الحلية ( )٠٦١/١‏ » وأبو 

الشيخ في العظمة (۲/ ٦٤4-٦٤۸‏ ) » والبيهقي في الأسماء والصفات (رقم )۸٦١‏ 

وللحديث طرق آخحرى ذكرها الألباني في الصحيحة ( رقم ٩‏ ١)وقال‏ :« وجملة القول 


) أن الحديث بهذ الطرق صحيح » : ) 
)٤(‏ أخحرجه البخاري في صحیحه (رقم ۲٤۱۲‏ ) »> ومسلم ( رقم ٦۱۰۳‏ ) . 
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-ومنها : أنه أثقل المخلوقات وزناً ء كما قال يلل ١‏ ( سبحان الله 
وبحمده» عدد خلقه » ورضانفسه »› وزنة عرشه »› ومداد کلماته ٩)‏ . قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله : (فهذا ييين أن زنة العرش أثقل 
الأوزان)). 

-ومنها : أله مجيد » كما قال تعالى : « ذو الْعرش المجيد 4[البروج/ ]٠١‏ 
قال ابن كشير : (المجيد فيه قراءتان : الرفع على ته صفة للرب عز وجل » 
وا لجر على أنه صفة للعرش . وكلاهما معنى صحيح). 

والمجد في لغة العرب يعطي معنى السعة » تقول العرب : أمجد الناقة علفاً 
أي أوسع لها وأكثر لها العلف . ويقولون : استمجدالمرخ والعفار- وهما 
نوعان من الشجر أي كثر وجودهما بشكل واسع وكبير . 

فهذا الوصف : المجيد يدل على السعة » وهو في حق الله تعالى دال على 
سعة صفاته وعظمتها وكمالها وجلالها . 

وقد نبه ابن القيم رحمه الله على قاعدة مفيدة فيما يتعلق بأسماء الله › 
وهي أن منها مايدل على صفة واحدة » مثل السميع فهو دال على صفة 
السمع . والبصير دال على صفة البصر . والرحيم دال على صفة الرحمة . 
ومنها ما يدل على أكثر من صفة › مثل السيد والعظيم والمجيد › فالمجيد هذا 
ندل غل عات کت 0 , 


(0) خر چە لم ( رق 88 ) . 
(۲) الرسالة العرشية ( ص ۸) . 

. )٤۹۷/٤( التفسير‎ )۳( 

() انظر :بدائع الفوائد( )۱۹۸/١‏ . 
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-ومنها : أن له حملةً من الملائكة » قال تبارك وتعالى : [ويحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ تَمانية [اخاقة/ ۷ .]١‏ 

-ومنها : الكرم والعظمة » قال تعالى : «لاإِلّة لاهو رب العرش 
الكريم )[المؤمنون/ ١١١]ء‏ وقال : ظ وهو رب العرش العظيم [التوبة/ .]٠١۹‏ 

وهذه الصفات كلها تدل على أنه مخلوق عظيم موجود » والله تبارك 
وتعالى مستوعليه استواء يلبق بجلاله وكماله وعظمخة سبحاتة» لا شه 
استواء المخلوقن . 

فالمؤلف بدأ بهذا الدليل » وهو ذكر الآيات الدالة على استواء الله تبارك 
وتعالی على عرشه » وذکر ۔رحمه الله أن الله سبحانه صرح باستوائه على 
عرشه في سبعة مواضع من کتابه الکرے » ثم ساقها فقال : 

( فقال عز من قائل في سورة الأعراف : إن ربكم اله الذي حَلّق السموات 
والأرض في ستة أيامٍ ثم استوى على الْعَرش € وقال في سورة يونس عليه السلام : 
إن ركم له الذي ق السات والأرض في سئه يماسو على انعرش 
وقال في سورة الرعد  :‏ الذي رقع السّموات بغير عمد ترونها ثم استوى على 
العرش)» وقال في سورة طه : الرحمن على اعرش استوى )» وقال في سورة 
الفرقان : ثم استوى على الْعَرش) > وقال في سورة السجدة : الله الذي حلق 
السموات والأرض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العش > وقال في سورة 
الحديد : هو الذي خَلَق السُمَوات والأرْض في سَة أيامٍثُم سوئ على الْعَرضش) 
فهذه سبعة مواضع أخبر الله فيها سبحانه أنه على العرش ) 


V٤ 
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فهذه سبعة مواضع في القرآن ورد فيها التصريح بالاستواء » ولم يرد في 
أي موطن من القرآن بلفظ آخر ك( استولى على العرش ) » وكأن المصنف ۔ 
رحمه الله يشير بتنصيصه على هذه المواضع السبعة إلى إبطال تأويل من تأول 
الاستواء على غير معناه » إذ لو كان المراد الاستيلاء عليه لجاء ولو في موضع 
من هذه المواضع السبعة ( ثم استولى على العرش ) حتى يكن القول بحمل هذا 
على هذا » أما وقد اتفق اللفظ في هذه المواضع السبعة فلا يكن ذلك . 

وقد نه أهل العلم على فائدة مهمة فيها رد على أهل الأهواء الذين يتأولون 
الاستواء » آلا وهي أن السياق في جميع هذه المواضع السبعة في بيان عظمة 
الله وجلاله وکماله بذکر صفاته ونعوته سبحانه وتعالی » فهو سبحانه يثني 
على نفسه ويجدها ويعظمها بذكر صفاته » ومن بين هذه الصفات التي أثنى 
بها على نفسه : استواؤه علی العرش : لثم استوی على الْعرش) [الفرقان/ ]٠۹‏ 
ومع ذلك يأتي المبتدعة إلى هذه الآيات فيقولون : الاستواء على العرش لا 
يليق به سبحانه » ونحن ننزهه عن ذلك » فینزهون الله عما مدح به نقفسه › 
وأثنى عليها به  .‏ أأنتم أَعلَم ام اله [البقرة/ ٤١‏ ١](١؟!‏ 

كما أن الاستواء على العرش جاء في أكثر هذه المواضع معطوفاً بالحرف 
(ثم )الذي يفيد الترتيب والمهلة بعد ذكره خلق السماوات والأرض الله 
الذي خلق السُموات والأرض وما بيتهمًا في سحة ايام ڈ ثم استوى على العرش) 
[الفرقان/ ]٥۹‏ وهذا- أيضا۔ فيه إبطال لمن يتأول الاستواء بغير معناه » كمن 
يقول : الاستواء على العرش هو الاستيلاء عليه » يعني ملكه للعرش وغلبته 
TO TT O ETTI TET‏ 


الأسماء والصفات ( ص ٠١‏ ۱۷) کلهد a E‏ »وبیان آنها 
سيقت فی سياق بيان عظمة الله تبارك وتعالی بذ کر عظمة صفاته 
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عليه » إذ لو كان استواء الله على عرشه- الذي هو اللك كما يزعمون-للزم منه 
آنه لم يحصل ملك الله للعرش إلا بعد خلق السماوات والأرض !! 

فحاول هؤلاء المعطلة التخلص من هذا اللازم فقالوا : ( ثم ) ليست على 
بابها » فهي في هذه المواضع لا تفيد الترتيب والمهلة. 

إذاف( ثم ) محمولة عندهم على غير بابها » و( استوى ) محمولة على 
غير بابها » و( العرش ) محمول على غير بابه ؛ لأنهبزعمهم- كناية عن 
العظمة » و( الرحمن ) أيضامحمول على غير بابه ؛ لأنه كناية عن إرادة 
الإنعام . إذاً فليس في الآية شيء على بابه !! فركبوا مجازات بعضهافوق 
بعض وتحريفات بعضها فوق بعض » وكل ذلك إمعان منهم في إنكار استواء 
الله تبارك وتعالى على عرشه . 

ثم إن استواءه تبارك وتعالی على عرشه لیس عن حاجة » بل عن غنی تام» 
فهو تبارك وتعالى الممسك للعرش والسماوات والأرض بقدرته » وهو الغني 
عن العرش ومادونه » والعرش ومادونه فقراء محتاجون إلى الله »ء قال 
تعالی : # إن الله يمسك السّموّآات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن آمسكهما من أحد 
من بعده ) [فاطر/ ]٤١‏ » وقال تبارك وتعالی : « اله الذي رفع السّموات بغير 
عمد تروتها ) [الرعد/ ۲] فهو الممسك للسماوات والأرض والعرش وكل 
المخلوقات بقدرته تبارك وتعالى . 

أما الملخلوق فإذا استوى على شيء > فإغا يستوي عليه عن حاجة » كما في 
قوله تعالى : طلتستووا على ظّهوره ) [الرحرف/۱۳] أي الفلك والأنعام . 
فاستواء المخلوق على الفلك والأنعام هو عن حاجة منه إليها » بحيث لو غرقت 
الفلك لغرق › ولو سقطت الدابة لسقط . 


۷٦ 
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وهنا قاعدة يقررها أهل العلم في هذا الباب مهمة للغاية » وهي أن لازم 

الصفة عند إضافتها إلى الله تبارك وتعالى لا يكون لازماً للصفة عند إضافتها 
إلى المخلوق » وكذلك العكس . 

فمثلاً : من لوازم إضافة الاستواء إلى المخلوق : احتياجه لاهو مستو 
عليه » وهذا اللازم حاص بن أضيف إليه وهو المخلوق . فإذا ضيف الاستواء 
إلى الله تبارك وتعالى لا يصح بأي وجه من الوجوه أن نضيف إليه لازم الصفة 
حال إضافتها إلى المخلوق . 

وبهذا يعلم فساد أقوى شبهة عند هؤلاء لإنكار الاستواء > وهي قولهم : 
لو أثبتنا أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه حقيقة للزم من ذلك أن الله 
محتاج إلى العرش . 

وقد جاءتهم هذه الشبهة من جعلهم لازم الصفة حال إضافتها للمخلوق 
لازماًللصفة حال إضافتها للخالق » وهذا سبب القساد وأساسه في هذه 
الصفة» بل وفي كل صفة خاض فيها هؤلاء بالباطل . 

وهل العلم يقولون : الصفة لها ثلاثة اعتبارات ١‏ : 

الاعتبار الأول : من حيث الإطلاق » أي بدون أن تضاف لا إلى خالق ولا 
إلى مخلوق . فعندما نقول الاستواء » ولا نضيفه .لا إلى الله » ولا إلى الخلق . 
فهو في هذه الحال مر في الذهن » لا حقيقة له في الخارج . 

الاعتبار الثاني : اعتبار الصفة من حيث إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى › 
مثل استواء الله على العرش #ثم استَوى على العرش ‏ [الفرقان/ ]٥۹‏ فهنا 
الصفة مضافة إلى الله » واللإضافة تقتضي التخصيص » فالصفة المضافة إلى 
الله تخصه سبحانه وتعالی وتليق بجلاله وكماله » ولازمها : الكمال اللائق 


(۱) انظر :بدائع الفوائد ( )٠٠١ /١‏ 
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بجلاله وعظمته . وهذا اللازم لايجوز أن يجعل لازماً للصفة عندما تضاف 
الوق 

الاعتبار الثالث : اعتبار الصفة من حيث إضافتها إلى المخلوق › ولازم 
الصفة في هذه الحال : النقص والضعف ٠‏ وهي تليق بالمخلوق وبضعفه ونقصه 
وكونه مخلوقاً . وهذا اللازم الذي يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق 
ليس لازماً للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق . 

فإذا جعل لازم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق لازمالها باعتبار 
إضافتها إلى الحالق يكون بذلك تشبيه للخالق بالمخلوق » وإذا جعل لازم 
الصفة باعتبار إضافتها للخالق لازماً للصفة باعتبار إضافتها للمخلوق يكون 
بذلك تشبيه للمخلوق بالخالق » والله عز وجل لا يشبه حدأّمن خلقه › ولا 
يشبهه أحد من خلقه » فكلا التشبيهين باطل : تشبيه الخالق بالمخلوق » وتشبيه 
المخلوق بالخالق . 

يقول اللإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله : ( لا يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه› 


ولا يشبهه شيء من خلقه ) () . 

والوجوه التي ذكرها هل العلم في إبطال هذا التحريف لعلو الله واستوائه 
على عرشه كثيرة جداً » وهي مبسوطة في الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه 
إالله (۳) . 

( وروی أبو هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كَل يقول : إن 
الله عز وجل كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق : إن رحمتي سبقت غضبي . فهو 
عنده فوق العرش). 


() الفقه الأكبر ( ص٤ )١‏ »وانظر :شرح الطحاوية (ص۷١١)‏ . 
(۲) مختصر الصواعق )٠١۸-۱۲١/۲(‏ . 


۷۸ 
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بعد أن فرغ المصنف -رحمه الله من ذكر النوع الأول من الأدلة على علو 
الله » وهو : التصريح بالاستواء على العرش شرع بذكر النوع الثاني : وهو 
التصريح بالفوقية . 

وقد جاء هذاالنوع من الأدلة في القرآن والسنة » كماقال الله تبارك 
وتعالى : یخافون رهم من فُرقهم 4[ النحل/ »]٠١‏ وقال سبحانه : # وهو 
القاهر فوق عباده [الاعام/ ۱۸]. 

وحدیث اس هريرة الذي أورده الملصنف فيه التصريح بفوقية الله تبارك 
وتعالی على عرشه » والشاهد فيه قوله : ( وهو عنده فوق العرش ) عنده آي 
عند الله فوق العرش . 

والحديث مشتمل ۔إضافة إلى دلالته على فوقية الله تبارك وتعالى على 
خلقه ۔ على ذكر صفتين » وهما الرحمة والخضب » في قوله : ( إن رحمتي 
سبقت ‏ وفي رواية غلبت غضبي ) . 

كما أنه أحد الأدلة التي استدل بها أهل العلم على التفاضل بين صفات الله 
تبارك وتعالی » فقد بین سبحانه أن رحمته سبقت غضبه وغلبته » وهو دلیل 
على أن الرحمة أفضل . 

ومن الأدلة ‏ أيضاً على التفاضل : قول النبي ييه في دعائه في سجوده : 
(اللهم أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك› 
لا أحصى ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك ) ١٠ء‏ والمستعاذ به أفضل 
ON e‏ 

( وروى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي ل ذكر سبع 
(5) لأخينا الشيخ محمد بن عبد الرحمن أبو سيف حفظه الله رسالة قيمة جد بعنوان : 

(مباحث المماضلة في العقيدة ) تناول فيها هذا الموضوع وبسط الكلام فيه . 
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سماوات ومابينها › ثم قال : وفوق ذلك بحر : بین آعلاه وأسفله كما بين 
سماء إلى سماء » ثم فوق ذلك ثمانية أوعال » ما بين أظلافهن وركبهن ما بين 
سماء إلى سماء » ثم فوق ظهورهن العرش » ما بين أعلاه وأسفله ما بين سماء 
إلى سماء ٠‏ والله تعالى فوق ذلك . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
القزويني ) 

هذا الحديث مشهور عند آهل العلم بحديث الأوعال » وهو دال على ما 
دل عليه الحديث السابق من فوقية الله تبارك وتعالى على خلقه . 

والشاهد منه قول النبي م في آخره : ( والله فوق ذلك ) » والمؤلف- 
EEE o E e ass‏ 
نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة نبيه َيه . 

لكن هذا الحديث الذي ساقه المصنف _ رحمه الله ضعيف الإسناد » قال 
الذهبي : ( تفرد به سماك عن عبد الله »> وعبدالله فيه جهالة ٠)‏ » وقال 
الألباني : ( إسناده ضعيف ) () . 

فالحديث فيه كلام » ولا يثبت عن النبي بيه » لکن عدم ثبوته لا يضر هناء 
لأن الصفة التي ساق المصنف لأجلها هذا الحديث ثابتة في الحديث الذي قبلهء 
وفي القرآن الكريي » فلعله ذكره هنا استئناسا لا اعتماداً إن کان غير ثابت 


عندہ۳)۔ -فإن من أهل العلم من حسن هذا الحديث 7ء وهذارعا اا 


(1) العلو (ص°٥)‏ . 

(۲) ظلال الجنة ( ص )۲٠١٤١‏ . 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه ال -في نقض المنطق ( ص۲۳ ) : «وأهل الحديث 
RS‏ نقض أصل عظيم من أصول الشريعة »بل إما في تأييده › 
وإما في فرع من الفروع» 

)قال الرملي فی ستنه ( رق (TTT‏ : حسن غریب » » وصححه الحاکم في مستد ر که 
CED‏ 
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العامة فيمايتعلق بالفوقية » أما فيما يتعلق بالأوعال فلا أعرف له شاهداً فى 

وف اغا الف ها ا و ا اک و د ت 
فقال : ( رواه آبو داود والترمذې وابن ماجه القزويني ) وقد سبقت أحاديث لم 
يعزها إلى من أخرجها » وذلك أن له رحمه الله قاعدة في كتابه هذا » نبه عليها 
في آخره » وهي أن الحديث إذا كان متفقاً عليه عند الشيخين البخاري ومسلم 
فإنه يتركه بدون عزو . أما إذا كان في البخاري وحده أو في مسلم وحده أو في 
غيرهما من الكتب فإنه يذكر من خرجه ويعزوه إليه . وعليه فإذا رأيت في هذا 
الكتاب حديثاً لم يخرجه المصنف فاعلم أنه متفق عليه رواه البخاري ومسلم . 

ثم أورد المؤلف ‏ رحمه الله هذا الأثر : ( وقالت آم سلمة زوج النبي 5ء 
ومالك بن أنس في قوله عز وجل : (الرحمن على العرش استوئ) [طه/ ]: 
الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » والإقرار به إبيان ء وال جحود به 
کفر) . 

أولاً : فيما يتعلق بام سلمة » لم يصح عنها هذا القول . قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية : (روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاًء 
ولكن ليس إسناده ما يعتمد عليه ٠)‏ . وقال الذهبي : ( فَأمًا عن أم سلمة فلا 
يصح ٩)‏ . 

ماعن الإإمام مالك بن انس > فقد جمعت من روى عنه هذاالأثر في 
رسالة ‏ فبلغواعشرة » وهو ثابت عنه بأسانيد صحيحة » وتناقله آهل العلم 
(۱) الفتاوی ۳٣٠١ /٥(‏ ) 


(۲) العلو ( ص ٦٠١‏ ) 
(۳) سبق الإشارة إلى هذه الرسالة » وهي بعنوان ( الأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة 
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عنه وتلقوه بالقبول . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( قد تلقى الناس هذا 
الكلام بالقبول » فليس في آهل السنة من ينكره .٠')‏ 

ويعتبر هذا الأثر قاعدة متينة » تغيظ أهل الأهواء كثيراً ؛ وذلك لأنه يقرر 
منهجاً متكاملاً لأهل السنة والجحماعة في توحيد الأسماء والصفات اون 
مختصا بالاستواء فحسب . قال ابن القيم ‏ رحمه الله : (وهذاالجواب من 
مالك رضي الله عنه شاف » عام في جميع الصفات )0“ . 

ولهذا دأب المبتدعة قدياً في محاولة تحريف معناه بان الإمام مالكاً أراد 
بقوله : ( الاستواء معلوم ) أته معلوم الورود في القرآن الكرم . هكذايقولون. 
وقد تصدى آهل العلم > ومنهم شيخ اللإسلام ابن تيمية لهذه المحاولات وبينوا 
فسادها من وجوه كثيرة . ولم يتجراً أحد منهم - فيما أعلم على نقض إسناده 
والطعن في ثبوته » حتى جاء أحد المعاصرين فتجراً على مالم يتجراً عليه 
أسلافه » فجمع بعض طرق هذا الأثر وأخذ ينتقدها بذكر كلام هل العلم في 
جرح بعض رواته مع إهمال ذكر من وثقه-مع غضه الطرف عن بعض الطرق 
الصحيحة » الواضحة الثبوت . فانتقى بعض الأسانيد وقال : جميع هذه 
الأسانيد لا تثبت . ثم قال : فإن قيل ألا يقوي بعضها بعضاً؟ قال : لا ؛ لأن 
ضعفها شدید . ثم قال : وعلى فرض ثبوته۔ هذا على سبيل التنزل ‏ يبقى رأياً 
للإمام مالك » وليس قولاً ملزماًللأمة . 

وهي محاولة فاشلة للإطاحة بهذا الأثر إسناداً أو متنا » ويأبى الله إلا أن 
يتم نوره » والحق بلح والباطل لجلج . 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۰۹ ) »وانظر )٥۲۰ /٥(:‏ . 
(۲) مدارج السالکين ( ۲/ )۸٦‏ 


A۲ 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنی المقدسي 


( الاستواء غير مجهول ) يعني : معلوم المعنى عند من يعرف اللغة العربية ؛ 
معناه : العلو والارتفاع » أي لا يجهل معناه أحد يعرف اللغة . 

( والكيف غير معقول ) أي الكيف الذي تسأل عنه مجهول . ولم يقل 
معدوم . وفي هذا فائدة أن صفة الله لها كيفية لكننا نجهلها . ففرق بين أن 
يقال: الكيف معدوم » والكيف مجهول . فالكيف مجهول يعني أنه ثابت 
لله» وآن صفة الله لها كيفية ؛ فإن ما لا كيفية له لا وجودله » لكن النفي هنا 

( والإأقرار به إيان والجححودبه كفر ) : لفظ الإمام مالك : ( والاإيان به 
واجب » والسؤال عنه بدعة) . 

الان به يعني الاستواء . والسؤال عنه أي عن كيفية الاستواء بدعة. ثم 
أمر بإخراج الرجل من ذلك المكان . 

هذا الذي قاله مالك رحمه الله تستطيع أن تقوله في كل صفة . مثلاً لو قال 
قائل : قال يهل : (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا )١٠ء‏ 
كيف ينزل تقول : النزول معلوم آي معلوم المعنى » وكيفيته مجهولة » والإيان 
به واجب » والسؤال عنه بدعة . 

وكذلك لو قال قائل : بل یداه مبسوطتان ) [المائدة/ ]٦٤‏ کیف یداه ؟ 
يقال : اليدان : معلومتان » وكيفيتهما : مجهولة » والإيان بهما : واجب › 
والسؤال عن كيفيتهما : بدعة . 

قال ابن القيم -رحمه الله : (وهذاالجواب من مالك رضي الله عنه 
شاف» عام في جميع مسائل الصفات » فمن سأل عن قوله : « إَِني معكما 


. )۱۷٦٩ أخرجه البخاري ( رقم 9 / »ومسلم (رقم‎ )١( 
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أسمع وأَری )[طه/ ]٤٦‏ كيف يسمع ويرى ؟ أجيب بهذا TT‏ 
له: السمع والبصر معلوم » والكيف غير معقول . وكذلك من سأل عن العلم 
والحياة والقدرة والاإرادة والنزول والغضب والرضى والرحمة والضحك وغير 
ذلك » فمعانيها كلها مفهومة » وأما كيفيتها فغير معقولة ؛ إذ تعقّل الكيفية فرع 
العلم بكيفية الذات وكنهها » فإذا كان ذلك غير معقول للبشر » فكيف يعقل 
لهم كيفية الصفات ؟! 

والعصمة النافعة في هذا الباب : أن يوصف الله با وصف به نفسه » وبا 
وصفه به رسوله َة من غیر تحریف ولا تعطیل » ومن غير تکییف ولا تمثیل › 
بل تبت له الأسماء والصفات وتَنفي عنه مشابهة المخلوقات . فيكون إثباتك 
مرها عن التشبيه » ونفيك مرها عن التعطيل » فمن نفى حقيقة الاستواء فهو 
معطل » ومن شبهه باستواء المخلوق على المخلوق فهو مثل » ومن قال : 
استواء ليس كمثله شيء فهو الموحد المنزه) .)١(‏ 

( وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال : والذي نفسي 
بيده ما من رجل يدعو امرآته إلى فراشها فتأبى عليه › إلا كان الذي في السماء 
ساخطا علیها حتی یرضی ) . 

هذا هو النوع الشالث من آنواع أدلة العلو : التصريح بأنّه سبحانه في 
السماء. وقد جاء في القرآن » قال تعالى : أأمنتم من في السّماء 4 
[الملك/١١].‏ 

و( في السماء ) تحتمل أحد معنيين » إما أن يكون المراد بها المبنية كقول الله 
تعالى : ™ والسماء بنيناها ) [الذاريات/ ١٤]ء‏ أو مطلق العلو كمافي قوله 


(۱) مدارج السالكين ( ۸٦/۲‏ ) » وانظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳/ ٠٠١‏ ) : 


At 
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تعالى : ظ وأنزل من السماء اء [البقرة/ ۲۲]. 

فإن كان المراد بالسماء المبنية ف( في ) بمعنى على » فيكون معنى :( في 
السماء) أي على السماء . وإذا كان المراد بالسماء مطلق العلو ف( في ) على بابها. 
وهو بكلا الاعتبارين يدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه ‏ العلو الذي 
لى ادل وكا 

( الذي في السماء) آي الله » وهذاهو موضع الشاهد . 

وفي الحديث أيضا إثبات صفة السخط لله جل وعلا» وهي من صماته 
الفعلية . 

ونظير هذا الحديث قوله ية في الحديث الآخر : ( ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء) (') » وهو ما يوضح المراد بقوله : ( في السماء) 
لأنك لو قابلت بين أول الحديث وآخره اتضح لك المعنى > فمثلا إذا قال قائل 
من أهل الأهواء ( في ) هنا ظرفية » لأنهم يقولون إذا قلتم : إن الله في السماء 
فمعنى ذلك أن السماء محيطة به لأن( في ) تفيد الظرفية . فيقال لهؤلاء : 
قابلوا بين أول الحديث وآخره » ( ارحموا من في الأرض ) أي على الأرض . 
فإذا قيل : لا تستعمل ( في ) إلا على الظرفية » فيكون معنى الحديث على هذا 
الفهم - : ارحموا الديدان والحشرات الموجودة داخل الأرض ٠‏ آما الناس الذين 
يشون فوق الأرض فلا يشملهم الحديث ؛ لأن النبي يي يقول : ( في 
الأرض) وهؤلاء فوق الأرض !! 
(۱) أحرجه أبو داود ( رقم ٤٩۹٤١‏ ) »والترمذي (رقم ۱۹۲٤‏ وقال :حسن صحيح ) › 


وأحمد (۲/ )٠١١‏ »والحاكم في المستدرك )٠١١ /٤(‏ » وصححه الألباني في 
الصحيحة ( رقم )٥۵‏ . 
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والحق الذي يظهر لكل متأمل : أن قوله ية : (ارحموامن في الأرض ) 
آي على الأرض » ف( في ) هنا بمعنى (على ) . وقوله : (يرحمكم من في 
السماء ) أي من على السماء . فإذا قابلت بين أول الحديث وآخره اتضح لك 
المعنى ١‏ . | 
( وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ل قال : ألا تأمنوني 
وآنا أمين من في السماء » يأتيني خبر من في السماء صباحاً ومساء). 

لا يزال المصنف _ رحمه الله يذكر الأحاديث المشتملة على التصريح بأن 
الله في السماء » وهذا كما تقدم أحد آنواع الأدلة الدالة على علو الله تبارك 
وتعالی على خلقه . 

(من في السماء) أي : الله جل وعلا » فقد ائتمنه على أعظم الأمور 
وأجلها على الإطلاق : ائتمنه على وحيه وتنزيله › فبلغ ية رسالة ربه وافية 
كاملة . وهو َة السفير والواسطة بين الله وبين عباده في بلاغ دينه وكلامه 
لهم» فائتمنه من في السماء » ومع ذلك لم يأعنه بعض من في الأرض على 
قليل من ال مال » فلهذا قال بي : (ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء) . 

وللحديث قصة » وهي أن النبي ية قسم مالا » فجاءه ذو الخويصرة 
فقال : إنك لم تقسم بالعدل أو بالسوية » فغضب بيا وقال كلمته هذه . 

ثم بين ما هو الذي ائتمنه عليه من في السماء ء آي : الله عز وجل › فقال : 
( يأتيني خبر من في السماء صباحاً ومساءاً ) أي يتنزل عليه الوحي باستمرار 
في الصباح والمساء » فهو مؤتن على أعظم الأمور : وحي الله وتنزيله › 
فكيف لا يؤتمن على المال » وهو أمر دنيوي ليس بشيء في مقابل هذاالأمر 
الجلل العظيم . 


. هذه الفائدة لم رها مكتوبة »وإنغا سمعتها من الشيخ الألباني رحمه الله‎ )١( 


A1 
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الشاهد من الحديث : قوله ية مرتين في الحديث : ( من في السماء ) في 
قوله : ( وآنا أمين من في السماء ) » ثم قال : ( يأتيني خبر من في السماء ) › 
فهذا فيه التصريح بأن الله في السماء » والسماء۔ كما قدمت-إما أن تكون 
المبنية» فتكون ( في ) بمعنى على . أو تكون بمعنى العلو » وتكون ( في ) على 
بابها . 

(وروى معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي لل قال 
لجاريته: آين الله ؟ قالت : في السماء . قال : من آنا ؟ قالت : أنت رسول 
الله . قال : أعتقها فإنها مؤمنة . رواه مسلم بن الحجاج وأبو داود وأبو عبد 
الرحمن النسائي ) 

ثم أورد ا لمصنف - رحمه الله حديث معاوية بن الحكم في قصته مع جاريته 
التي كانت مكلفة عنده برعاية أغنامه » فعدى يوما ذئب على شاة منها فأكلها › 
فغخضب معاوية رضي الله عنه وأسف على هذا الأمر وصكها صكة أي : 
ضربها ضربة شديدة » لكنه ندم على ضربها » فأتى النبي يي وعرض عليه 
عتقها » لعل الله أن يكمر عنه تلك الضربة التي ضربها . فطلب النبي يلاء أن 
يتى بها ليمتحن إياتّها وليختبرها . فكان الاختبار مكوناً من سؤالين : 

سؤال عن المرسل وهو الله جل وعلا : عن توحيد الله » فسآلها : ( أين 
الله ) أي الذي يعبد » ويخضع له ويسجد › ويطاع أمره ويتثل ؟ فأشارت إلى 
السماء وقالت : في السماء . 

والسؤال الثاني عن المرسل» يتعلق بتجريد المتابعة لرسول الله ك > فقال 
لها ية : (من آنا ؟ قالت : أنت رسول الله كه ) وهذه شهادة له بالرسالة . 
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وهذه الشهادة ليست مجرد قول يقوله العبد » أو دعوى يدعيها فقط » بل هي 
متضمنة لأمور ثلاثة : طاعته فيما أمر » وتصديقه فيما أخبر › والانتهاء عما 
نهی عنه وزجر . کما قال تعالی : وما اسلا من رُسول إلاً لياع بإذن الله ) 
[النساء/ ]٦٤‏ . 

وعندما تتأمل ما جاء به له تجده مكوناً من هذه الأمور الثلاثة : أوامر 
ونواهي وأخبار » فمن قال : أشهد أن محمد رسول الله عليه أن يطيع 
الأوامر» وأن ينتهي عن النواهي » وأن يصدق الأخبار » وبهذا تكون شهادته 
للنبي يا بالرسالة صادقة . 

فعندئذ قال ب : (أعتقها فإنها مؤمنة ) فحكم لها بالإبيان بناء على هذين 
ا لجوابين : الإقرار بأن الله في السماء » والشهادة بان محمد ية رسول الله . 
ومن أقر بان الله في السماء » وشهد حقاً أن محمداً رسول الله ية فهو مؤمن ؛ 
لأّه مقر بربه مؤمن به » ومؤمن بهذا الرسول المرسّل من الله جل وعلا » ومن 
انها اال فا عل عاد ر رطا ا ی ات ها ل و اة 
جواباً صحيحا من قلب صادق- دليل على الإيان . 

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي -رحمه الله : ( ففي حديث رسول 
الله ية هذا دليل على أن الرجل إذالم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون 
الأرض فليس جؤمن » ولو كان عبداً فأعتق لم يجز في رقبة مؤمنة » إذ لا يعلم 


أن الله في السماء » ألا ترى أن رسول الله جعل أمارة إيانها معرفتها أ الله في 
السماء ) () . 


وفى هذا الحديث فوائد عظيمة : منها : التأكيد على أهمية هذين 


. )۱۷ الرد على الجهمية ( ص‎ )١( 
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السؤالين» وأنهما أعظم المسائل وأجلها » بل إن الناس-يوم القيامة لا يسألون 
إلا عنهما : ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا أجبتم المرسلين ؟ 

وفيه۔ أيضاً دليل على أن الإنسان يحكم عليه بظاهره » أما الباطن فإلى 
الله عز وجل » فمن ذك ر آمور الإييان وأقر بها حكم بإيانه » فليس للناس إلا 
الظاهر » والله يتولى السرائر . 

وت رل ال 2( اوا وار عل فج ا االسرل 
ومشروعيته » وجواز إلقائه على الناس للحاجة والفائدة والتعليم . وجواب 
هذا السؤال هو هذا الجواب الذي أجابت به الجارية » وأقرها عليه رسول الله 
ييو » إذ لو كان جوابها غير صحيح لا أقرها على ذلك كما لايخفى . 

قال الإمام الذهبي - رحمه الله : ( ففي ابر مسألتان : إحداهما : رخ 
قول المسلم : أين الله . وثانيهما : قول المسؤول : في السماء . فمن أنكر 
هاتين المسألتين فإغا ينكر على المصطفى علة) .٠١(‏ 

والمبتدعة أهل الكلام كثيرآً ما يقولون في عقائدهم : لا تجوز في حقه- أي 
الله الأينية » أي : لا يسأل عنه ب( أين ) » ولا يشار إليه بإصبع » بل قال 
بعضهم : إن اللإصبع التي ترفع إلى السماء مشيرة إلى الله يجب أن تقطع ؛ 
لأنهااشارةناطلة. 

فعندهم قولك : ( آين الله ؟ ) » و( متى الله ؟ ) في البطلان سواء . 

يقولون هذا مع ثبوت هذه الإشارة عن النبي الكري يو في آعظم جمع › 
وأكبر مشهد » وأوسع محفل : في حجة الوداع لا خطب الناس » وكان أمامه 
أم لا يحصيهم إلا الله عز وجل » فيهم من هو حديث اللإسلام » ومن هو 


(۱) العلو ( ص ٤١‏ ) » وانظر كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة )١۲۳۹-۱۲۳۸-۱۲۴۳۸ /٤(‏ 


۸۹ 
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متقدم الإسلام » أشار أمام هؤلاء هذه اللإشارة » ليس مرة واحدة » بل ثلاث 
مرات يشير إلى السماء » كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : ( فقال ييار 
بإصبعه السبابة » يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : اللهم اشهد › اللهم 
اشهد » ثلاث مرات ) () . 

فحديث الجارية فيه التصريح بأن الله في السماء . 

ثم قال المصنف_معلقاً على هذا الحديث. : 

( ومن أجهل جهلاً » وأسخف عقلاً » وأضل سبيلاً من يقول : إنه لا 
يجوز أن يقال : أين الله ) أي كما هو حال المتكلمين أهل الأهواء » الذين 
یقولون : لا یسال عنه ب( أین ) . 

فالمؤلف يقول : من أجهل جهلاً » وأسخف عقلاً » وأضل سبيلاً من ينع 
طرح هذا السؤال بعد طرح النبي بي له > وهو أعلم الناس بربه » كما قال بلا 
( إن أتقاكم وأعلمكم بالله آنا )١ء‏ وما ينطق عن الْهوى ( إن هو إلا وحي 
يوحىٰ 1 النجم/ ]٤-١‏ » فيأتي عنه التصريح بهذا السؤال : ( أين الله ) في 
حديث صحيح ثابت » تلقته الأمة بالقبول » ثم يقول بعض هؤلاء الضلال آهل 
الأهواء : هذا سؤال باطل لا يجوز . فهذا كما قال المصنف رحمه الله دليل 
على جهل قائله وسخف عقله وضلاله في مسلکه وسبیله . 

( بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله : آين الله ) إذا كان صاحب الشريعة 
المبلغ عن الله قال : أين الله . فلا شك أن هؤلاء المتكلمين الذين يقولون : لا 
يجوز أن يقال أين الله أصحاب هوى وضلالة . 


(۱) أخرجه مسلم (رقم )۲۹٤۱‏ . 
(۲) أخرجه البخاري ( رقم (. 
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فصاحب الشريعة » ومن تبع سبيله وسلك نهجه وترسم خطاه ولزم غرزه 
يقولون : أين الله . وأماهؤلاء فأهل أهواء » ليسواعلى طريقة صاحب 
الشريعة ية » [ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 14 القصص/ .]٠١‏ 

ولهذا فأهل الأهواء مغتاظون من هذا الحديث أشد الغيظ › فما أن تقر أه 
على أحدهم إلا وتراه اشمأز وانكمش وانقبض . ولأجل هذااجتهد بعضهم 
مع هذا ا لحديث هو حال أسلافهم مع كل حديث لا يوافق أهواءهم » فقد ذكر 
ابن القيم رحمه الله أنه دارت ييه وبين بعض التكلمين مناظرة فى صفة 
الكلام» فقال هذا المتكلم : نحن وسائر الأمة نقول : القرآن كلام الله لا ينازع 
فى هذه الإضافة أحد» ولکن لا یلزم منها أن یکون الله بنفسه متكلماً ولا أنه 
يتکلم» فمن آين لكم ذلك ؟ قال ابن القيم : فقال له بعض من کان معي من 
أصحابنا : قد قال النبي يي : (إذا تكلم الله بالوحي ٠)‏ » وقالت عائشة 
رضي الله عنها : (ولشآني كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى ) .)١‏ 
قال : فرآيت ا لجهمي قد عبس وبسر وکلح وزوی وجهه عنه كالذي شم رائحة 
كريهة أعرض عنها بوجهه » أو ذاق طعاماً كريهاً مراً مذاقه "). فهذا شأن هل 
الأهواء مع النصوص المخالفة لأهوائهم . 


)۱( آخ رجه أبو داود ( رقم ٤۷۳۸‏ ) » وابن خزية في التوحيد( رقم ۲٠۷‏ )عن أبن مسعود 
مرفوعاً . وعلقه البخاري في صحيحه (۱۳/ ٤٦١‏ مع الفتح ) عن ابن مسعود موقوفاً جازماً به . 
قال الألباني في الصحيحة ( رقم )٠۲۹۳١‏ :«والموقوف وإن كان أصح من المرفوع -ولذلك علقه 
البخاري في صحيحه -فإنه لايعل المرفوع ؛ لأنه لايقال من قبل الرأي كماهو ظاهر» . 

(۲) أخرجه البخاري ( رقم ٤۷٥١‏ ) »ومسلم (رقم )٦۹٥۱‏ . 

(۳) الصواعق المرسلة (۳/ )۱١۳۸-۱١۴۳۷‏ . 
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أما صاحب السنة وصاحب الشريعة إذا سمع هذا الحديث أو غيره من 
أحاديث النبي ية فإنه يستبشر ویتهلل وجهه ویفرح ویتلقاه بالقبول . کیف لاء 
وهو کلام نبیه ا ٠.‏ 

ثم أورد المصنف أثراً عن أنس بن مالك رضي الله عنه فقال : (وروی 
آنس بن مالك رضي الله عنه قال : کانت زینب بنت جحش تفخر على زواج 
النبي ية : تقول : زوجكن أهاليكن » وزوجني الله من فوق سبع سماوات 
رواه البخاري ) وفيه التصريح بالفوقية » وهو كما سبق-أحد آنواع الأدلة 
الدالة على علو الله تبارك وتعالى . 

وزینب بنت جحش رضي الله عنها زوجها الله من فوق سبع سماوات » 
کما قال تعالی : ظ فلم قضیٰ زید مها وطرا زوجتاکها 4[الأحزاب/ ۳۷]ء فکانت 
تفخر بذلك على أزواج النبي كلا تقول : زوجكن أهاليكن » أي : كل 
واحدة منكن زوجها أهلها » إما أبوها أو وليها . أما أنا فزوجني الله من فوق 
سبع سماوات . ) 

الشاهد من ذلك قولها : ( من فوق سبع سماوات) . 

( وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة ذكر المؤمن عند 
موته › وآنه يعرج بروحه حتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل . رواه 
الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما ) 

ثم أورد هذا الحديث : حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في ذکر 
قبض روح المؤمن عند موته والعروج بها إلى السماء » وأنها تمر بالسماء الأولى 
فيرحب بها من في تلك السماء من الملائكة » ويقولون : آيتها الروح الطيبة . 
ثم يصعد بها إلى السماء التي تليها » إلى أن قال : (حتى ينتهي إلى السماء التي 


۹۲ 
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فيها الله ) أي التي عليها الله » والمراد بالسماء هنا المبنية على حسب التسلسل 
الذي جاء في الحديث : السماء الأولى » السماء الثانية › إلى أن قال : حتى 
يأتي إلى السماء التي فيها الله » يعني السماء السابعة التي عليها الله ؛ لأن 
العرش فوق السماوات » والله فوق العرش سبحانه وتعالى . 

فالشاهد منه : التصريح بان الله في السماء » فيضم إلى الأدلة السابقة 
المصرحة بذلك . 

( وروی أبو الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله هة يقول : 
من اشتكى منكم » أو اشتكى أخ له فليقل : ربنا الله الذي في السماء تقدس 
اسمك » آمرك في السماء والأرض » كما رحمتك في السماء » اغفر لنا حوبنا 
وخطايانا » أنت رب الطيبين » آنزل رحمة وشفاء من شفائك على هذا الوجع 
فيبرأً . رواه أبو القاسم الطبري في سننه ) 

هذه رقية تقال للحریض » سواء اشتکیۍ هو» أو اشتگی آخ له + لو ضح 
الحديث » لكن الحديث لم يصح » إذ لم يثبت عن النبي ية فلا يعمل به › 
وإغا يعمل بالصحيح الثابت عن النبي ية . 

وفي الباب رقى كشيرة ثابتة » منها ما هو في الصحيحين وفي غيرهما ء 
فمن ذلك : قوله ية ( أذهب الباس » رب الناس » اشف أنت الشافي › لا 
شفاء إلا شفاؤك › شفاء لا يغادر سقماً) () . 

الشاهد : ( ربنا الله الذي في السماء ) » وهذه اللفظة التي هي موضع 
الشاهد من هذا الحديث » سبق ما يدل عليها في أحاديث كثيرة جداً » بل في 
القرآن الكر » كما قال تبارك وتعالى : أأمنتم من في السماء [الملك/١١]‏ » 


. ) ۷۱ ومسلم ( رقم‎ > ) ٥1۷٥ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
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والأحاديث المصرحة بأن الله جل وعلا في السماء كثيرة » ولعل المؤلف-إن لم 
يثبت عنده سند هذا الحديث ۔ إغا أورده على سبيل الاستئناس › إذ الاعتماد إغا 
يكون على الأحاديث الصحيحة الثابتة لا على الضعيف والواهي منها كما سبق 
تقریره . 
a i “ED E‏ 
والجماعة » مشهور باللالكائي .٠(‏ 
ثم لما انتهى المصنف من ذكر آمثلة من أنواع الأدلة على العلو قال : 
( وفي هذه المسألة أدلة من الكتاب والسنة يطول بذكرها الكتاب » ومنكر 
أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث مخالف لكتاب الله › 
منكر لسنة رسول الله ) 
أي أيها القارئ إغا سقت لك نغاذج وأمثلة يسيرة على أدلة هذه الصفة : 
صفة العلو » وإلا فإن أدلتها يطول بها الكتاب . ومن أهل العلم من بسطها 
بسطا موسعاً في مجلد كبير » مثل الذهبي في كتابه ( العلو ) » وابن قدامة ابن 
خالة المؤلف في كتابه (العلو ) » وابن القيم في كتابه (اجتماع الجيوش ) »› 
وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ( ا لحموية ) ١‏ . 
فالمؤلف ‏ رحمه الله ذكر طرفاً يسيراً من هذه الأدلة » وأشار إلى أنها كثيرة 
جا ل الات د كرها وان الخال ف هت الال مالف لات 
والأحاديث الصريحة فيها . ۰ 
(۱) وهو مطبوع في حمس مجلدات بتحقیق د . أحمد سعد حمدان . وهو فيه ( رقم )٦٤۸‏ 
وفي سنده :زيادة بن محمد الأنصاري .قال في التقريب :منك ر الحديث . 
وقد تصحف اسمه في مطبوعة اللالكائي إلى زياد بن محمد في المتن والحاشية . 


(۲) وانظر ما قاله السفاريني في لوامع الأنوار عن مصنفات أهل العلم حول هذه الصفة 
)۱۹1-۱۹٥ /۱(‏ . 


۹٤ 
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( وقال مالك بن أنس : الله في السماء » وعلمه في كل مكان » لايخلو 
من علمه مکان ) 

لا آنهى المصنف ۔ رحمه الله ذكر الآيات والأحاديث في هذا الباب » وأكد 
على خطورة عدم الان بمدلولها » أورد بعض الآثار عن سلف الأمة في الباب 
نفسه » فأورد آثر الإمام مالك هذا » وفيه تصريحه بعلو الله تبارك على خلقه › 
وأته في السماء أي : في العلو » مستو على عرشه » بائن من خلقه . ومع كونه 
سبحانه وتعالى في السماء فعلمه محيط بالخلق » لا تخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء 

وكشيرأ ما يأتي الجمع بين هاتين الصفتين : الاستواء والعلم في القرآن › 
نحو قوله تعالى في سورة الحديد : «هو الذي خلَق السَمَوات والأرض في ستة ايام 
ثم استوى على العرش يعلّم ما يلج في الأرض وما يخرج متها . . . 4[الحديد/ ]٤‏ » 
وقال تبارك وتعالى في سورة طه : « الرحمن على العرش استوى (ى له ما في 
السَمَوّات وما في الأًرض وما هما وما تحت التُرّى © وإن تجهر بالقول فَإنه بعلم 
السّر وأخفى [طه/ ]۸-۷-١- ٠‏ فذكر الاستواء ثم ذكر العلم . وفي سورة 
السجدة » قال تعالى : اله الذي خلق السّموات والأرض وما بينهما في ستة ايام ثم 
استوى على اعرش [السجدة/ ]٤‏ ثم بعدها بآية قال : « ذلك عالم الْعَيب 
والشهادة العزيز الرحيم) [السجدة/1] . وفي سورة الرعد» قال تعالى : 
الذي رفع السّموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش) [الرعد/ ۲] ثم 
بعدها بخمس آیات قال : الله يعلم ما تحمل كل انق وما تغيض الأرحام وما تزداد 
وکل شیم عد بمقدار دت عالمنقیب والشهادة اكير ال4 [الرعد/ ۹-۸]. 
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فمع کونه سبحانه مستویاً على عرشه بائناً من خلقه » فن علمه محیط بخلقه › 
لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء » الغيب عنده شهادة » والسر 
عنده علانية . | 

( وقال الشافعي : خلافة أبي بكر حق قضاها الله في سمائه » وجمع عليها 
قلوب أصحاب نبيه يل ) والشاهد من هذا الأ ثر هو قول الشافعي ق 
سمائه) وهذا فيه التصريح بأن الله عز وجل في السماء . 

اوال عد القن ارك اشرق رارق م ناوات ياتا زاق 
ولانقول كماقالت الجهمية : إنه هاهنا » وأشار إلى الأرض ) هذا هو الذي 
يعتقده أهل السنة » ويعتقده المسلمون المتمسكون بكتاب ربهم وسنة نبيه بل 
ممن لم تخالط قلوبهم الأهواء » ولم تتلقفهم الشبهات » يعرفون ربهم بأنّه فوق 
سبع سماواته بائن من خلقه . 

ومعنی ( بائن ) : آي : ليس في خلقه شيء من ذاته » ولا في ذاته شيء 
من مخلوقاته » ومن لا يثبت البينونية أو المباينة لم يثبت علو الله » ولم يؤمن 
بعلوه سبحانه . 

وفي قوله : ( بائناً) : إبطال لقول أهل الحلول والاتحاد» ووحدة 
الوجود. وغيرهم من أهل الضلال » فان الله عز وجل بائن من خلقه . ) 
وهذه الكلمة مشهورة عن السلف » متناقلة عنهم كثيراً ؛ إذ هي التي 
تعقحص المحق من المبطل في هذا الباب » فقد وجد من بعض المتكلمين من ' 
(1) انظر :مقدمة تحقيق رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله ومتعه 


بالصحة والعافية- -فقد جمع نقولات كثيرة ن عادر رة جا عن الست فيي 
تصريحهم بهذه الكلمة ( بائن من خلقه) . 


۹٦ 
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يقول: أن أؤمن بأن الله مستو على العرش » لكن للاستواء۔عنده-معنى غير 
الذي يدل عليه النص » فاحتيج إلى هذه الكلمة ( بائن من خلقه ) حتى يتبين 
اله الط ق انت أن الله س غل عة ان من غك ات ال 
ا لحقيقي الذي دل عليه لفظ الاستواء . 

وكان أحد القضاة من آهل السنة ( أمر بسجن أحد ال 
استواء الله على عرشه . فقيل : إنه تاب . فقال : ائتوني به أمتحنه . فجاءوا 
ال الله اوم نان ااام غل ع ا ي حف فال ا 
آؤمن بأن الله مستو على عرشه › ولا آدري ما بائن . فقال : ردوه إلى السجن 
فإنه لم يتب . 

( ولانقول كما قالت الجهمية : إنه هاهنا ء وأشار إلى الأرض ) الجهمية 
يقولون : إن الله في كل مكان » وهذا القول عند متصوفة الجهمية ۽ لن 
الجهمية كما ذكر شيخ الإإأسلام ابن تيمية على قسمين : قسم متكلمون › 
وقسم متصوفة . فمتكلمو الجهمية يقولون : إن الله لافوق ولا تحت » ولاعن 
یین العالم ولا عن شماله » ولا داخله ولا خارجه » ولا متصلاً به ولا منفصلاً 
عنه . أما متصوفتهم فإنهم يقولون : إن الله في كل مكان . 

فالمتكلم صاحب كلام وجدل » ليس للعبادة عنده مجال . أما المتصوف 
فعنده تعبد » والمتعبد يريد شيا يتجه إليه » فلو قال : إن الله لا فوق ولا تحت › 
ولا عن يمين العالم ولاعن شماله فهذايعني أن معبوده عدم » وما ثمة شيء 
يتجه إليه . 


)١(‏ هو هشام بن عبيد الله الرازي ٠‏ عالم الري من أئمة الفقه على مذهب أبي حنيفة . وانظر 
القصة في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص )١ ٤٠١‏ . 
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۹۷ 


لذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تعض ا لحه قل عت ان 
مرة يقول : إن الله لافوق ولاتحت » ولاعن يين العالم ولاعن شماله . 
ومرة يقول : إن الله في كل مكان . فقيل له تناقضت . فقال ا 
عقلي » وذاك مقتضى ذوقي ومعرفتي !!). 

يعني لا أشتغل بالنظر والجدل والكلام أقول : لافوق ولا تحت . ولا 
أشتخل بالوجد والتعبد أقول : في كل مكان . لأته إذا قال : الله لافوق ولا 
AS‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ ۲۹۹-۲۹۸) . 
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[ صغة الوجه ] 

ما آنھی الملصنف -رحمه الله الكلام على صفة العلو » وذكر بعض أدلتها 
من كتاب الله وسنة نبيه َة وذكر بعض الآثار المروية عن السلف في ذلك › 
a a hE E‏ 
صفة الوجه . 

والوجه صفة ذاتية لله جل وعلا » ثابتة في الكتاب والسنة » وأدلتها في 
القرآن والسنة كثيرة جداًء وقد ذكر الوجه في القرآن وفي السنة وأضيفت إليه 
صفات كثيرة » مثل النور » والسبحات » والبصر » إلى غير ذلك . ٠‏ 

وأهل السنة ‏ رحمهم الله منهجهم في هذه الصفة هو منهجهم في جميع 
الصفات : يقولون : إن لله وجهاً يليق بجلاله وكماله » كما نطق بذلك کتابه » 
وصح عن رسوله ب فهم يشبتونه لله على المعنى اللائق به » بلا تحريف ولا 
تعطیل » ولا تکییف ولا تمشیل › > على حد قول الله تبارك وتعالى : لیس 
کمثله شيء وهو السميع الَصير 4[الشوری/ .]١١‏ 

آما أهل الأهواء فلا يشبتونه لله تبارك وتعالى » بل يتأولونه تأويلات 
مختلفة ومتنوعة » فمنهم من يقول : الوجه الذات » ومنهم من يقول : الوجه 
الثواب » إلى غير ذلك من تأويلاتهم الباطلة (› . 

والوجه في لغة العرب هو : مستقبل الشيء » ويضاف إلى الزمان وإلى 
لكان » وإلى الحيوان » وهو في كل موطن بحسب ما أضيف إليه» على 
القاعدة المعروفة : الإضافة تقتضي التخصيص . 


() أشار ابن القيم إلى طرف منها في مختصر الصواعق ( ص٤۱۷‏ ) ثم قال : وهذه آقوال 
نعوذ بوجه الله العظيم من أن يجعلنا من أهلها» . 
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فإذا ضيف إلى المسألة مثلاً » فقيل : ما وجه هذه المسألة ؟ يعني الذي يبدو 
منها » ووجه المسألة مسألة . وعندمايقال : وجه النهار يعتى أوله » ووجه 
النهار نهار . وعندما يقال : وجه الإأنسان ووجه الحيوان » فهو في كل موطن 

فإذا أضيف الو جه إلى من ليس كمثله شيء » كان الوجه ليس كمثله وجه 
فلله عز وجل وجه حقيقي » یلیق بجلاله وکماله » والشأن فيه کالشأن في ذات 
الله » فكما أن لله ذاتاً لا قشبه الذوات » فله كما أخبر عن نفسه » وأخبر عنه 
رسوله م - وجه لا يشبه الوجوه . 

فبداً الملصنف الكلام عن هذه الصفة بقوله :ومن الصقات اش نطق بها 
القرآن » وصحت بها الأخبار : الوجه) 

وهذاعلى قاعدة أهل السنة السابق ذكرها : إثبات ما ثبت في الكتاب 
والسنة . ثم أورد بعض الأدلة من القرآن ومن السنة › > فيها إثبات الوجه لله 
OE‏ 

( قال الله عز وجل كل شىء الك إلاأوَّجْه€[القصص/۸۸]) 
فأضاف سبحانه الوجه إلى نفسه » وأسند هذه الصفة إلى نفسه › فقال : ( 
وجهه) . فالآية دالة على ثبوت الوجه صفة لله تبارك وتعالى على المعنى 
اللائق به وبجلاله وكماله . 

کما تدل على بقائه سبحانه » إذ في ذكر بقاء الوجه وعدم هلاكه دلالة على 
بقاء ذاته سبحانه » فهو الباقي الآخر الذي ليس بعده شيء » وكل المخلوقات 
تهلك ويبقى الحي الذي لاوت » كما قال الله تعالى : ظ وتوكل على الحي 
الذي ل يموت وسبح بحمده [الفرقان/ .]٥۸‏ 

ثم أعقبها بدليل آخر من القرآن فقال : ( وقال الله عز وجل : يق وجه 
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رتك ذو الجلال والإكرام € [الرحمن/ ۲۷]) وهي بمعنى الآية السابقة » أي : 
الكل هالك» والباقي وجه الله . 

وقد شوش بعض البتدعة على الناس ء فقالوا : لو أثبتنا من هذه الأية 
الوجه » للزم من ذلك هلاك الذات-تعالى الله عمايقولون.۔ ؛ لأنه لم يست . 
وهذامن أسوء الفهم وأقبحه » وليس فيه توقير لله تبارك وتعالى ولا تعظيم 
ا ن دال عل رة الت وة ل وغل ا 
سبحانه؛ لأن الإخبار عن بقاء المذوي با لجلال والإكرام دال على بقاء ذاته . 

وبعضهم يقول في الوجه هنا وفي الآية التي قبله : إنه صلة أي : زائد › 
فيكون المعنى : كل شيء هالك إلاهو . 

وقولهم هذا باطل ؛ لأنك لو تأملت لوجدت أن البقاء أضيف إلى الوجه › 
والوجه ضيف إلى الذات » ثم نعت ب # ذو الجلال والإكرام € » فهو صفة 
للوجه » إذ لو كان صفة للرب لقال تبارك وتعالى : ( ذي الجلال والإكرام ) 

فكيف يقال في شيء وصف في الآية بصفتين : الجلال والإكرام بأنه شىء 
زائد . فالوصف هنا ذو الجلال والإكرام 4 وصفٌ لوجه الرب تبارك 
وتعالى» وقد وصف الله نفسه سبحانه في آيات أخرى بالجلال والإكرام . 

وفي الجلال معنى الكمال والعظمة » وفي الإكرام معنى الحسن والجمال 
لاء 

وقد اقتصر المصنف ‏ رحمه الله على ذكر هاتين الآيتين في إثبات هذه 
الصفة » وإلا فالآيات الدالة على ثبوتها في القرآن كثيرة . 

ثم أورد المصنف- رحمه الله دليلاً على إثبات صفة الوجه من السنة › 
فقال : ( وروی آبو موسى رضي الله عنه عن النبي يلل قال : جنات الفردوس 


۰۲ 
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أربع » ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما › وثتتان من فضة حليتهما 
وآنيتهما وما فيهما › وما بين القوم ويين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن ) . 

في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه هذا ذكر جنات الفردوس › 
وأ درجات أهل الجنة في ال جنة متفاوتة » أن منازلهم متباينة » كماقال 
تخال' ل ولكل درجات مما عملوا ) [الأحقاف/ ]١۹‏ فال جنة فيها جنات > وهي 
متفاوتة متباينة المنازل » يقول ية في حديث آخر : ( إن أهل الجنة ليتراءون 
أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق 
أو ا مغرب » لتفاضل ما بينهم ) ٠(‏ . فأهل الغرف لهم منازل رفيعة في الجنة » 
حستى إَِ أهل الجنة لينظرون إليهم مشل ما ننظر إلى النجم الذي في أعلى 
السماء؛ بحيث يحتاج الإنسان لأن يرفع رأسه رفعاً شديداً حتى ينظر إلى ذاك 
النجم العالي . 

وفي سورة الرحمن وسورة الواقعة إشارة إلى هذه الجنات التي يتحدث 
عنها الرسول بي في هذا الحديث » ففي سورة الرحمن قال تعالى : ظ ون 
حاف مقام ره جسّان )[الرحمن/ ]٤٦‏ ثم ذكر أوصافهما » ثم قال : ظ ومن دونهما 
جنتان ) [الرحمن/ ]ثم ذكر أوصافهما . وفي سورة الواقعة ذكر جنة 
لمقربين» ثم ذكر جنة أصحاب اليمين مع ذكر أوصاف عديدة لهاتين الجنتين . 

وهنا يقول النبي ية في وصف جنات الفردوس الأربع : ( نتان من ذهب 
حليتهما وآنيتهماومافيهما) : هاتان الجنتان أرفع من الجنتين الآتيتين › 
ولعلهنماد واللة تعالى أعل -للمقريين» ق ذكر بعذهما جن من فقضة > 


(۱) أخرجه البخاري ( رقم ۳۲٣٠‏ ) »ومسلم (رقم ۷٠۷۳‏ ) واللفظ له . 
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ولعلهما. والله تعالى أعلم ‏ لأصحاب اليمين » كما في التقسيم الوارد في 
سورتي الرحمن والواقعة . 

وفي الحديث إثبات الرؤية » وأن الله عز وجل يرى يوم القيامة » يراه 
لمؤمنون عياناً بأبصارهم حقيقة » وهي أكمل وأعظم نعيم يحظون به في الجحنة . 

وفيه ‏ أيضا- : إثبات صفة الكبرياء لله عز وجل » كما في الحديث الآخر : 
(الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري ٠)‏ . 

والشاهد منه هو قوله : ( على وجهه ) ففيه إثبات الوجه صفة لله عز 
وجل . . m٣‏ 
ومن أدعية النبي يي : (وأسألك لذة النظر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك› 
في غير ضراء مضرة » ولا فتنة مضلة ) ") . 

(وروی آبو موسى قال : قام فينا رسول الله ل بأربع » فقال : إن الله لا ينامء 
ولاينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ء 
وعمل النهار قبل الليل » حجابه النار » لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء 
آدرکه بصره . ثم قرأ : أن بورك من في التار ومن حولّها) [النمل/ ۸] رواه مسلم ). 

( قام فينا رسول الله َة بأريع ) أي بذكر أربع كلمات . 

بدآها بقوله : ( إن الله لاينام » ولاينبغي له أن ينام) فذكر صفة من 
الصفات التي ينزه الله تبارك وتعالى عنها » وهي النوم » وقد سبق بيان أن 


(۱) اخ رجه ابو داود ( رقم ۰ ) »وابن ماجه (رقم ٤۱۷٤‏ ) »وأحمد(۸/۲٤۲)‏ » 
وابن حبان ( رقم ۳۲۸) »والحاکم ( ۱۲۹/۱ وقال :صحيح على شرط مسلم) . 

(۲) أخرجه النسائي (رقم )٠۳٠١‏ > والبزار (رقم ۱۳۹۲۳) E‏ 4۷۱ ) 
وصححه الألباني في صحيح الجامع ( رقم ٠١١١‏ ) وانظر شرحا لطيفاً لهذا الدعاء في 
کات : ( شرح حديث لبيك اللهم لبيك ) لابن رجب ( ص٥۹‏ ) . 


e 
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منهج آهل الستة : إثبات ماثبت فى الكاب والسة » ونفيما نقي قيهن ؛ 

فقد نفى الرسول ية في هذا ا لحديث النوم عن ربه » فقال : ( لاينام ) » 
وهو نظير قوله جل وعلا : الله لا لَه إلاً هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم 
[البقرة/ [۲٠١‏ فهو سبحانه منزه عن النوم لکمال حیاته وقیومیته . 

ولأهل السنة قاعدة معروفة في الصفات المنفية » مثل النوم والسنة والولد 
ایر جر ق ا ال ا اة اهل 
نفياً صرفا » وإغا هو نفي متضمن إثبات كمال ضد المنفي لله جل وعلا) » 
فالنفي الصرف الذي لا يتضمن معنى ثبوتياً- ليس مدحاً » فقد ينفى الشيء 
عن الإنسان لحجزه عنه » أو لعدم قابليته له . 

فقد ينفى الظلم والاعتداء مثلا عن شخص لا لعدله » وإغالعجزه 
وضعفه » كما قال رجل يذم قبیلته : 
و الا اة لاهن الاس ية جرل 

فنفى عن قبيلته الظلم » لكن تًا كان هذا النفي نفياً صرفاً غير متضمن لعنى 
ثبوتي كان ذماً لها » فهو أراد أن يعبر عن ضعف قبيلته » وأنها ليس عندها قدرة 
ولا قوة على حمل السلاح ومقاومة الناس »› فقال : فبيلة تصغيرالهم » ونفى 
عنهم الظلم لعجزهم عنه » لا لكمال عدلهم . فقول النبي َة : (لا ينام ) ليس 
نفياً صرفاً » بل هو متضمن لإثبات كمال الضد » وهو كمال الحياة والقيومية 
كماقال تعالى : الله لا إِلّه إلا هو الح الْقَيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم 4 
[البقرة/ ]۲٠١‏ » كما أن في نفي الظلم إثبات كمال العدل » وفي نفي اللغوب ‏ 
وهو التعب -إثبات كمال القوة والقدرة » وفي نفي العجز إثبات كمال القوة 


(۱) انظر : بدائع الفوائد ( )٠١١ /١‏ . 


۰0٥0 
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والقدرة وهكذا » فكل نفي في القرآن والسنة يتعلق بصفات الله جل وعلا ليس 
نفياً صرفاً » وإنا هو متضمن إثبات كمال الضد . 

والكلمة الثانية : ( يخفض القسط ويرفعه ) والقسط : الميزان الذي توزن 
به الأعمال والأقوال والصحائف » وسمي الميزان قسطاً لاله به يكون القسط ‏ 
الذي هو العدل۔ » ووزن الأمور بدقة وسوية وإنصاف . 

( يخفض القسط ويرفعه ) أي بيده تبارك وتعالى الميزان » وبيده تبارك 
وتعالى العدل . وفي الحديث الآخر » يقول النبي بي : ( إن ين الله ملأى › 
لا يغخيضهانفقة » سحاء الليل والنهار » أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات 
والأرض » فإِتَّه لم ينقص ما في يينه » وعرشه على الماء ى 
القبض يرفع ويخفض ) () . 

وفي هذا الحديث : إبطال لكل تأويل قيل في يد الله تبارك وتعالى ؛ لأنه 
ذكر اليمين وآنها ملأى لا يغخيضهانفقة > ثم ذكر اليدالأخرى . فهل يقال : 
قدرته الأخرى أو قوته الأخرى !! 

الكلمة الثالثة قال : (يرفع إليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل 
الليل ) وهذا بمعنى الحديث الآخر المتفق عليه وهو قول النبي كي : 
(يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملاثكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر » ثم يعرج الذين باتوا فيكم » فيسألهم وهو أعلم بهم : كيف 
تركتم عبادي ؟ فیقولون : ترکناهم وهم يصلون » وأتیناهم وهم يصلون) . 


(۱) أخحرجه البخاري ( رقم ۷٤١۹‏ ) »ومسلم ( رقم )۲۳٠١‏ »وفي لفظ عند البخاري 


(رقم (V<11‏ : وبيده الأخرى : الميزان يخفض ويرفع» 
(۲) آخرجه البخاري (رقم ٥٥٥‏ ) »ومسلم (رقم )۱٤٩١‏ . 
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وهذان الحديشان : من أنواع أدلة العلو » فقوله لاز e‏ 
و(يرفع إليه ) دالان على علو الله سبحانه ؛ لأن الرفع والعروج والصعود إغا 
یکون إلى أعلى . 

ونظير هذا قول الله تعالى : ليه يصعد الكلم الطَيّب والْعَمَل الصالح 
يرفعه [فاطر/ »]۱١‏ وقوله : « بل رفع اله ليه [النساء/ .]١١۸‏ 

(يرفع إليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل ) عمل الليل قبل 
النهار أي : في صلاة الفجر . وعمل النهار قبل الليل أي : في صلاة العصر . 
والله جل وعلا وكُل بهذه المهمة ملائكة يتعاقبون في الناس » تنزل جماعة 
ی رو ا وچ ی ا 
وا 

ولا شك أن الإبيان بهذا يحرك في الإنسان حب العمل » والإقبال على 
الله تبارك وتعالى . ولو تأمل العبد في هذا التعاقب واستحضره مانام عن 
صلاة الفجر » بل يقبل على الطاعات ويجتهد فيها حتى ترفع أعماله إلى الله 
عز وجل وقد كتب فيها عنه خير » فكيف يليق بمسلم يعلم أن الملائكة يعرجون 
إلى الله ويخبرونه بحاله ۔ وهو أعلم به ولكن اقتضت حكمته ذلك أن ينام عن 
صلاة الفجر » ثم تصعد الملائكة وتخبر عنه بهذه الحال : تفريط وتضييع لا آمر 


الله تبارك وتعالى به وأوجبه عليه . 
e RCE NG KE‏ > وعليه أن 
يجتهد في أن تحرك قلبه ويعالج بها تة ا ا 


واستحضارھا کان لھا بإذن الله تعالی آثر عليه وعلی سلوکه وعمله وإقباله 
على طاعة ريه تبارك وتعالى 
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الكلمة الرابعة : ( حجابه النار ) > وفي بعض آلفاظ الحديث : ( حجابه 
النور ) » ولعله تردد من بعض الرواة . قال ابن القيم رحمه الله : (النور الذي 
احتجب به سمي نورا ونار » كما وقع التردد في لفظه في الحديث الصحيح : 
ديت أن قوسي الأتعرى وهو قرلة: ( جاه الور أو اكاز فإں هذ 
النار هي نور » وهي التي كلم الله كليمه موسى فيهاء وهي نار صافية لها 
إشراق بلا إحراق . فالأقسام ثلاثة : إشراق بلا إحراق » كنور القمر . 
وإحراى بلا إشراق » وهي نار جهنم فهي سوداء محرقة لا تضيء . وإشراق 
بإحراق » وهي هذه النار اللضيئة » وكذلك نور الشمس له الاشراق 
والإحراق» فهذا في الأنوار المشهودة المخلوقة . وحجاب الرب تبارك وتعالى 
Ola‏ 

فحجابه النور أو النار كلاهما يؤدي إلى معنى واحد . 

( لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه کل شيء آدرکه بصره ) سبحات جمع 
سبحة » وهي البهاء والحسن والجمال» أي : جمال وجهه وحسنه وبهاؤه 
تبارك وتعالی . 

فوصف النبي َة وجه الله عز وجل بان له سبحات » وأيضاً أضاف إليه 
البصر فقال : ( أدركه بصره ) » ومعلوم أن بصر الله تعالى ينتهي إلى رؤية كل 
المبصرات وجميع المرئيات » فهو تبارك وتعالى يرى كل شيء » ولا يغيب عن 
بصره شيء » دقيق الأمور وجليلها » صغيرها وكبيرها » يرى تبارك وتعالى 
دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل » ويرى جريان الدم 
في عروقها » ویری کل جزء من أجزائها . 
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فهل يكن أن يخطر بقلب مؤمن يقرأ هذا الحديث ويفهمه ويتأمله أن هذا 
الوجه العظيم كوجه الإنسان ؟! هل هناك عاقل عنده شيء من العقل › يقرا 
هذا الحديث ثم يقول بكل حماقة ووقاحة وتفاهة لو أثبتنا لله وجهاً حقيقياً للزم 
من ذلك أن یکون کو جه اللإنسان ؟! سبحان الله عمايصفون . 

فهذايبين تفاهة عقول المعطلة ومرض صدورهم » فالذي يصل إلى هذا 
المستوى فما أجهله » ولا أضل عقلامنه »> ولا أضل عن سواء السبيل . 

نظير ذلك في اليد » يقولون : لو أثبتنا لله يدا حقيقة ق 
أيدينا » فمن يقرأ قول الله تعالى : ل وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا فبضته 
يوم الْقَيامة والسَّموات مَطويات بب بیمینه [الزمر/ »]٦۷‏ كيف يخطر بباله هذه اليد ؟ 
اک ر ی ا ر ی ی 
وأضلهم عن سواء السبيل . 

وسبب التأويل هو هذاالفهم › فالمعطلة والمؤولة عندمايقرءون هذه 
الأحاديث لا يفهمون منها إلا هذا الذي في الشاهد » فمثلاً هنا( سبحات 
وجهه ) يقولون : نحن لانعقل وجهاً إلا ما نراه في الشاهد » فيقيسون وجه 
الله العظيم بوجه الإنسان » ثم يبنون عليه تعطيل صفة الوجه أو تأويلها و 
تفويض معناها لله . 

وامتن الله عز وجل على آهل السنة وأكرمهم بأن سلموا من هذا التشبيه 
فسلم لهم معتقدهم . وكل من خالف أهل السنة فهو واقع في التشبيه لا محالة 
بل إن التشبيه هو سبب البلاء المتتشر والضلال الواقع في الأسماء والصفات » 
فإته لا قام في نفوسهم » وظنوا آثه هو مدلول النص » انتقلوا إما إلى التفويض 
أو التعطيل أو التأويل »› > كل بحسب معتقده » كما قال صاحب الجوهرة ' 
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وكل نص آوهم التشبيه أوله أو فشوض ورم تنزيها 


فكل من خالف أهل السنة في الصفات فهو مريض › وأمراضهم متنوعة » 
لكن جرثومة المرض عند الجميع واحدة» وهي التشبيه › فولدت عند بعضهم 
تفويضا » وعند البعض تعطيلاً » وعند البعض تأويلاً . 

ولهذا فإن المؤول والمعطل والمفوض كلهم مشبهة » وسبب ما وقعوا فيه من 
تفويض أو تأويل أو تعطيل هو التشبيه الذي وقعوا فيه أولاً . 

والشاهد من الحديث : قوله : ( سبحات وجهه ) » ففيه إثبات الو جه صفة 
لله تبارك وتعالی علی ما یلیق بجلاله وکماله وعظمته . 

( ثم قرأ : أن بورك من في النَار ومن حَولّها) رواه مسلم ) الآية في سورة 
النمل : نودي أن بورك من في الار ومن حولها وس حَان الله رب الاين 
[النمل/ ۸] أي نودي موسى عليه السلام » والذي ناداه هو الله تبارك وتعالى . 

(ثم قرأ ) : من يقرأ هذا السياق الذي ذكره المصنف لا يخطر بباله إلا أن 
الذي قرا هذه الآية هو الرسول ياء لكن في هذا السياق خطئان : 

الأول : نسبة هذه الزيادة لمسلم » وهي ليست موجودة فيه » فقد أخرج 
مسلم الحديث في صحيحه من ثلاثة طرق › وانتهى الحديث عنده عند الكلمات 
الأربعة بدون ( ثم قرا ) () » وإنما وقعت في بعض مصادر التخريج الأخرى ” . 
الثاني : أن قارئ الآية ‏ كما في مصادر التخريج ليس هو النبي َء وإغا هو 
أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود راوي الحديث عن أبي موسى الأشعري > فابو 
عبيدة لما روى الحديث قرا هذه الآية كاملة ؛ لما فيها من شاهد عليه . وهذايكثر 
)١(‏ الصحيح (رقم )٤٤١-٤٤ ٤‏ . 
(۲) انظر :سنن ابن ماجه ( رقم ٠٠١ /٤(دمحأدنسمو» )۱۹١‏ ) » ومسند الطيالسى 


(رقم (۹٤۱‏ ومسند أبي يعلى ( رقم (VY‏ »ومسند الروياني (رقم 0۸٤‏ ) وقد 
نسبت الزيادة في جميعها لأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود : 
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عند الصحابة والتابعين عقب الحديث » يقولون : واقرءوا إن شئتم » فيذكرون 
آية فيها شاهد لمعنى من المعاني الواردة في الحديث . 

ولعل هذا الخطاً من النساخ والله أعلم . 

ثم ختم المصنف ۔رحمه اللهالكلام عن هذه الصفة بقوله : ( فهذه صفة 
ثابتة بنص الكتاب وخبر الصادق الأمين » فيجب الإقرار بها والتسليم » كسائر 
الصفات الثابتة بواضح الدلالات ) 

( فهذه صفة ) الإشارة إلى صفة الوجه التي مر بعض أدلتها . 

( ثابتة بنص الكتاب ) كما سبق بعض الأدلة من الكتاب على ذلك . 

( وخبر الصادق الأمين ) كما مرت بعض الأحاديث الدالة على ذلك . 

( فيجب الإقرار بها بها والتسليم ) أي يجب على كل مسلم أن يقر دلول هذه 
الات وال خاد وهو ان لله تال وچا ی بجو کال 

( كسائر الصفات الثابتة ) هذا الكلام فيه إشارة واضحة إلى قاعدة معروفة 
عند آهل السنة في باب الصفات » ذكرها شيخ اللإسلام ابن تيمية) وغير 
واحد من أهل العلم قبله » منهم اللإمام الحافظ عبد الغني في سياقه هذا» 
وهي : أن باب الصفات واحد » والقول فيهاواحد » والقول في بعض 
الصفات كالقول في البعض الآخر › فالقول في الوجه كالقول في سائر 
الصفات . 

( بواضح الدلالات ) إذا ثبتت ثبتت الصفة بدليل واضح ٠‏ فليس أمام المسلم إلا 


A‏ منهح أهل السنة في هذه الصفة » وفي جميع 


(۱) انظر :التدمرية ( ص CETL‏ 
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[ صفة النزول ] 
(وتواترت الأخحبار » وصحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى 


سماء الدنيا) 

شرع المؤلف ‏ رحمه الله هنا في الكلام على صفة النزول » وهي صفة 
فعلية من صفات الله جل وعلا متعلقة بمشيئته سبحانه » دل عليها حديث 
رسول الله وء وقد نص غير واحد من أهل العلم » منهم ابن عبد البر()ء 
وشيخ الإسلام ابن تيمية ) » وابن القيم" » والذهبي على أن هذا 
الحديث متواتر . 

ومن نص على تواتره أيضاً الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي » حيث صدر 
كلامه على هذه الصفة بقوله : ( وتواترت الأخبار ) فهو عن قرر أن حديث 
النزول حديث متواتر » وأكده في نهاية كلامه على هذه الصفة » حيث أورد 
جمعاً من الصحابة ممن رووا هذا الحديث عن رسول الله اة . 

والنزول عند أهل السنة والمجماعة حق > والقول فيه كالقول في سائر 
الصفات » فهم يقولون : إن الرب سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كما 
أخبر بذلك رسوله ية الذي لا ينطق عن الهوى » ولا يخوضون في نزوله 
بتكييف أو تمشيل أو تعطيل » بل يثبتون لله نزولا حقيقياً يليق بجلاله وكماله 
وعظمته سبحانه » لا يشبه نزول المخلوقين . 

ومايلزم في نزول المخلوق من النقص والحاجة والافتقار ليس بلازم 


(۱) انظر :التمهید(۱۲۸/۷) . 

(۲) کتاب النزول ( ص )۱۰٩۸‏ . 

(۳) مختصر الصواعق (۲/ )۲٤۸-۲۴۳۰‏ . 
)٤(‏ مختصر العلو ( ص١١١)‏ . 
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فا شات ال ات م اور ا افا اساك 
وتعالى يخصه ويليق بجلاله وكماله » وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق 
بضعمه ونقصه كما سبق تقریره . 

وإثبات أهل السنة للنزول ‏ وسائر الصفات -إغا هو إثبات وجود لا إثبات 
تحديد وتكييف ؛ فإته لم يأت في النصوص ذكر كيفية صفات الله تبارك 
وتعالى» وإغا جاء فيها الإإخبار عنه سبحانه بذكر صفاته ونعوت كماله ؛ 
فأخبرنا النبي يا أن الله تبارك وتعالى ينزل » ولم يخبرنا كيف ينزل . فلا 
سبيل إلى الخوض في معرفة كيفية صفاته » بل الواجب قطع الطمع عن 
إدراكهاء» ومن خاض في طلب معرفتها فقد خاض في آمر لا سبيل إلى نيله 
وحصیله . 

ولا ذكر المصنف -رحمه الله أن الأحاديث في هذه الصفة صحيحة 
متواترة» بين موقف المسلم صاحب السنة من هذه النصوص » فقال : ( فيجب 
الان به والتسليم له ) هذا هو الموقف » يجب على المسلم أن يؤمن بنزول الله 
إلى السماء الدنيا ؛ لثبوته في الأحاديث الصحيحة المتواترة » وأن يتلقاه بالقبول 
ا 

( وترك الاعتراض عليه ) أي : وأن لا يقابل ذلك بالانتقاد والاعتراض› 
إذ كيف يليق بمسلم أن ينتقد أو يعترض على ما ثبت عن الرسول الكري و . 

(وإمراره من غير تكييف › ولا تمثيل » ولا تأويل › ولا تنزيه ينفي حقيقة 
النزول ) 

هذه هي المحترزات التي سبقت الإشارة إليها » والتي يجب على المسلم أن 
يحترز منها عند إثباته الصفات لله تبارك وتعالى » وأن يحذر تام الحذر من 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المققدسى 1۳ 


الوقوع فيها » وهي : التكييف والتمثيل والتأويل والتعطيل . 

( ولا تنزیه ينفو حقيقة النزول ) التنزيه في صفات الله تبارك وتعالى 
مطلوب » فواجب على المسلم أن ينزه الله تبارك وتعالى عمًا لا يليق به › فيتزه 
سبحانه عن النقائص والعيوب » وعن أن يقال في شيء من صفاته إنها تشبه 
صفات المخلوقن . 

أما تنزيه المبتدعة فهو باطل ؛ لأنه تعطيل للصفات وعدم إثبات لها » ولهذا 
كان من تسبيحات بعضهم قوله : سبحان المنزه عن الصفات . فهم ينزهون الله 
تعالى عما يليق به ؛ فينزهونه عن النزول » وهو صفة ثابتة لله تليق به » أضافها 
إليه رسوله ية الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . وهكذاالقول 
في الاستواء واليد وجميع الصفات » فلا يجوز أن ننزهه تنزيهاً يفضي إلى نفي 
اليد » ولا يجوز أن ننزهه تنزيهاً يترتب عليه نفي الاستواء . 

ولهذا فإن التسبيح الذي ينفي عن الله عز وجل صفاته ليس هو في الحقيقة 
تسبيحا » وإِغا هو تعطیل للصفات » قال ابن هشام ‏ رحمه الله۔ : ( ألا تری أن 
تسبيح المعتزلة اقتضى تعطيل كثير من الصفات )) . وقال ابن رجب في 
تفسیر قوله تعالی : [ فسبح بحمد ربك [النصر/ ۳]: ( سبحه چا حمد به نفسه» 
إذليس كل تسبيح بمحمود » كما أن تسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من 
الصفات) ٠‏ هذا هو التنزيه الذي يذمه المصنف » والسلف عموماً . 

فهذه الكلمة ( ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول )كلمة دقيقة ومتينة جداًء 
وخصوم المصنف - رحمه الله في زمانه لما شتعوا عليه عند ولاة الأمر » شنعوا 


(1) مغني اللبيب ( (٠٤١ /١‏ مع أنه وقع في بعض ذلك غفر الله له . 
(۲) تفسير سورة النصر ( ص۷۳ ) ۰ 
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عليه بكلمات في كتابه » منها هذه الكلمة ) التي تبين أساس الخلل الذي 
وقعوا فيه ؛ فقد آتى على الشيء الذي يتشبثون به لتعطيل الصفات فنبه عليه › 
ورد على المعطلة الذين يوهمون الناس آنهم منزهة لله تبارك وتعالى » فكشف 
حقيقة أمرهم » وجلّى واقع حالهم . 

قال الحافظ ابن رجب : أما قوله : ( ولا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة ألنزول) 
فإن صح هذا عنه ‏ فهو حق » وهو كقول القائل : لا أنزهه تنزيهاً ينفي حقيقة 
وجوده » أو حقيقة كلامه » أو حقيقة علمه » أو سمعه » أو بصره» ونحو 
ذلك( ) . 

لا قرر المصنف ‏ رحمه الله هذه الخلاصة بدأ يورد الأدلة الدالة على نزول 
الرب تبارك وتعالى فقال : 

(فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله هة قال : ينزل ربناعز 
وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر » يقول : من 
يدعوني فأستجیب له» من يسألني فاعطيه » من يستغفرني فأغفر له » حتی 
يطلع الفجر . وفي لفظ : ينزل الله عز وجل .) 

عندما تتأمل هذا الحديث تجد أن النبي بيه أسند فيه النزول إلى الرب » 
فقال: ( ينزل ربنا ) » وفي بعض ألفاظ الحديث كما نبه المصنف ( ينزل الله عز 
وجل ) » والحديث كماتقدم حديث متواتر » ومعنى هذا أن عدداً كبيرآمن 
الصحابة سمعوه من النبي بي وكل واحد منهم سمعه من النبي ية بهذا 


. )۲۲ /٤( انظر ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 


(۲) وهو صحيح عنه كما في کتابه الذي بین يدنا . 
(۳) ذیل طبقات الحنابلة )۲۳/٤(‏ . 
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اللفظ : ( ينزل ربنا ) فلو كان الذي ينزل غير الله : إما املك » أو الرحمة › أو 
الأمر » أو غير ذلك غا يدعيه معطلة هذه الصفة » لكان اللائق بنصح النبي 4لار 
وبيانه وفصاحته أن يقول في كل مرة- : ينزل ملك ربنا » أويقول : تنزل 
رحمة ربنا » أو يقول ذلك على أقل تقدير في بعض المرات حتى يحمل هذا 
على هذا . أما أن يسمع الجحميع منه هذا الحديث بلفظ : (ينزل ربنا) » وهو 
يقصد أن الذي ينزل غير الله » إما ملك الله أو رحمته أو أمره » فلا يكن 
ذلك ؛ فان الخطاب بهذه الطريقة وهذا الأسلوب فيه تعمية على الناس » وهو 
شبه بالاّلغاز والأحاجي منه بالنصح والبيان . 

فا ان ول مدر اطا ا ل ا وف و ا 
أخوه؟ أو يقول : جاء الطالب . وهو يقصد : جاء والد الطالب . ولايكون 
في كلامه أي قرينة يفهم منها السامع أن الذي جاء والد الطالب » ويريد أن 
يفهم المخاطبون أن الذي جاء هو والد الطالب . هل هذايكون بياناً وإيضاحا؟ ! 
عدد كبير من الصحابة يصلون إلى ثمانية وعشرين صحابياً كما ذكر ذلك ابن 
القيم رحمه الله ٠‏ يقول لهم النبي َيه : ( ينزل ربا ) ( ينزل الله عز وجل)› 
کا مدر ما ااا وهو عند هؤلاء المتكلمين يقصد أن الذي ينزل هو 
للك 

أيليق بنصح النبي با إذا كان الذي ينزل الملك أو الرحمة » وليس الرب- 
أن يقول لهذا العدد الكبير من الصحابة » وفي أوقات مختلفة : ينزل ربنا . 
والذي ينزل غير الله ؟! هذا يتنافى مع كمال نصح النبي ب » بل فيه طعن في 


ا ت 


تصحه وا. 


(۱) انظر : مختصر الصواعق ( )۲٤۸-۲۳۰‏ . 
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وهذا أحد الأوجه التي ذكرها أهل العلم في الرد على من يتأولالنزول أو 
ينفي حقيقته عن الله تبارك وتعالى . 

( حين يبقى ثلث الليل الآخر ) أي : في الثلث الأخير من الليل » هذاهو 
وقت النزول الإلهي » وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث الأخرى ذكر أوقات 
أخرى للنزول » مثل : (حين ييضي ثلث الليل الأول ) » أو : ( حين يضي 

نصف الليل ) . فإن كانت تلك الروايات ثابتة فهي محمولة ‏ كما يقول شيخ 

الإسلام ابن تيمية على تعدد النزول › ات ا ا 
(حين يبقى ثلث الليل الآخر ) ١‏ . 

( يقول ) آي الذي ينزل » وهو الله سبحانه وتعالى . 

( من يدعوني فاستجیب له » من يسألني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له) 
إذا كان الذي ينزل على زعم هؤلاء هو الك » أيصح أن يقول ۔مخاطباً 
الناس- : من يدعوني » من يسألني » من يستغفرني ؟ ! 

فهذا من الوجوه التي تبين فساد تأويل هؤلاء وتعطيلهم لهذه الصفة › 
فا ملك لا يقول ذلك ؛ لأنه يجعل بذلك ندامع الله عز وجل » يدعى ويسأل » 
رات رة 

ولو كان الذي ينزل الك لكانت الصيغة مختلفة » كان يقول : (ينزل 
ملك ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر › فيقول : إن 
ربکم قول : من يسألني ومن يدعوني ومن يستغفرني ) كما في الحديث 
الآخر : ( إذا أحب الله العبد نادى جبريل : إن الله يحب فلاناً فأحببه » فيحبه 


(۱) انظر : شرح حدیث النزول ( ص )۱٠۸-١۱١۷‏ . 
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جبريل » فينادي جبريل في أهل السماء : إن الله يحب فلاناً فأحبوه » فيحبه 
آهل السماء . ثم يوضع له القبول في الأرض) .٠‏ 

( ولا يصح حمله على نزول القدرة » ولا الرحمة › ولا نزول ا ملك ) 

لا أثبت المصنف ‏ رحمه الله النزول » وذكر حديث أبي هريرة دليلاً عليه» 
أشار إلى التأويل الذي حصل من المبتدعة أهل الأهواء لهذه الصفة › حيث 
أولواالتزول بنزول القدرة أو الرحمة أو امَك . 

وقد نبه آهل العلم على أمر يتعلق بالرد على من يحرف النزول ويصرفه عن 
بابه الذي دلت عليه السنة » فقالوا : ينظر أولاً في حال هذاالمتأول » هل هو 
من يثبت علو الله آم لا . فإن كان لا يثشبت العلو ولا يؤمن به فيقال له : من 
ينزل الأمر » ومن تنزل الرحمة » ومن ينزل الملّك » وماعندك فوق إله ؛ إذ 
إنك لا تثبت علو الله . 

وإن كان يثبت العلو» ويقول : إن الذى يرل هو الرنحمة أو الملك أو الأمر 
فيناقش بالطريقة الأخرى التي منها : بعض الوجوه التي شرت إليها سابقاً » 
ومنها ما ذكره المصنف رحمه الله حيث أورد روايات أخرى للحديث تقصم 
ظهور هؤ لاء المعطلة › فقال : 

( ا روی مسلم بإسناده عن سهيل بن أبي صالح عن آبيه عن آبي هريرة عن 
رسول الله كه قال : ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يضي ثلث 
الليل فيقول : آنا املك › آنا الملك » من ذا الذي يدعوني فأستجيب له » من ذا 
الذي يستغفرني فأغفر له » حتى يضيء الفجر ). 

ومقصود المصنف -رحمه الله من إيراد هذه الرواية هو لفظة : ( آنا الملك 


(۱) آخرجه البخاري ( رقم ۳۲۰۹ ) »ومسلم (رقم )٦٦٤١‏ . 
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آنا ا لملك ) فهي قاصمة لظهور هؤلاء المحأولين » فيقول لهم المصنف : إذا كان 
الذي ينزل هو ملك من الملائكة » أيقول هذاالملّك : أنا الملك أناالملك ؟! لا 
مآع رل ولك ولل كانم ا اها ةرو راك 
e e aE‏ 

ثم ورد حديث رفاعة بن عرابة۔ ب بفتح العين الجهني أيضاً للفظة فيه تقصم 
ظهور أهل التأويل » فقال : 

( وروى رفاعة بن عَرابة الجهني أن رسول الله كه قال : إذا مضى نصف 
الليل أو ثلث الليل » ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول : لا أسأل عن 
عبادي أحدأغيري » من ذا الذي يستغفرني أغفر له » من ذا الذي يدعوني 
أستجيب له » من ذا الذي يسألني أعطيه . حتى ينفجر الصبح . رواه الإمام 
أحمد) 

ساق المؤلف هذا الحديث لأجل هذه اللفظة : ( لا أسأل عن عبادي أحداً 
غيري ) ففيها أبلغ الرد على هؤلاء المعطلة ‏ إذ لو كان الذي ينزل هو الملَك : 


ت 


جبريل آو غيره » لم يصح أن يقول : ( لا أسأل عن عبادي أحداً غيري ) ؛ فن 
هذآ لا تقول إلا الله سيان وتعالى . 

و لما أورد المصنف ‏ رحمه الله هذين الحديثين لأجل اللفظتين السابقتين 
قال : 

( وهذان الحدیثان يقطعان تأویل کل متأول » ويدحضان حجة کل مبطل ) 

آي يكفي أن تقول لهم : هل الذي تزعمون أنه ينزل هو الذي يقول DE‏ 
املك ٠‏ ناا ملك ) ؟! » وهل الذي تزعمون أنه ينزل هو الذي يقول YY):‏ 
اال عاد اا ری رکا کر ال ان اا د ان 
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تأويل كل متأول » ويدحضان حجة كل مبطل . 

ثم لا ذكر الأحاديث السابقة : حديث أبي هريرة من طريقين وحديث 
رفاعة » شار إلى ما يؤكد المعنى الذي سبق أن أشار إليه في صدر كلامه عن 
هذه الصفة » وهو أن الحديث متواتر عن النبي ية فأورد أسماء جماعة من 
الصحابة ممن رووا هذا الحديث » فقال : 

( وروی حديث النزول : علي بن آبي طالب » وعبد الله بن مسعود › 
وجبير بن مطعم » وجابر بن عبد الله » وأبو سعيد الخدري » وعمرو بن 
عبسة» وأبو الدرداء » وعثمان بن أبي العاص » ومعاذ بن جبل » وأم سلمة 
زوج رسول الله 4ة » وخلق سواهم ) 

ومن جمع أحاديث النزول : الدارقطني في كتاب (النزول ) » وكذلك 
شيخ الإإسلام ابن تيمية أورد جملة من هذه الأحاديث في كتابه : ( شرح 
حديث النزول ) . 

وقال اللإمام اللالكائي : ( رواه عن النبي ييو عشرون نفسا) () » وذكر 
جملة منهم . وقال ابن القيم : (رواه- آي حديث النزول- عن النبي ئة نحو 
ثمانية وعشرين نفساً) » ثم ساق أحاديثهم ) . 

ثم لما أورد المصنف ‏ رحمه الله النصوص قرر العقيدة التي يعتقدها آهل 
السنة بناء على هذه الأحاديث » فقال : ( ونحن مؤمنون بذلك مصدقون » من 
غير أن نصف له كيفية » أو نشبهه بنزول المخلوقين ) 

(نحن) : أي آهل السنة » المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله بلة. 

(مؤمنون بذلك مصدقون ) أي : مقرون بان الله ينزل إلى سماء الدنيا ء 
(۲) انظر مختصر الصواعق (۲/ )۲٤۸-۲۳۰‏ . 


۰ 
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كماآخبر بذلك رسوله بلا 

( كيفية ) أي : لا نكيف النزول » وليس من أهل السنة أحديحاول أن 
يقدر في ذهنه كيفية لنزول الله تبارك وتعالى فضلاً عن أن يتكلم بلسانه بشيء 
لك د حاف و ال د ل تة ل السا ااه ا 
نجهل كيفية نزوله . 

( أو نشبهه بنزول المخلوقين ) أي : للايقاس نزول الله تبارك وتعالى بنزول 
اللخلوقين « فلنزول المخلوقين لوازم مختصة بهم « وهي النقص والاحتياج 
والافتقار . آما نزول الله فهو نزول يليق بجلاله وكماله . 
مالك عندما سثل عن الاستواء » فقد سأله رجل عن التزول » فقال له : التزول 
والإ يان به واجب » والسؤال عنه بدعة) (). 

وهذا نما يؤكد لنا أن قول الإمام مالك رحمه الله هو بمثابة القاعدة» تطبق 

قال الذهبى - تعليقا على هذا الأثر ‏ : (صدق فقيه بغداد وعالمها فى زمانه ؛ 
إذالسؤال عن النزول ما هو : عي ؛ لأتّه إغا يكون السؤال عن كلمة غريبة في 
(۱) رواه ا لخطيب في تاريخ بغداد ( ٠٠١ /١‏ ) وقال الألباني في مختصر العلو (ص۲۳۲) : 

«هذا إسناده رجاله كلهم ثقات » . 
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للموصوف »› وكيفية ذلك مجهولة عند البشر ) () . 
ثم شرع المصنف - رحمه الله في ذكر بعض الآثار عن السلف في ذلك › 


فقال : 
( وقد قال بعض العلماء : سئل أبو حنيفة عنه-يعني عن النزول-فقال : 
ینزل بلا كيف ) 


هذا ذكره البيهقي في كتابه ( الأسماء والصفات ) .)١‏ 

(يتزل بلا كيف ) هذه طريقة آهل السنة » (ينزل) : أي نثبت النزول لله 
جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وكماله . 

( بلا كيف ) : أي بدون أن نحدد لهذا النزول كيفية . 

( وقال محمد بن الحسن الشيباني ‏ صاحبه- : الأحاديث التي جاءت أن 
الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث إن هذه الأحاديث قد روتها 
الثقات » فنحن نرويها ›» ونؤمن بها › ولا نفسرها). 

( الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ) يهبط أي : ينزل › 
وقد جاء الحديث في بعض رواياته بلفظ : ( يهبط ) » فعن ابن مسعود رضي 
الله عنه أن رسول الله اة قال : ( إذا كان ثلث الليل الباقي » يهبط الله عز 
ENT‏ 

( ونحو هذا من الأحاديث ) أي التي جاء فيها التصريح بنزول الله تبارك 
و ل ا 
0 صر ف 
(A |)‏ . 


(۳) أخرجه أحمد( (TAA/‏ » وأبو يعلى ( رقم ٥۳١۹‏ ) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(1o۳ |۱1۰)‏ : «رجاله رجال الصحيح » . 
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( إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات » فنحن نرويها ) لاحظ المنهج › هذه 
الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها . أهل البدع لايروونها ولا يعتدون 
بها » وإنغا يخوضون في ردها وتأویلها . 

( ونؤمن بها ) يعني نصدق ونقر بمدلولها » وجا جاء فيها من أخبار . 

( ولا نفسرها) آي : تفسيرات الجهمية » التي هي تحريف وصرف للفظ 
عن ظاهره ومدلوله » فهذا التفسیر باطل (. 

ا ا ا ی ر( یی 
أحاديث الصفات » يقصدون : لا تفسر تفسيرات الجهمية . أما تفسيرها الذي 
ا ا ا ا و و 
فمطلوب ومتعین 

کنا اا ای ۹32 ا ان ای نن 
الملسجد » فسمع قاصاً يقص بحديث النزول » فقال : إذا كان ليلة النصف من 
شعبان ینزل الله عز وجل إلى سماء الدنیا » بلا زوال ولا انتقال ولا تغیر حال. 
فارتعد بي رحمه الله » واصفر لونه » ولزم يدي » وأمسکته حتی سکن › 
ثم قال : قف بنا على هذاالمتخوض › فلما حاذاه قال : يا هذا» رسول الله 
هل أغير على ربه عز وجل منك » قل كما قال رسول الله 4ة . وانصرف) ‏ 

ثم آورد۔ رحمه الله -هذاالأثر عن الإمام أحمد في قصة سماعه لهذا 
القاص » وإنكاره عليه . وهذا الخبر ذكره أيضاً مرعي الكرمي الحنبلي في تابه 
أقاويل القات في أحاديث الصفات )7 : وهو غاية فى الجمال والحسن » 


() انظر :الحموية لابن تيمية ( ص °" ) . 
(۲)( ص 1۳-٦۲‏ ) . 
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وفيه الرد على باطل هؤلاء المبطلين » وتكلقات المتخرصين في الكلام حول 
صفات الله تعالى . 

فالإمام أحمد مر على هذا القاص وهو يقص بحديث النزول » وعادة كثير 
منهم التزيد في الكلام > وعدم الاقتصار ؛ د اف م م وهدفاً 
محدداًء وهو أن يؤثر على الناس . فتراه يزيد في الكلام » ويتوسع في 
الأخبار» ويضيف إليها إضافات . 

ولهذايقول الإمام أحمد-رحمه الله : (أكذب الناس السؤال 
الصا 9 ارال الذن ال ن الان خاي ن اي 
فقرهم » فمثل هؤلاء يكثر فيهم الكذب ؛ لأنهم يريدون التأثير على من 
آمامهم . وكذلك الشأن في القصاص ٠»‏ فانظر إلى هذه الزيادات من هذا 
القاص : ( بلا زوال » ولا انتقال » ولا تغير حال ) أشياء من عنده أضافها 
للحديث » وهي آلفاظ مجملة أطلقها المتكلمون وجعلوها متكا لهم في تعطيل 
الصمات . 

فلما سمع الإمام أحمد هذا الكلام ( ارتعد » واصفر لونه » ولزم يدي ) 
أ امج ماف ۰ 

وهذا الوصف يكثر في السلف » فتراهم يتأثرون تأثرا بالغاً مشل تأثرنا 
لأمور الدنيا . نحن في أمور الدنيا يرتعد الواحد مناء ويصفر لونه » وتحمر 
ا بينما السلف ‏ رحمهم الله ما كان يظهر عليهم هذا التأثر في أمور 
الدنيا » لكن إذا انتهكت حرمات الله » واعتدي على صفات الله تبارك وتعالى 
ظهر عليهم ذلك . ۰ 
(۱) ذکره ابن مقلح في المقصد الارشد ( )۳٠۳/۲‏ . 
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ولهذا يستغرب بعض الناس عندما يسمع خبر مالك رحمه الله لما جاءه 
المبتدع وسأله عن الاستواء » كيف استوى ا ا ا 
أي : صار يتصبب عرقاً من شدة الغضب والتأثر . 

( ثم قال : قف بنا على هذا الحخوض ) في , بعض النسخ ( الحخرص ) 
وکلاهما منطبق عليه . 

( فلما حاذاه) آي : صار محاذيا له قریبامنه . 

( قال : يا هذا رسول الله هةأغير على ربه عز وجل منك ) وهذه الكلمة 
یرد بها على کل متخرص » وکل متکلم » وکل مبتدع فیما یتعلق بالصفات › 
فإنهم يضعون أشياء وتكلفات وأمورا لا تدل عليها النصوص » ولم تبن على 
الأدلة » بزعم منهم أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى بها . ورسول الله كيإاةأغير 
على ربه عز وجل منهم 

( قل كما قال رسول الله 5ة ) هذا هو منهج أهل السنة في الصفات : أن 
يقول المسلم مثل ما قال الرسول الكري بي » لا كمايقول المتخرصون » 
سبحان ربك رب العزة عا يصفوت 629 وَسلام على المرسلين 2© والحمد لله 
رب العالمين 4 [ الصافات/ .]١۸۲-۱۸۰‏ 

(قال حنبل : قلت لأبي عبد الله يعني اللإمام أحمد- : ينزل الله إلى سماء 
الدنيا » قلت : نزوله بعلمه أو اذا ؟ فقال لي : اسكت عن هذا » مالك 
ولهذاء أمض الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد» على ماجاءت به 
الآثار» وا جاء به الكتاب ) 

( نزوله بعلمه آو اذا ؟ ) يعني باي شيء ؟ 

(فقال لي : اسكت عن هذا) لأن هذه الأسئلة لا ترد إلا عند المتكلمين 
والمتكلفين . 
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( اسكت عن هذا » مالك ولهذا » أمض الحديث على ما روي ) يعني أمره 
کا ا ا ارول ات ارا وا 0 ا 
تبارك وتعالی › فأمضه کماورد . ۰ 

( بلا كيف ولا حد) وهذا على طريقة آهل السنة في الصفات : يثبتونها 
إثبات وجود لا إثبات تكييف وتحديد » فالنزول لا يحد بوصف معين أو بهيئة 
معينة › وإنغا هو نزول يليق بالله تبارك وتعالی لا نعرف كيفيته . 

ولم ينقل عن أحد من السلف -رحمهم الله أنه تأول النزول أو غيره من 
الصفات › وقد تحدى شيخ الإإأسلام ابن تيمية بعض المتكلمين في زمانه › 
وأمهلهم ثلاث سنوات أن يأتوا عن واحد من السلف أنه تأول شيئاً من صفات 
الله تبارك وتعالى > فلم يقدروا على ذلك (). 

وهنا أنبه على أنه نقل عن الإمام مالك بن أنس-رحمه الله أنه قال : (ينزل 
ربنا : أي آمره ) ) > وهذه الرواية لا تثبت عن الإمام مالك ؛ لأنها جاءت عنه 
من طريقين : الطريق الأولى من طريق كاتبه حبيب بن أبي حبيب » يقول ابن 
القيم : ( وحبيب هذاغير حبيب » بل كذاب وضاع باتفاق أهل الجرح والتعديل› 
ولم يعتمد أحد من العلماء على نقله ) " . والطريق اللأخرى جاءت من طريق 
رجل لا يعرف » فالسند إلى الإمام مالك رحمه الله لا يثبت . 

أ اة إل أن هذا اف 0ا رر ارين ادال م ارك م 


۰( انظر : مجموع القتاوی (۳/ ۱۹۹) . 
(۲) انظر :التمهید لابن عبد البر )١۱٤۳/۷(‏ . 
(۳) مختصر الصواعق (۲/ )۲٠۱‏ »وانظر : شرح حدیث النزول ( ص۰٠۲‏ ) ۔ 
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المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك ووكيع : كانوا 
يقولون : إن النزول حق ٠)‏ » كما آنه مخالف لطريقة مالك وطريقة السلف 
في الصفات عموما۔ ومنها النزول-من إمرارها كما جاءت وإثباتها لله على 
الو جه اللائتق بجلاله وكماله . 

( وقال الإمام إسحاق بن راهويه : قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا 
يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله ¥ : ينزل ربناعز وجل كل 
ليلة إلى سماء الدنيا كيف ينزل ؟ قال : قلت : أعز الله الأمير › لايقال لأمر 
الرب عز وجل كيف . إنا ينزل بلا كيف ) 

(يا أبا يعقوب ) يخاطب الإمام إسحاق بن راهويه . 

( هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله هة : ينزل ربنا عز وجل كل ليلة 
إلى سماء الدنيا كيف ينزل ؟ ) يسأل عن كيفية النزول . 

( قال : قلت : أعز الله الأمير ) لاحظ التلطف معه » ومخاطبته مخاطبة 
تناسب مقامه » فهو أحد الولاة » فخاطبه بهذه المخاطبة حتى يتقبل الحق ولا 
يتمسك بالباطل . 

( لايقال لأمر الرب عز وجل كيف ) يعني أن ( كيف ) لا تصلح في هذا 
المقام » فكماآأنه تبارك وتعالى لايقال في أفعاله : (لم) » فلايقال في 
صفاته : ( كيف ) . فالتكييف في الصفات باطل » والسؤال عن الأفعال ب (لم) 
باطل أيضاً . قال تعالى : ظ لا يسال عما يفعل وهم يسألون ‏ [الأبياء/ ۲]. 

وأهل السنة يسنمون من يسأل عن أفعال الله ب ( لم ) : لم قعل كذاء ولم 
لم يفعل كذا باللمية > والذين يسألون عن الصفات ب( كيف ) : المكيفة . وكل 


. )٥٦/٥ ( ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )١( 
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من الأمرين باطل . قال الإمام البربهاري-رحمه الله : (واعلم أنه إغغا جاء 
هلاك الجهمية من آنهم فكروا في الرب عز وجل » فأدخلوا : ( لم ) و(كيف)ء 
وتركواالأثر » ووضعوا القياس » وقاسوا الدين على رأيهم .٠()‏ 

( وإنما ينزل بلا كيف ) أي بلا كيف نعلمه » وإلا فلنزول الله كيفية » لكننا 
لا نعلمها . فالمنفي : علمنا بالكيف » لا وجوده . 

ثم قال الحافظ عبد الغني - رحمه الله : 

( ومن قال يخلو العرش عند النزول أو لايخلو › فقد أتى بقول مبتدع 
ورأي مخترع ) 

کید Lhe DLE‏ 
الدنيا > وهي : حينما ينزل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو ؟ 

والأقوال التي ذكرت في هذه المسألة ثلاثة » لخصها شيخ الإسلام ابن تيمية 
i aS a i E A U‏ 
عبد الخني " وغيره . ومنهم من يقول : بل يخلو منه العرش » وقد صنف 
مجد اسمن بن تد ماقي لکا عل م قا :يخاو مه لمرد 

. . والقول الثالث » وهو الصواب » وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها : 
ته لازال فوق العرش ؛ ولایخلو العرش مء مع دنوه وتزواه إلى السما. 
الدنيا » ولا يكون العرش فوقه) ") . 
0 
() يشير شيخ الإسلام إلى كلام الحافظ عبد الغني الموجود في هذه العقيدة »فالظاهر آنه 

وقف علیها » أو وقف على کلامه في کتاب آخر له . 
(۳) شرح حدیث النزول ( ص۲۳۲ ) 

وقال ( ص )۲١١‏ :« وفي الحملة :فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل - 
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وإغا صوب شيخ الإسلام - رحمه الله القول الثالث لا فيه من الجمع بين 
النصوص التي تفبت الاستواء لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به وأنه 
سبحانه مستو على عرشه بائن من خلقه » مع الحديث المثبت للنزول . 

فالله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه » وینزل کیف شاء » ولا 
يشبه نزوله سبحانه نزول المخلوقين » واللوازم التي تلزم في نزول المخلوقين : 
من شغر مكان وحلول في مكان » ليست لوازم لصفة الرب » وإنغا هي لوازم 
لصفة المخلوق . 

واختار ابن القيم ‏ رحمه الله قول الحافظ عبد الغني » فقال : ( أما الذين 
أمسكوا عن الأمرين » وقالوا : لانقول : يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك عنه . 
فهم أسعد بالصواب والاتباع » فإنهم نطقوا با نطق به الكتاب » وسكتوا عما 
سکت عه ) (۱) . 


= الحديث » وجمهورهم على أنه لايخلو منه العرش »وهو ال مأثور عن الأئمة المعروفين 
بالسنة 6 e gi ik 1 BE E‏ 
)١(‏ مختصر الصواعق ( (To¥/۲‏ 
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[ صفة أليدين !] 
يقة آهل السنة والجماعة في إثبات الصفات واحدة > ومنهجهم واحد» 

وهو الاعتماد على الكتاب والسنة » والتعويل الكامل عليهما › والاإ يان بجا جاء 
فيهما » وإثبات ما ثبت فيهما » فلا يشبتون صفة من قبل أنفسهم » بل يقتصرون 
على ما نطق به الكتاب والسنة . 

ولا كان هذا أصل الأصول وأساس العلم والاإيان > اقتضى المقام في مثل 
هذا اللختصر ‏ وكذلك في المطولات التي تكتب في الاعتقاد أن يؤكد على هذا 
الأمر في أكثر من مناسبة » ولهذا يلاحظ القارئ الكري أن المصنف ۔ رحمه الله 
لا ذكر صفة اليدين قال : 

( ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز › الثابتة عن رسوله المصطفى 
الأمين عة : اليدان) 

وهذاالمعنى سبق أن قرره المصنف وأكد عليه » وكان يكفي ما قرره في 
صدر هذه الرسالة » لكن لما كان هذا امقام مقاماً عظيماً وأصلاً متيناً وأساساً 
لابد منه في جميع الصفات ٤‏ اقتضى ذلك أن يو كد عليه > حتی يستقر في 
النفوس ويتمكن في القلوب . 

ولا كان آهل البدع يخوضون في مثل هذه الصفات إجمالاً وتفصيلاً 
بعقولهم القاصرة وأفهامهم الرديئة > كان من المناسب عند أهل السنة والجماعة 
أن يؤكدوا على أن إثبات الصفات على وجه التفصيل مبني على الأصل العام 
الكلي في جميع الصفات › وهو الاعتماد اعتماداً كليا على ما جاء في الكتاب 
والسنة . 

واليدان : من صفات الله تعالى الذاتية الثابتة في الكتاب والسنة » كالوجه 


۲۰ 
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والقدم والساق والعين والعلو وغيرها » وهي صفات لا تنفك عن الذات » ولا 
تعلق لها بالمشيئة ‏ بخلاف الصفات الفعلية التي لها تعلق بال مشيئة . 

وأهل السنة منهجهم في صفات الله الذاتية والفعلية واحد » ويقولون : 
باب الصفات واحد » فيثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة كما جاء » ويؤمنون به 
کما ورد »› بلا تعطیل ولا تحریف ولا تکییف ولا تمثیل . 

واليدان ثابتتان لله عز وجل » وهما اثتتان » كما دلت على ذلك نصوص 
كشيرة في الكتاب والسنة كمافي قوله تعالى : بل يداه مَبسوصضَان 4 
[امائدة/ ٤٦]ء‏ وقوله سبحانه : ما متعك أن تسجد نّا حلَقت بيدي ) [ص/ »]۷١‏ 
والأحاديث في هذاالمعنى كثيرة عن النبي يا . 

وقد جاء في بعض النصوص ذكر هذه الصفة بالإفراد > كمافي قوله عز 
وجل : تارك الذي بيده الْملك 4 [الملك/ .]١‏ وکما في قوله تعالی : ظط يد الله 
فوق أيديهم [الفتح/ ١٠]ء‏ وكما في حديث محاجة آدم موسى التي ذكره . 

وجاءت في بعض النصوص بالجمع » كما في قوله تعالى أو لم يرو 
آنا خلقنا لهم مما عملت أيدیتا اناما فهم لها مالكوت [يس/ ]۷١‏ . 

را ل عل ار الل ج وضرف ار دن قان جا 
وكماله وعظمته ؛ لان لغة العرب تتسع لللإخبار عن المخنى با لمفرد والجمع 
لأغراض معلومة في اللغة . فتقول العرب : ريت بعيني » وسمعت بأذني 
وذهبت إلى فلان بقدمي » والمقصود : رأيته بعيتيً » وسمعته بأذتَيً » وذهبت 
إليه بقدمي . 

ELLEN GEN EN NN Eo 
لضاف إليه مفردا يناسبه أن يكون المضاف مفرداً أيضاً » كما في قوله تبارك‎ 


۱۲۱ 
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وتعالى : #تبارك الذي بيده الْملك4 [الملك/ ١]ء‏ يده أي : يد الله عز وجل » 
ب فصان هرد والهاء ال مير :مات اة وهو مود اشا 
يكون المضاف إليه جمعاً فمن المناسب أن يكون المضاف جمعاً كذلك » كما في 
قوله تعالی : مما عملت أیدینا) [يس/ .]۷١‏ 

ومن أغراض التعبير بالجمع عن المفرد : التعظيم . 

وبهذا يزول تلبيس المجهمية ومشاكستهم في هذاالمقام » حيث يقول 
بعضهم | e E‏ 
يقوله ھۇلاء . 

فلله عز وجل يدان » ٹبتتا في كتابه وسنة رسوله ياء إحداهما : يمين › 
والثانية : أخرى » كما في الحديث الصحيح : ( إن بين الله ملأى » لا يغيضها 
نفقة » سحاء الليل والنهار » أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض › 
فإنه لم ينقص مافي يينه » وعرشه على الماء » وبيده الأخرى القبض يرفع 
ويخفض ) ”'» وجاء في رواية في صحيح مسلم ‏ تكلم في إسنادها بعض 
اعل العلم فيها دك الشجال (٠‏ شماله ) > إن حت هده الروانة ونقت يقال 
عن اليد الأخرى : إنها شمال » وإلا فيقال: (الأخرى ) . 

وکونه سبحانه له یین وآخری » لا یتنافی مع ما ثبت عنه ا في الحدیث 


السماوات يوم القياءة E a pe RE‏ 
أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين بشماله »ثم يقول :آنا الك أين المجبارون ؟ أين 
المتكبرون») . 


۲۲ 
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الصحيح أنه قال : ( كلتا يدي ربي يين مباركة ٠0)‏ ؛ لان مقصوده ية دفع 
؛ قإنه إذا قيل : يين وأحرى أو شمال » قد يتوهم البعض أن 
ي البذل والعطاء والقوة . فلدفع هذا التوهم قال بلا : (وكلتا 


فلله عز وجل يدان حقیقیتان تلیقان بجلاله وکماله وعظمته › لا تشبهان 
أيدي المخلوقين » موصوفتان بالققبض » والبسط » والأخذ › والعطاء › 
والطي» وغير ذلك من الصفات التي هي صفات اليد الحقيقية . قال ابن القيم ‏ 
رحمه الله : (ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في 
أكثر من مائة موضع ورود متنوعاً متصرفاً فيه » مقرونا ا يدل على أنها يد 
حقيقية ) ثم ذكر هذه الأوجه ) : 

وليس تشبيهاً أن تَفْبّت لله عز وجل يد تليق به » وإغا التشبيه أن يقاس عز 
وجل بالمخلوقين » فيقال : يد كأيدينا » ولهذا لما سئل إمام أهل السنة أحمد بن 
حنبل عن المشبه من هو ؟ قال : ( من قال : بصر كبصري › وید كيدي » وفدم 
کقدمي فقد شبه. الله سبحانه بخلقه) ) . هذا هو التشبيه » أما من يقول : يد 
تليق بجلاله وعظمته وکماله سبحانه فهذا لیس تشبيهاً لا من قريب ولا من 
دعك . 


(1) أخحرجه الترمذي ( رقم ۳۳۸ وقال :حسن غريب ) » وابن خزيمة في التوحيد ( رقم 
A4‏ ( »وابن حبان ( رقم ٦۱٩۷‏ ) »والجاكم /١(‏ ۲ وقال :صحیيح على شرظ 
وأخحرج مسلم ( رقم ٤1۹۸‏ ) عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله يه : «إن المقسطين 
عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل » وكلتا يديه يمين » . 

(۲) مختصر الصواعق ( ۲/ )١۷١‏ . 

(۳) بيان تلبيس الجهمية ( ۲/ )٠٠١‏ » واجتماع الجيوش ( ص۳۲٠)‏ 


۲۳ 
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ومن يجترئ أن يقول : إنها تشبه أيدي المخلوقين إلا من ابتلي بالزيغ 
والضلال وعدم و قدره سبحانه وتعالی حق قدره» 
E‏ : ل( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم الْقيامة 
والسّموات مطويّات بيمينه بيمينه 4[الزمر/ »]٦۷‏ فقد وصف الله عز وجل يده بهذه 
e O O e‏ 
فکیف يقال ید کأیدینا ! ! 

وبهذا يزول تشنيع المبتدعة على أهل السنة بأنهم مشبهة › إذالمشبه من 
يقيس الله عز وجل بخلقه فيقع صراحة في التشبيه » أو يعطل صفات الله فراراً 
من التشبيه . ولهذا قال أئمة السلفرحمهم الله : كل معطل مشبه » وكل 


مشبه معطل ( . 
A e E‏ 
توهم أن إثبات هذه اليد لله حقيقة حققة رة يقتضي التشبيه فأراد أن يقر منه فعطل 


الصفةء ولا عطل الصفة وقع في تشبيه خر ء وهو تشبيه الله عز وجل إما 
با لجمادات أو المعدومات أو الممتنعات حسب نوع تعطيله . ولهذافإن كل 
SS‏ بتشبيهين : تشبيه قبل التعطيل وأخر بعده. 

کا > فمن ادعى أن اليد في قوله تعالى  :‏ يد الله قوق 
أيديهم) [الفتح / ]٠١‏ يد كيد المخلوق فهو معطل » ولم يعطل مرة واحدة » بل 
وقع في ثلاثة أنواع من التعطيلات : 

الأول : تعطيله للرب العظيم عن صفة كماله اللائقة بجلاله » فإنه لم يثبت 
يدا تليق به » بل عطّلها بتشبیهه . 


(1) انظر : الصواعق المرسلة لابن القیم )۲٤٤/۱(‏ . 
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والشاني : تعطيله للنص المثبت لهذه الصفة عن مدلوله » فهو لم يؤمن 
مدلول قوله : # يد الله وق أيديهم [الفتح / ]٠١‏ وهذا نوع آخر من التعطيل 
وفع فيه . 

والغالث : تعطيله للآيات الكثيرة النافية للتشبيه » كقوله تعالى : # ليس 
کمثله شيء ) [الشوری/ ١۱]وقوله‏ : ل هل تعلَم لَه سما [مریم/ »]٦١‏ ونظائر ها 
من الأدلة . فهذه آنواع من التعطيل وقع فيها المشبه . 

ولا يسلم من التشبيه والتعطيل إلا صاحب السنة » الذي يثبت لله عز وجل 
صفة كماله » على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه . ٠‏ 

وفي هذا السياق الذي نحن بصدده أذكر قصة دارت بيني وبين شخص لا 
تخلو من فائدة مهمة في هذا الباب . مرة في المسجد النبوي صلى بجواري 
رجل من إحدی الدول » وجری بيني وبينه بحث في موضوعات مختلفة » من 
بينها صفات الله جل وعلا» فقال لي : ظط يد الله قوق أيديهم ([الفتح/ -]٠١‏ 
وشار إلى يده وقال : هذه جارحة » يده : قدرته . فلما تحدث وفعل مافعل 
اضح لي بالمعاينة ما قرره أهل العلم من أن مرتكز التعطيل وأساسه : التشبيه 
الذي قام في نفوس هؤلاء » فإنه طا قرا : إ يد الله فوق أيديهم 4 كان يقرا الآية 
وهو یشیر إلى ید نفسه » وقال : يده قدرته . إذاًقوله : ( يده قدرته ) جاء من 
تلاوته للنص وفهمه منه يدا كيد المخلوق . فلما لم يفهم من النص إلا التشبيه › 
فلابد أن ينزه الله عن هذا التشبيه . فقلت ۔ بمجرد فراغه من كلامه- : لماذا تشبه 
الله؟ قال لي : آنا لا أشبه الله . قلت : بل نت تشبه الله » نت تقرأًالاآية 
وتشير إلى يد نفسك » وهذا عين التشبيه » وهذا التشبيه الذي وقع منك هو 
الذي جرك إلى التعطيل . أما آهل السنة عندمايقرءون هذه الآية وغيرها من 
الآيات المثبتة لصفات الرب لا يخطر ببالهم ۔ فضلاً عن أن يتكلموا به بألستتهم 
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أو يشيروا إليه بجوارحهم - أن الصفات المضافة إلى الله عز وجل مثل الصفات 
المضافة إلى المخلوقين » فأهل السنة في سلامة تامة وبعد كامل عن التشبيه 
والتعطيل » أما من يشبه فإِنّه سيعطل ولابد » ومن يعطل فإِته سيشبه ولابد » 
ولا سلامة من الأمرين إلا بإثبات الصفات لله جل وعلا على الوجه الذي يليق 
بجلاله وعظمته وکماله . 

TT 
: إثباتها » فقال‎ 

( قال الله عز وجل : بل یداه مبسوطتان )) . 

وهذا جزء من أية في سياق الرد على إفك اليهود وافترائهم على الله 
سبحانه وتعالى » إذ زعموا أن يد الله مغلولةغلت أيديهم ولعنوا با قالوا 
ومرادهم بذلك : أن الله بخيل -تعالى الله عز وجل عمايقول هؤلاء الظالمون 
العتدون علواً كبيراً۔ » قال تعالى : #وقالّت اليهود يد الله مغلولة غَلْت أيديهم 
ولعنوا بمًا قالوا) [المائدة/ ]٠٤‏ فاليهود يثبتون لله يدا ء ولكنهم يصفونها بأنها 
مغلولة مع أنهم أبخل الناس › فلا يعرف بالبخل مثلهم ۔ » فجعلوا الوصف 
الذي لا ينفك عنهم في كل وقت وصفاً للرب العظيم الذي يمينه ملأى لا 
يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار . وهذامن جملة مخاز وقبائح وشنائع كشيرة 
ذكرها الله عن هذه الأمة الخضبية الملعونة » وبين بها حالهم وشدة قبحهم ء 
وعظم افترائهم عليه ا : «إغلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا ‏ 
[المائدة/ ]٠٤‏ فموجب اللعن الذي حل عليهم ونزل بهم ااا ي 
وجل هذاالقول العظيم . 

وفي هذافائدة » وهي أن الافتراء على الله والقول عليه في أسمائه 
وصفاته» وانتقاص عظمته سبحانه يو جب اللعن - الذي هو الطرد والإبعاد من 


۳٣ 
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رحمة الله » وهكذا من يقول في الله وعلى الله بغير علم » وينتقص الرب 
وعظمته أو يتهكم بشيء من صفاته . 

والجهمية الذين لا يثبتون لله عز وجل يدا إمعاناً منهم في الضلال-ادعوا 
أن الرد هنا على اليهود لإثباتهم اليد لله » ويريدون أن يتوصلوا بذلك إلى نفي 
اليد عن الله عز وجل » وأنه جل وعلا لايوصف بها . 

وكيف يستقيم استدلالهم » ولم ينكر الله عز وجل على اليهود إثبات 
الید» بل کد ثبوتها له سبحانه وتعالی » وذکر أن له یدین ؟! 

أيكن أن يرد على من يصف الله بصفة ليست ثابتة له بتأكيدها ؟! » فقال 
سبحانه : # بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء# [المائدة/ ]٠٤‏ فأثبت جل وعلا 
لنفسه اليدين » ووصفهما بأنهما مبسوطتان خلافا لما يدعيه هؤلاء . 

ومن دلالات هذه الآية أن لله عز وجل يدين كما أخبر › فالمقام هنا مقام 
إثبات وثناء وتمجيد وتعظيم وتنزيه لله عز وجل عن افتراء اليهود . 

وفي الآية وصف اليدين بالبسط » والبسط هو كثرة الإنفاق والعطاء 
وا جود ولهذا جاء في الحديث الصحيح :( إن الله عز وجل يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل » حتى تطلع 
الشمس من مخربها ) ٠‏ . وقال ية في الحديث الآخر : ( إن يين الله ملأى › 
لايغيضهانفقة » سحاء الليل والنهار » أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات 
والأرض » فإِنّه لم ينقص ما في يينه » وعرشه على الماء » وبيده الأخرى 
القبض يرفع ويخفض ) . 


(۱) أخحرجه مسلم ( رقم 1 ) . 
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وفي هذه الآية رد واضح على من يتأول اليد بالقدرة أو النعمة » كمايفعله 
معطلة هذه الصفة ؛ لأنه سبحانه ذكر اليد بالتغنية وأنّهما يدان » فهل يقول من 
يجعل اليد بمعنى القدرة في هذاالمقام : قدرتاه مبسوطتان !! فيجعل لله 
قدرتين» مع اتفاق المسلمين على أن لله عز وجل قدرة شاملة على كل شيء › 
ومشيئة نافذة في كل شيء » ولم يقل أحد منهم إن لله قدرتين . 

وهل يقولون : نعمتان » وقد قال الله تبارك وتعالى : ط وإن تعدوا نعمت 
الله لا تحصوها )[إبراهيم/ ١۳]ء‏ أي نعم الله لا تعد ولا تحصى . فمع التثنية 
لليدين في هذا النص ونظائره يبطل قول من تأول اليد بالقدرة أو النعمة . 

وقد بين آهل العلم بطلان هذا القول من وجوه كثيرة » وقد آنهى ابن القيم ‏ 
رحمه الله هذه الوجوه إلى عشرين وجها » كلها قوية واضحة في إبطاله(. 

( وقال عز وجل : ما منعك أن تسجد نا لقت بيدي)). 

والسياق في هذه الآية الكرية في الرد على إبليس الذي امتنع عن السجود 
لأبينا آدم تجبرا وتكبرآعما أمره الله عز وجل به » فقد أمره الله والملائكة أن 
يسجدوا لآدم فسجدوا كلهم إلا إبلیس ابی واستكبر » فقال الله جل وعلا 
مخاطباً إبليس : #ما منعك أن تسجد ًا خلقت بيدي أي ما المانع الذي جعلك 
تمتنع عن السجود لهذا الذي خلقته بيدي . والسياق سياق تشريف لآدم عليه 
السلام » وتمييز له » وتعلية لقدره › حيث جعله في هذا المقام العظيم أن أسجد 
له ملائکته » فسجدوا كلهم إلا إبلیس امتنع تکبراً وعلواً . 

ومن تشريف آدم : ما ذكره الله عز وجل في هذا السياق من أنه خلقه 
بیدیه» آي باشر خلقه بيده تبارك وتعالی » كما قال عبد الله بن عمر رضي الله 


(۱) انظر : مختصر الصواعق ( ۱٥۳/۲‏ ۱۹۸) . 


TA 
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عنه : (خلق الله أربعة أشياء بيده : العرش » والقلم > وعدن » وآدم . ثم قال 
لسائر الخلق : كن فکان )() . 
قال الدارمي - رحمه الله : ( أفلا ترى آيها المريسي كيف ميز ابن عمر 
وفرق بين آدم وسائر الخلق في خلقه باليد ؟ ! أفأنت أعلم من ابن عمر بتاويل 
القرآن وقد شهد التنزيل وعاين التأويل » وكان بلغات العرب غير جهول)( . 
لم یباشر بيده أو لم یخلق بيده إلا ثلاثاً : خلق آدم » وغرس جنة عدن بيده › 
وكتب التوراة بيده ) أفيصح في عقل أو نقل أو فطرة أن يقال : لم يخلق بقدرته 
أو بنعمته إلا ثلاث . 
وهذا ما يبطل تأويل هذه الصفة » فمن يقول : يد الله قدرته ماذايصنع 
اا ا ای د او ن و و 
شیء خلقت ؟! 
وفي هذا فائدة جليلة في غاية الأهمية نبه عليها آهل العلم » وهي : أنك 
إذا أردت أن تعرف بطلان أي تأويل من التأويلات فضعه في موارد هذه الصفة 
فى النصوص . فعندمايقول لك قائل : اليدالقدرة . قل : سأقرآعليك 
الآيات والأحاديث التي فيها ذكر اليد » وضع لي هذا الذي جعلته معنى لليد 
() آخرجه الدارمي في الرد على المريسي ( )۲١١ /١‏ »وابن جرير في تفسيره( رقم 
۹( والآجري في الشريعة ( ص٣٠"‏ ) واللالكائي في شرح الاعتقاد ( رقم 
(۷۳١١۹‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات ( رقم 1۹۳ ) وقال الذهبي في العلو 
( ص۸٤‏ ) «إسناده جيد » وقال الألباني في مختصره ( ص٥ ٠‏ ۰ :«صحیح على شرط 
0 
() الرد على المريسي )۲٦۲/۱(‏ . 
(۳) مختصر الصواعق (۲/ )٠١١‏ . 
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مكانها » وننظر هل يستقيم المعنى آم لا . اقرأعليه هذاالحديث › ثم اقرأً 


ا لحديث الآخر : ( إن يين الله ملأى » لا يغيضهانفقة » سحاء الليل والنهار» 
أرأيتم ما نفق منذ خلق السماوات والأرض › فإنه لم ينقص ما في يمينه 
وعرشه على الماء » وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض) ٠‏ » وانظر ماذا 
يصنع » إذاقال : ( قدرة الله ملأى » لايغيضهانفقة . . . وبقدرته الأخرى 
القبض ) لا يستقيم الكلام . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من آهل العلم من 
توسع في مناقشة آهل البدع يستعملون هذه الطريقة بكثرة جداً في إبطال 
التأويلات . وهو رد مسكت من خلال الأدلة » وفيه قطع للجدل » بدل أن 
يخوض السني مع المبتدع في جدل عريض » يريح نفسه من ذلك » ويضي معه 
في تلاوة الآيات وقراءة الأحاديث > وتنتهي الجحلسة بانقطاعه ولابد . 

للا خلقت بيدي) قال أهل العلم إن قيل إن اليد هنا جعنى القدرة لم تكن 
ا فا عل 2ر 0 ھا ار غقوی م 
هؤلاء لأبيهم آدم » شرفه الله وخصه وميزه بأن خلقه بيده » فنفوا هذه الميزة 
وسلبوه إياها . 

ولو تأملت السياق : ًا خلقت بيّدي# أضاف الخلق إلى نفسه » فقال 
سبحانه : (خلقت) . وثنى اليدين فقال : (بيدي) » وعدى ذلك بالباء . 
وکل هذا يؤکد أن الیدین ثابتتان لله سبحانه . 

عندما تقول : كتبت ذلك بيدي . لا يكن أن تنصرف أذهان المخاطبين إلى 
نك كلفت غيرك بالكتابة ؛ لآنك أسندت الكتابة إلى نفسك » ثم عديتها بالباء 
التي تؤكد مباشرتك للفعل بنفسك . 


۰ 
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والمعنى في هذه الآية يختلف عما في قوله تعالى : مما عملت أيدينا) 
[يس/ ١۷]؛‏ لأن الأمور الثلاثة منتفية هنا » فأضاف العمل إلى الأيدي (عملت 
أيدينا ) » وذكر الأيدي با لجمع » ولم يذكر الباء . فمن يجعل قول الله: لا 
لقت بيدي) کقوله جل وعلا : مما عملت أیدینا) فقد جعل خلق آدم وخلق 
الأنعام سواء » وليس هناك تشريف ولا تفضيل لاآدم . 

( وروی أبو هريرة عن النبي َة قال : ( التقی آدم وموسی › فقال موسی : 
يا آدم » آنت أبونا > خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه > وأسجدلك 
ملائكته » خيبتنا وأخرجتنا من الجنة . فقال آدم : أنت موسى › كلمك الله 
تكليماً » وخط لك التوراة بيده » واصطفاك برسالته» فبكم وجدت في كتاب 
الله (وعصى آدم ربه فَعَوَى) قال : بأربعين سنة . قال : فتلومني على أمر قدره 
الله علي قبل آن يخلقني بأربعين سنة ؟! قال النبي يلل : فحج آدم موسى). 

ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين () › 
وهو مشهور عند آهل العلم بحديث المحاجة بین آدم وموسی » وفیه فوائد 
عظيمة » منها : الإييان بالقدر » وأن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل › وأن ما 
٤ EEE‏ 

( التقی آدم وموسی ) في بعض الروایات احتج آدم وموسی . 

( خحلقك الله بيده ) : قل في هذه مثل قولك في قوله تعالى : #ما منعك أن 
تسجد نا خلقت بيدي [ص/ ]۷١‏ فقد أسند اللغلق إلى الله » وذكر الباء » لكن 
لم يثن اليد » وإنماعبر بالمفرد عن المثنى » وهو سائغ كماسبق » بل إل في 


(1) أخحرجه البخاري (رقم ٦1١ ٤‏ ) »ومسلم (رقم ٦٦۸1-11۸۴‏ ) . 
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الم يشن اليد ء ولا عبر بالمغرد عن المثنى » وهو سائغ كما سبق ) بل إًفي 
ا لجمع بين الآية والحديث دليلا لما قرره أهل العلم من أنه يصح التعبير عن ال مثنى 
بالمفرد . 

( خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك ملائكته ) أي 
خصك بهذه الأمور وميزك وشرفك بها. ٠‏ 

( خيبتنا وأخرجتنا من الجنة ) هذا فيه لوم من موسى لآدم عليهما السلام : 
يلومه على الإخراج من الجنة وهو مصيبة لا على الذنب » فقال : ( خيبتنا 
وأخرجتنا ) ولم يقل : خيبتنا وأذنبت وعصيت » لأن آدم وقع في الذنب وتاب 
منه » وأخبرنا الله عز وجل أنه قبل توبته قال تعالى 1 فی آدم من ره 
کلمات فتاب عليه [البقرة/ ۳۷] ولا یلام أحد على ذنب تاب منه ولو کان شرکاً. 
قال تعالى : « قل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطو! من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعا €[الزمر/ ]٥١‏ أي لمن تاب . والشرك داخل في قوله سبحانه: 
إالذنوب جَميعا ‏ » أما قوله : إن الله لا يغفر أن يشرك به ) [النساء/ ]١١١‏ 
فهذا في حق من مات على ذلك . 

( أنت موسى » كلمك الله تكليماً » وخط لك التوراة بيده › واصطفاك 
برسالته ) أي ميزك الله بهذه الأمور . 

(فبكم وجدت في كتاب الله (وعصى آدم رنه فَعَوّى)) أي : هذا الذي 
ترتب على هذه المعصية متى كتب علي ومتى فدر . 

( قال : بأربعين سنة ) أي أنه كتب عليك قبل خلقك بأربعين سنة . وفي 
ف ع اا فون ايعان ف م 0ا 


. )٦٦۹١ الصحيح (رقم‎ )١( 


EY 
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النبي ية قال : ( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين 
ألفتسنة ). قال أهل العلم : هذا تقدير من بعد تقدير » فهناك تقدير عام قبل 
خلق السماوات دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه» 
وقوله: (بأربعين سنة ) في هذا الحديث تقدير خاص داخل في التقدير العام .)١(‏ 
يشبه هذا تماما ما يتعلتق بتقدير كل إنسان عندما يكون في بطن أمه » كما جاء 
في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ‏ المشهور بحديث الصادق 
الصدوق- : (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً » ثم یکون في 
ذلك علقة مثل ذلك » ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك » ثم يرسل الملك 
فينفخ فيه الروح » ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه » وأجله » وعمله › 
وشقي أو سعيد ) " فهذا تقدير وكتابة داخلة في التقدير العام الذي هو قبل 
خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة . 
( قال : فتلومني على آمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟! ) 
الأمر الذي لامه عليه هو اللإخراج » وهو مصيبة قدرها الله عليه قبل أن يخلق . 
( قال النبي 5 : فحج آدم موسی ) حجه بالقدر › وحجته مقبولة ؛ لاأنه 
احتج بالقدر على المصيبة لا على الذنب » إذ لا يصح أن يحتج أحد على ذنبه 
بالقدر : فلا يصلي ولا يصوم ويقول : قضاء وقدر » ويترك الطاعات ويرتكب 
اللحرمات ويقول : قضاء وقدر . فلا يصح الاحتجاج بالقدر على المعائب › 
GSE e E‏ 
بالقدر على المعائب ۔ : $ سیقول اڵْذین اشر كوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا / 


ھب م 
TET‏ 


. )١١ص( انظر : شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 
. )٦٦٦٩ آخرجه البخاري ( رقم ۲ ) »ومسلم (رقم‎ )۲( 
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فتخرجوه لا [الأعام/ 4۸ »]١‏ فبين سبحانه أن احتجاج هؤلاء المشركين بالمشيئة 
والقدر باطل » إذ لو كان كذلك لا أذاقهم بأسه . وهكذا كل من يحتج بالقدر 
على ذنوبه ومعاصیه احتجاجه باطل . 

وأضرب هنا مثالا ذكره أهل العلم : لو أن شخصاً قتل آخر خطأً » فلاموه 
في ذلك فقال : هذاقضاء وقدر. قبل منه . لكن لو أن آخر أمسك بسلاحه 
واتجه إلى شخص وقتله متعمدا» ولاموه في ذلك فقال : قضاء وقدر لا يقبل 
منه . وكله قتل » لكن هذا عمد وذاك خطاً . 

الشاهد من الحديث : قوله : ( خلقك الله بيده ) » وهذا فيه إثبات اليد لله 
عز وجل » وأن الله باشر خلق آدم بيده تشريفاً وتكريا » وكذلك قوله : (وخط 
لك التوراة بيده ) . 

ثم لا ذكر ‏ رحمه الله منهح أهل السنة في هذه الصفة- وهو اللإثبات۔ › 
وذكر شيئاً من أدلتهم عليها حذر من الأباطيل التي وقع فيها أهل الضلال مثل 
التشبيه والتكييف والتأويل والتعطيل › فقال : 

(فلانقول : ید کید »› ولانکیف › ولانشبه » ولا نتأول اليدين على 
القدرتين كمايقول آهل التعطيل والتأويل › بل نؤمن بذلك ونشبت له الصفة › 
من غير تحدید ولا تشبیه ) 

فهذه هي المحاذير التي يجب على كل من أثبت صفات الله تبارك وتعالى 
إجمالاً وتفصيلاً أن يحترز منها . وقد سبق للمصنف أن أشار إليها » لكن لا 
كان الوقوع فيها خطيراً » وضررها على من وقع فيها كبيراً ناسب أن يؤكد 
عليها. 

( فلا نقول يد كيد ) لان هذا القول تشبيه » والتشبيه كفر » والمشبه كافر » 


E 
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والله عز وجل لیس کمثله شيء » کما قال سبحانه : ل يس کمغله شيء ) 
[الشورى/ ١١]ء‏ وقال : لهل تعلْم له سما ) [مريم/ ١٦]ء‏ وقال : لفلا تجعلوا 
لله أندادا ) [البقرة/ ۲۲] وقال : لولم يكن له كفوا أحد4[الإخلاص/ ]٤‏ فان 
الله عز وجل لا مثیل له » ولا نظیر له لا في ذاته ولا في آسمائه وصفاته . 

( ولا نكيف ) أي : لا نبحث في عقولنا وأفهامنا عن كيفية لهذه اليد » ولا 
تالغ يها ٠‏ لان البتزال ع ك ندال أو غيرها من صماة دة 
كما قال الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء . 

وكيف السبيل إلى إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى » والمخلوق 
عاجز عن إدراك كيفية كثير من صفات المخلوقين » والله أكبر من كل شيء » 
رک وف كمال يدور في خاطر الإنسان يظنه کبیراً وعظيماً ولائقا بالله فالله 
أ هو دل رجاه رق ا حف الان 

وأهل العلم يقولون : لا يكن معرفة كيفية الشيء إلا بإحدى طرق ثلاث : 

| إمابرۇيتە . 

۲ أو برؤية مثيله . 

کارا لضاف الميين لكيضفته . 

والله تبارك وتعالى لم يره المؤمنون » فهذانفي للطريق الأولى . وليس لله 
مثيل فانتفت الطريق الثانية . والخبر الصادق فيه إثبات الصفات وليس فيه 
تعرض للكيفية » فانتفت الطريق الثالغة . 

ولهذا فن إثبات أهل السنة والجماعة للصفات إثبات وجود لا إثبات تحديد 
وتيف . 


ولات :ى الغ ا هاتف رن وق 
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( ولا نشبه) أي : لانشبه صفة الله عز وجل بصفات المخلوقين » وهو 
بمعنی قوله : ( لا نقول ید کید ) . 

( ولا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل والتأويل ) وسبق 
الكلام على إبطال هذا التأويل . 

والتعطيل : هو النفي » نفي صفات الله . والتأويل : صرفهاعن 
ظاهرها . والمصنف ‏ رحمه الله لما قال هنا آهل التعطيل والتأويل أراد أن يوؤكد 
على شيء » وهو أن كل مؤول معطل ؛ لان السياق في مناقشة أهل التأويل 
الذين يقولون إن اليد القدرة . فلا انفكاك للمؤول من التعطيل ؛ لأن تأويله 
انبنى على تعطيله للصفة الثابتة لله عز وجل » فمن قال : اليد القدرة » فقد 
عطل اليد الحقيقية الثابتة لله عز وجل » وزاد على تعطيله تأويل اليد بصرفها 


عن ظاهرها . 
( بل نؤمن بذلك ونشبت له الصفة ) أي نشبت له هذه الصفة على الوجه 
اللائق بجلاله وكماله . 


( من غير تحديد ) أي بشىء نحده للصفة بأفهامنا وأوهامنا » فلا نحد 
( ولا تشبيه ) أي نشبتها لله عز وجل إثباتاً حقيقياً يليق بجلاله وكماله من 
( ولا يصح حمل اليدين على القدرتين ؛ فان قدرة الله عز وجل واحدة › 
E‏ : 
ولا على النعمتين ؛ فإن نعم الله عز وجل لاتحصى › كماقالعز وجل : 
إوإن تعدوا نعمت الله لا تحصرها)). 
ذكر في إبطال تأويل اليد بالقدرة وجهاً واحداً » وفى إبطال تأويلها بالنعمة 


٤٦ 
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وجهاً واحداً أيضاً » وإلا فالوجوه في إبطال هذين التأويلين كثيرة جداً . 

( وكل ماقال الله عز وجل في كتابه » وصح عن رسوله بنقل العدل عن 
العدل ) هذا تأكيد لا سبق تقريره في هذه الرسالة غير مرة من أهمية لزوم 
الكتاب والسنة » والتعويل عليهما » والاعتماد على ما جاء فيهما » وأن هل 
السنة رحمهم الله في إثباتهم لصفات الله جل وعلا لا يتجاوزون الكتاب 
وال 

( بنقل العدل عن العدل ) هذا ضابط لابد منه في الاحتجاج بالسنة » وهو 
أن تكون صحيحة ثابتة عن النبي ية . فقول المصنف : ( بنقل العدل عن 
العدل) يخرج الضعيف وما لم يثبت » وما كان في إسناده علة » وما لم يتصل» 
ونحو ذلك من العلل المعروفة عند أئمة هذا الشأن » فلا يحتجون في باب 
الصفات بأي حديث يجدونه دون دراسة لإستاده » ومعرفة لصحته من سقمه. 

وفي هذا دلالة على أن إثبات أهل السنة والجماعة للصفات مبني على ما 
صح عن النبي اة بنقل العدل عن العدل » وأنهم لا يحتجون بكل حديث يرفع 
إلى النبي ية . بخلاف ما يدعيه عليهم أهل البدع » الذين يلمزون آهل السنة 
بأنهم حشوية » لا يييزون بين الغث والسمين » والصحيح والسقيم › وإِغا 
يجمعون كل شيء ويحتجون بكلٌ حديث . وحاشا آهل السنة أن يكونوا 
كذلك . 

فقول المصنف هذا » كما أنه يقرر منهج أهل السنة في هذا الباب » فهو يرد 
على طائفتين من آهل البدع : 

الأولى : طائفة تلمز أهل السنة وترميهم بالاحتجاج بكل حديث ينسب 
إلى النبي مء ولهذا وصفوهم بالحشوية . 
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والثانية : المعتزلة الذين لا يحتجون بخبر الآحاد فى العقيدة › ففى قول 
التواتر . 


¥ ¥ ¥ 


۹ 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى الملقدسي 


فة الحبة] 

ثم شرع المصنف في ذكر أمثلة من صفات الله تبارك وتعالى » منها ما دل 
عليه الكتاب العزيز » ومنها ما دلت عليه السنة الصحيحة بنقل العدل عن 
العدل . 

فقال : (مثل المحبة ) وهذه من صفات الله عز وجل العظيمة الثابتة له في 
كتابه وسنة رسوله ية فان الله عز وجل يحب عباده المؤمنين » ويحب 
العقين» ويحب المتطهرين » ويحب التوابين » ويحب الأنبياء » ويحب 
الصالحين » ويحب الصلاح ويحب أهله » ويحب الخير ويحب أهله . 

وآهل السنة يثبتون هذه الصفة لله على الوجه اللائق بجلاله » ويشبتون 
آثارها ولوازمها . فمن لوازم محبة الله عز وجل لعبده : ان يثيبه » وأن يوفقه 
ویسدده ویعینه » ون ینعم عليه . 

بينما أهل البدع يعطلون الصفة ويكتفون بإثبات لازمها فيجعلونه معناها . 
فيقولون : محبة الله لعبده أي إنعامه عليه . فيجعلون الإنعام هو المحبة » هذا 
شأن من كان منهم لا يثبت الإرادة . أما من يثبت الإرادة فيجعل المحبة إرادة 
الإنعام . 

ومثل هذا يقولونه في الرضا والرحمة ونحوها من الصفات . 

وهذا باطل ؛ لان فيه تعطيلاً لصفة الرب التي أثبتها لنفسه في كتابه » 
وثبتها له رسوله الکرے کا في سنته . 

والله عز وجل يحب وخب » كماقال سبحانه في القرآن : إيحبهم 
ويحبُونه 4 [الائدة/ ]٥ ٤‏ أي : يحب عباده المؤمنين » وعباده ا مؤمنون يحبونه . 

وإذا آمن العبد بمحبة الله للمؤمنين › فينبغي عليه أن يسعى في نيلها » وأن 


۱0۰ 
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يبذل وسعه في تحصيلها » فإنه من السهل على كل لسان » ومن اليسير على كل 
إنسان أن يقول : إني أحب الله . فاليهود قالوا : نحن أبتاء الله وأحباؤه . لكن 
ليست العبرة بالدعاوى » بل لابد أن تظهر علامة المحبة على اللحب . 

ولمحبة الله علامة بيّنها في كتابه » فقال جل وعلا : ظ قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني یحببکم الله ویغفر نکم ذنوبکم ) [آل عمران/ ]٠١‏ ولهذا يسمي بعض 
آهل العلم هذه الآية : آية المحنة أي التي يمتحن الإنسان نفسه على ضوئها ليعلم 
مدی محبته لله » ولهذا فال بعض الحكماء : I)‏ > ولکن 
الان ان تح . يعني أن الشأن أن يحبك الله عز وجل 2 
محبة الله بمجرد الدعوى » بل لا يكن أن ينالها إلا بالحد والعمل والسعي . 

فعلى من آمن بأن الله يحب أن ينظر في الأعمال التي يحبها الله فيحبها › 
ويسعى في تطبيقها » وينظر في الأسباب التي تنال بها محبة الله فيحبها» 
ويسعى في تحصيلها . 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر ( ۳۳۸/۱) . 
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صفة المشيئة والإرادة! 

(والمشيئة والإأرادة ) وهاتان صفتان ثابتتان لله عز وجل : 

اال ما فا رال رات راا لار 
کلها بمشیئته » ما شاء کان ومالم يشا لم یکن . 

ومشيئة الله جل وعلا نافذة في كل شيء » لا تتخلف ولا ترد » ولا معقب 
لها » ما شاء الله لابد أن ينفذ ويقع وفقاً وطبقاً لما شاءه . لا يكن أن يكون في 
الكون ذرة أو حركة أو سكون أو قيام أو قعود أو مرض أو صحة أو ضعف أو 
و و ا ا ل ی ای ر 
الله عنه : ( کل شيء بقدر » حتى وضعك يدك على خدك ) () . 

وقال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله۔ : 
اا وا 

(ماشئت ) : أي آنت يا الله كان » لا راد له ولامعقب له . (وإن لم 
أشأ) : آي وإن لم أشاً ذلك الأمر أنا أيها العبد » ( وما شئت ) أي أنا العبد إن لم 

وهذاهو معنى قوله تبارك وتعالى : لن شاء منكم أن يستقيم ۵© وما 
تَشاءون إلا أن يشَاء الله رب الْعَالین [ التکویر / ۲۹-۲۸] فمشيئته نافذة في كل 


شىء ( وقدرته سبحانه وتعالی شاملة لکل شىء ( فهو على کل شیء قدیر . 


(1) رواه البخاري في خلق أفعال العباد ( ص٤٤‏ ) عن ابن عباس معلقاً . 
ونقله ابن القيم في شفاء العليل ( ص۱۸۹ ) عن البخاري عن ابن عمر موصولا والله 
أعلم . 


o۲ 
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وحتى ندرك الفرق بين المشيئة النافذة والقدرة الشاملة فعلينا أن نعلم أنهما 
تجتمعان فیما کان وما سیکون » وتفترقان فیما لم یکن ولا یکون . 

اکان وما سگرن کله بقدر الله انی شالت کل سء راسا شات 
مشيئة الله فيما كان فوقع » وستنفذ مشيئته فيما سيكون فيقع . 

وأما الأمور التي ما كانت ولا تكون فهذه تشملها القدرة الشاملة ›» فمثلاً : 
أهل النار عندما يدخلون النار يسألون الله عز وجل أن يعيدهم إلى الحياة الدنيا 
ليعلموا صالحاً غير الذي عملوا » فقدرة الله شاملة لذلك »› فهو سبحانه قادر 
i SESE ih‏ 
لأعادهم . وبهذا يتضح الفرق بين المشيئة النافذة والقدرة الشاملة . 

والمشيئة كونية قدرية . ومن الآيات المثبتة للمشيئة : الآية المتقدمة » وهي 
قوله تعالی : لن شَاء منکم أن يسْتَقیم ® وما تَشَّاءون إلا ن يشّاء الله رب 
العالين) [التکویر/۲۹]ء وقوله : طول اء الله مهم على 
الهدى )[الأعام/ ]١‏ ونظائرها في القرآن كثير . 

( والإرادة) : وهي صفة من صفات الله تعالى » ومن يتتبع آدلة الكتاب 
والسنة يجد أن النصوص دلت على أن الإرادة نوعان : 

N N O N‏ > مثل قوله 
تعالی : ط إنُما مره إذا راد شیا أن قول لَه کن فیکون )[يس/ ۸۲ وقوله 
تعالى : وإذا اردتا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فقوا فيها ¢ [الإسراء/١١]»‏ 
فاللإرادة هنا كونية قدرية » وهي ترادف المشيئة . 

۲ وإرادة شرعية دينية » ومن لوازمها محبته تبارك وتعالى لهذا الشيء 
الذي أراده » فهي تتضمن المحبة بخلاف الإرادة الكونية القدرية فقد يريد الله 
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عز وجل قدراً وكوناً ما لايحبه » مثل كفر الكافر وعصيان العاصي وظلم 
الظالم › فهذه كلها أمور تقع بإرادة الله الكونية القدرية 

فكل ما آراده الله شرعا وديناً فهو يحبه < يريد الله بكم ايسر ولا يريد 
بكم الْعسر )[البقرة/ ١۱۸]ء‏ وكل الأوامر التي في الكتاب العزيز والنواهي 
أرادها الله من عباده شرعاً» فأراد الله منهم الصلاة والصيام والإيان وترك 
المعاصي والفسوق . 

يقول العلماء : تجتمع هاتان الإرادتان في إيان المؤمن ؛ لأن الله عز وجل 
راد منه كوناً وقدراً أن يكون مطيعاً » وأراد منه ذلك شرعاً وديناً › فاجتمعت 
في حقه الإرادتان . 

وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في كفر الكافر ؛ لان الله عز وجل أراد منه 
الکفر کوناً وقدراً » ولم یرده منه شرعاً ودیناً » قال تعالی : [ ولا یرضی لعباده 
الكفر [الزمر/ ۷]. 

وتنفرد الإرادة الشرعية الدينية في مثل إيان الكافر الذي قضى الله أن يوت 
على الكفر ؛ لأن الله عز وجل أراد منه شرعاً وديناً أن يكون مؤمناً » لكنه لم 
یرده منه قدراً وکونا ؛ لا اراد و لىن 

وترتفع الإإرادتان في كفر المؤمن الذي قضى الله أن يبقى على الإيان 
ووت عليه » فلم يرد الله منه الكفر لا شرعاً وديناً > ولا كوناً وقدراً . 

وفي قول المصنف : ( والمشيئة والإرادة ) إشارة إلى أنه ثمة فرق بين 
الا دا اكول ا م لے کر در 


وشرعيهة دينية . 


oc 
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[ سفة ادا ] 

(والضحك ) أي : ومن صفات الله سبحانه الثابتة له فى سنة رسوله يلا 
الضحك . ۰ 

وقد جاء في أحاديث كثيرة : وصف الرب العظيم بأنه يضحك » منها i‏ 
في ثبت في الصحيحين ٠‏ أن النبي اة قال : (يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر فيدخلان الجنة » يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل » ثم يتوب الله 
على القاتل فيستشهد ) . 

والضحك صفة من صفات الله الفعلية »> دلت عليها السنة الصحيحة › 
وثمة قاعدة سبق أن شرت إليها » لا وهي أن ما يلزم من الصفة حال إضافتها 
للمخلوق ليس بلازم للصفة حال إضافتها للخالق تبارك وتعالى . 

فلضحك المخلوق لوازم » فقديكون عن خحفة » وقد يكون عن طيش 
وسفه » وهذانقص وعيب » وقد لا يكون عن ذلك » ولهذا لا ينبغي آن يتبادر 
إلى الأذهان والأوهام عندما يضاف الضحك إلى الله عز وجل ضحك 
اللخلوق . فالضحك المضاف إلى الله تبارك وتعالى هو وصف خاص به يليق 
بجلاله وكماله وعظمته سبحانه » لا ياثل ضحك المخلوقين . 

والضحك يجب أن يفهم على معناه ؛ لأننا ندرك في لغة العرب الفرق بين 
الضحك والرضا والغضب والسخط » فمعنى الضحك في وصف الرب هو 
معناه الذي نعرفه من خلال اللغة » لكن حقيقة ضحك الرب وكيفيته أمر 
مختص به تبارك وتعالی یلیق بکماله وجلاله سبحانه . 

وأيضاً نقول ما قلناه فيما سبق : إن من آمن بان الله يضحك عليه أن يؤمن 


. ) ٤۸۷١ ٤۸٦٩ البخاري (رقم ۲۸۲۲) »ومسلم (رقم‎ )١( 
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بلوازم ذلك واثاره » وما يوضح لنا هذا الجانب : ما جاء في حديث أبي رزين - 
وهو حديث ثابت آنه سمع النبي ييو يقول : ( ضحك ربنا من قنوط عباده 
وقرب غیره ()» قال : قلت ا ا :نعم . 
قلت رت ا 

وفي هذا الحديث فائدة مهمة » ألا وهي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يفهمون معاني نصوص الصفات › خلافا لما يدعيه فيهم مفوضة المعاني من أنهم 
كانوا يقرءون آيات الصفات وأحاديشها قراءة مجردة دون أن يفهموا منها أي 
معنى ؛ فإن أبا رزين رضي الله عنه لما قال : ( لن نعدم من رب يضحك خيراً) 
لا شك أنه فهم المعنى . 


(۱) أي تغییره سبحانه للأحوال . 
E‏ 1۸۱( و e (۱١‏ ۰۹۲ 1۰( 6 
العقيدة الواسطية : ل EOE‏ 


۱ ٥٦ 
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[ فة الفرح ] 

(والفرح ) أي : ومن الصفات الشابتة لله تبارك وتعالى الفرح › ومن أدلة 
ذلك : قول النبي ئا : ( لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
کان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعلیها طعامه وشرابه » فایس منها 
فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته » فبينا هو كذلك إذا هو يها 
قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح- : اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك . أخطأً من شدة الفرح ١)‏ . 

هذا غاية ما يوصف من فرح العباد › فيقول ية لله أشد فرحا بتوبة عبده 
من هذا براحلته . 

ففي هذا الحديث وصف الله عز وجل بالفرح » وأته يفرح بتوبة التائبين 
وطاعة الطائعين وإقبال المقبلين » يفرح بهم مع غناه عنهم -وهذامن كمال 
فضله وتمام إنعامه سبحانه وتعالى - فرحا ليس عن حاجة ولا افتقار ؛ فلا تزيد 
توبة التائبين وإنابة المنيبين في ملكه شيئاً » كما قال سبحانه في الحديث 
القدسي : (يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم » كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد » ما زاد ذلك في ملكي شيئاً) ٠‏ . وهذا بخلاف المخلوق 
فان فرحه غالباً يكون بشيء یحتاج إليه . 

وإذا علم العبد أن ربه يفرح وآمن بهذه الصفة › فينبغي له أن يحقق آثارها 
وموجباتها في نفسه » فإذا كان الله يفرح بتوبة التائب فلماذا لا يتوب ؟! فما 
أكثر الذنوب عندنا » وما أكثر التقصير والمخالفات والأخطاء . 


. واللفظ له‎ ) ٩۸٩١ »ومسلم (رقم‎ ) ٦۳٠۹ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
: ) ٦٥۱۷ أخحرجه مسلم ( رقم‎ )۲( 
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فمن تمام إيياننا بهذه الصفة أن نتوب إلى الله » وأن نقبل على طاعته » وأن 
نعمل بالأمر الذي يفرح به سبحانه وتعالى » فلا يكون إياننا بالصفات عرياً عن 
آثارها » بل ينبغي أن يكون إياناً مثمراً كإيان السلف . 

ولهذا فان الإيان بصفات الله تعالى درجات ومراتب » فهناك إيان راسخ 
ومؤثر » إيان بالصفات مع فقه فيها وفي دلالاتها ومعانيها وآثارها . وهناك 
إيان يتحقق به أصل الإيان وشتان بين هذا وذاك . 


[ صفة العجب ] 

(والعجب ) آي ومن صفاته سبحانه وتعالی : العجب > وهي صمة ثابتة 
لله عز وجل » دل عليهاالقرآن وسنة النبي الكري َي . قال الله تبارك 
وتعالى : [ بل عجبت ويَسّخرون )[الصافات/١٠]ء‏ في قراءة من قرأ بضم 
التاء٠‏ آي : عجب الرب تبارك وتعالى منهم . وقال النبي ياة: ( عجب الله 
من قوم يدخلون الجحنة في السلاسل  )‏ . يعني يقادون إلى الجنة قوداً» 
ويلزمون إلزاماً بالحديد والسيوف والضرب » فيبقون على الإيان والطاعة حتى 
يكونوا يوم القيامة من أهل الجنة . 

وعَجب الله عز وجل ليس كعجب المخلوق » فقد يعجب المخلوق لوقوع 
شيء لا علم له مسبقابه » ولا يكن أن يقع من الله هذا ؛ لأن علمه أزلي 
محيط بكل شيء ولا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية . 


(۱) وهي قراءة حمزة والكسائي انظر : فتح القدير ٤٤٥ /٤(‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري ( رقم ٠٠٠١‏ ) : 
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[ فة البخ ] 

(والبغض ) أي : ومن أوصافه الثابتة له سبحانه : البخض › فهو سبحانه 

ا و وو و ا 

ومن أدلة ثبوت هذه الصفة قول النبي بي : ( إن الله إذا أحب عبداً دعا 
جبريل » فقال : إني أحب فلاناً فأحبه » فيحبه جبريل » ثم ينادي في السماء 
فيقول : إن الله يحب فلاناً فأحبوه » فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول 
في الأرض . وإذا أبخض عبداً دعا جبريل » فيقول : إني أبغخض فلاناً فأبخضه› 
فيبغخضه جبريل » ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يبخض فلاناً فأبغضوه › 
فيبغضونه » ثم توضع له البغضاء في الأرض) .٠(‏ 

وهذا الحديث العظيم » هو في بيان شأن ومقام الذين يحبهم الله من عباده۔ 
وأسأل الله عز وجل أن يجعلني واكم منهم نه وکرمه ‏ فهو سبحانه ينادي في 
السماء : يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه » فيحبه جبريل لحب الله تعالى له › 
ثم ينادي جبريل في أهل السماء : يا أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه » 
فيحبه أهل السماء » ثم يطرح له القبول في الأرض . وهذاهو معنى قول الله 
تبارك وتعالی : ل إن اين آمنوا وعَملوا الصالخات سيجعل لهم الرحمن ودا ) 
[مریم/ ]٩٦‏ . 

وإذا أبغض الله عبداً نادى جبريل : إني أبغض فلانا فأبغضه . فيبغضه 
جبريل » ثم ينادي في أهل السماء : إن الله ييخض فلاناً فأبخضوه » فيبغضه 
أهل السماء » ثم تطرح له البغضاء في الأرض 

فهناك أهل محبة وأهل بغخضاء » وإذا آمن العبد بذلك فعليه أن يعرف 


(۱) أخحرجه مسلم ( رقم )٦٦٤۷‏ . 
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الأوصاف والأشخاص الذين يحبهم الله » وقد جاء في الحديث الصحيح قول 
النبي بيا : ( أوثق عرى الإيان : ا لحب في الله والبغض في الله ) () . فهذا 
الحديث من تحقيق الإإيان بصفة ا لحب وصفة البغخض لله سبحانه وتعالى ؛ لأن 
العبد مأمور أن يحب ما يحبه الله » وأن يبغض ما يبخضه الله . 

إذا علمنا هذا » عرفنا الانقطاع الشاسع الكبير الذي وقع فيه المجهمية ومن 
تأثر بهم » الذين يقولون : إن الله لا يحب ولا يبخض ولا يرضى ولا يسخط . 
فما أضر تعطيل صفات الله تبارك وتعالى أو تعطيل شيء منها على عبادة 
الانسالومسلركه فكم أوجد فيهم هذاالمعتقد من الانحرافات التعبدية 
والسلوكية . 

فعقيدة الجهمية كما نها انحراف في المعتقد هي كذلك انحراف في العبادة 
والسلوك » وبحسب مايقع فيه العبد من التعطيل لصفات الله تعالى يكون 
ا لحلل في عبادته وسلوكه » إذ كلامهم الباطل في صفات الله تعالى قطع عليهم 
الطريق لتحصيل الأآثار التي تقع من العبد إثر إييانه بهذه الصفات العظيمة . 
ولهذايقول ابن القيم -رحمه الله : (تجد أضعف الناس بصيرة هل الكلام 
الباطل المذموم الذي ذمه السلف ؛ ن ا ا 
الباطلة من قلوبهم » وإذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم 
رأيتهم آم بصيرة وأقوى إِياناً وأعظم تسليماً للوحي وانقياداً للحق ) ١‏ لأنهم 
على السنة والفطرة . 
(۱) أخرجه أحمد )۲۸١ /٤(‏ » والطيالسي (رقم )۷٤۷‏ » وابن ابي شیبة ( رقم ۳٤۳۳۸‏ ) 


وصححه الألباني في الصحيحة ( رقم )١۱۷١۸‏ . 
(۲) مدارج السالكين ( )٠١١ /١‏ . 


Vê 
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وهذا يجعلنا نتنبه » فكما أكرمنا الله عز وجل بالإيان بهذه الصفة : صفة 
المحبة وصفة البغخض » فعلينا أن ننهض بأنفسنا » وأن نسعى جادين - مستعينين 
بالله ‏ في معرفة الأمور التي يحبها الله لنفعلها فننال محبته » ولنعرف الأمور 
التي يبخضها فنجتنبها لنسلم من بغضه تبارك وتعالى لنا . 


[ صفة السخط ] 
(والسخط) أي ومن صفاته تبارك وتعالی آنه بسخط > قال سیحانه : 
« ذلك باتهم اتبعوا ما خط الله وكرهوا رضوانه حط أعمالّهم )[محمد/۲۸] » 
وهناك أمور تسخطه سبحانه : مثل الكفر والمعاصي والذنوب › ومن اتبع ما 
أسخط الله سخط الله عليه . 
ا8 ان الخد بان الله خط > فل أن جنب كل با سط الله عر 
وجل » وأسأله سبحانه أن یجنبنا وإیاکم ما يسخطه سبحانه . 


[ صفة الكره] 

( والكره ) أي : ومن صفاته تبارك وتعالى : الكره » ومن أدلة هذه 
الصفة: قوله تعالى : ل وکن کره الله انبعاتهم بهم [التوبة/ ٤٩‏ ]فهو سبحانه 
يبغض ويكره » يكره أشخاصاً ويكره أعمالاً > فنحن نؤمن بذلك كما وصف 
نفسه بذلك فى كتابه العزيز . 

۰ 1 صفة الرها ] 

(والرضا) آى : ومن صفاته سبحانه : الرضا » قال تعالى : ظ رضي الله 

عنهم ورضوا عنه ‏ [البينة/ ۸] فهو يحب أهل الإبيان ويرضى عنهم . 
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وإذا آمن العبد بذلك فعليه أن يطلب رضا الله عز وجل بفعل الأمور التي 
ا 

هذه غاذج من صفات الله التي ثب ثبتت في القرآن وصحت في سنة النيي 
الكري ية . ولا ذكر المصنف _ رحمه الله هذه الأمثلة قال : 

( وسائر ما صح عن الله ورسوله ) 

اا و جا ا ا وجو اا م ر ا فت 
الله عز وجل كثيرة جداً في الكتاب والسنة . 

( وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين ) 

هذه فائدة مهمة جدا » وتنبيه من المصنف مفيد للغاية . 

معنی نبت : تجافت وابتعدت عنها آي : وجدوا تجاهها شيئًاً من الوحشة . 
وفي مصنف عبد الرزاق “أن رجلا انتفض عندما سمع حديثاً من أحاديث 
الصفات » فقال ابن عباس رضي الله عنه : ( مافرق من هؤلاء وفي رواية ما 
فرق هو لاء ن ا ا . فبعض الناس 
عندمايسمع صفة لأول مرة ينبو عنها سمعه ويجد وحشة تجاهها » لكن قيام 
هذاالأمر في نفسه لا يكون مسوغاً لجحد شيء أثبته الله لنفسه أو أثبته له 
رسو لەيا . 

ومن خلال هذه المقولة يدرك المؤمن سبب تعطيل المعطلة لكثير من صفات 
الله تبارك وتعالى » فرغم أن الله أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله اة في 
سنته » عندما نبت عنها آسماعهم واستوحشت منها نفوسهم عطلوها ونفوها 


(۱)(رقم ۲۰۸۹۰ ) » وانظر السنة لابن أبي عاصم (رقم ٥‏ ) وقال الألباني :إسناده 
ج ۰ 


۲ 
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عن الله سبحانه وتحالى > وقالوا : لا يوضف الله بكذا ولا بكذا» وعددوا 
صفات كثيرة ثابتة في القرآأن وسنة النبي الكري ية . 

وأهل السنة ليسوا في شيء من ذلك لا قليل ولا كثير » فإذا نبت أسماعهم 
أو استوحشت قلوبهم طردوا ذلك من نفوسهم > وآمنوا با أثبته الله لنفسه وما 
آثبته له رسوله ية في سنته 

قال اللإمام أحمد- رحمه الله : (ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن 
الأسماع » واستوحش منها المستمع فإنغا عليه الإيان بها » وأن لا يرد منها جزءاً 
واحدا » وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات) ١‏ . 

وقال أفلح بن محمد : ( قلت لعبد الله بن المبارك : يا أبا عبد الرحمن إني 
أكره الصفة -عنى صفة الرب جل وعز-فقال له عبد الله بن المبارك : آنا شد 
الناس كراهة لذلك » ولكن إذا نطق الكتاب بشيء » وإذا جاءت الآثار بشيء 
جسرنا عليه ٠)‏ أي : أكره أن أتكلم في صفة الله ابتداء من قبل نفسي» لكن لا 
نطقت بذلك النصوص تاسر وتكلم به . قال شيخ الإأسلام أبن تيمية۔ رحمه 
الله : ( أراد ابن المبارك : آنا نكره أن نبعدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى 
يجيء به الكتاب والاآثار) " . 

فعندما تقول بك ل اطمئنان۔ : الله يغضب ويسخط ويرضى ويحب 
ويبخض » ما الذي جعلك تجسر وتقول هذاالكلام ؟ وماالذي جعل أئمة 
السلف وعلماءهم يجسرون ويؤلفون كتباً يقولون فيها : من صفاته أنه يرضى 
)١(‏ رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد ( رقم )۳١۷‏ ضمن اعتقاد الإمام أحمد من رواية 

عبدوس بن مالك العطار . 


(۲) رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد (رقم ۷۳۷) . 
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HOE IY EN : ج اعا‎ 


[ النفس ] 

(وما نطق بها القرآن » وصح بها النقل من الصفات : النفس › قال الله عز 
وجل-[خباراً عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال : تعلم ما في نفسي ولا أَعلَم ما 
في سك إك أت عَلامْمُيوب)» وقال عز وجل : كب على تق 
الرحمة)» وقال عز وجل لموسى عليه السلام : (واصطتعتك لتفسي)). 

هنا يتكلم المصنف عن النفس في مشل قول الله تعالى : «إتعلم ما في نفسي 
ولا أعلَّم ما في تقسك) [المائدة/ ١١١]ء‏ وقوله ويح ذركم الل سه 4 [آال 
عمران/ ۲۸] ونظائرها من الآيات . 

والمراد بالنفس كما نبه عليه آهل العلم - : ذاته سبحانه الموصوفة بالصفات 
الثابتة له » وليس المراد بالنفس ذاتاً مجردة عن الصفات » ولا أنها صفة مستقلة 
قائمة بالذات . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : ( فهذه المواضع المراد فيها بلفظ 
التفس عند جمهور العلماء : الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته » ليس 
المراد بها ذاتاً منفكة عن الصفات > ولا المراد بها صفة للذات . وطائفة من 
الناس يجعلونها من باب الصفات » كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن 
الصفات وكلا القولين خط ٠()‏ . 


(۱) مجموع الفتاوی ( ۹/ ۲۹۳-۲۹۲ ) . 
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وعليه فمعنى قول الله تعالى : ولا أعلْم ما في نفسك) أي : لا أعلم ما 
في ذاتك . وهكذا بقية النصوص التي ورد فيها هذا الإطلاق . 

وكلام المصنف - رحمه الله-هنا يحتمل أمرين : 

الأول : أنه يعد النقس صفة مستقلة » مثل الرضا والغضب والمحبة 
والسخط . وهذا۔ كما قرر شيخ اللإسلام ۔ خطا 

الشاني : وتأخذه من منهجه الذي هو بصدد الكلام عليه » وهو إثبات ما 
أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله َء فيحتمل أن يكون مراده إطلاق ما أطلقه 
عز وجل قي كتابه الحزيز من أوصاف أو أخبار . وعلى هذا المعنى يكون كلامه 
ووقع لابن خزية- رحمه الله نظير ما وقع للمصنف فقال : (فآول ما نبد 
به من ذکر صفات خالقنا جل وعلا في کتابنا هذا : ذکر نفسه جل ربنا أن تکون 
نفسه کتفس خلقه » وعز أن یکون عدما لا نفس له ٩)‏ . 

لكن كما قرر شيخ اللإسلام وغيره من أهل العلم فليست النفس صفة 
مستقلة » فإن النصوص لا تدل على ذلك . 

( النقس ) بإسكان الفاء » ويأتي في بعض الأحاديث النقس بتحريكها 
مضافة إلى الله كما في قوله مي : ( إني أجد نفس الرحمن من هاهنا) " . 
والمراد بالنقس هنا تنفيسه تبارك وتعالى على عباده » وما يترتب على ذلك من 
إعاتة وتوفيق وسداد . 


(۱) کتاب التوحید ( / ۱( . 
الكبير )٥۲/۷(‏ . 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المقدسى ۱٥‏ 


( قال الله عز وجل-إخباراً عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال  :‏ تعلَم م 
في نسي ولا أُعَلّم ما في تقسك إِلّك انت عَلاَمُ اعيوب ) أي : لا أعلم ما في 
ذاتك المقدسة » فأنت تعلم ما في نفسي ٠‏ فلو أخفيت شيئاً في نفسي ولم يطَلع 
عليه أحد من الخلق لعلمته » كما قال تعالى : لإيعلّم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور)[ غافر/۹١]ء‏ فهو شبحانه وتعالى عليم بل شيء » الغيب عند 
اا ا ی ی و ا 
العباد . 

وفي هذه الآية أدب رفيع من نبي الله عيسى عليه السلام » وهذا يتبين 
ا : وإ قال الله يا عیسی ابن مریم أت 
قلت للناس اتُخذوني وأمي مي إّهين من دون الله قال سبحانك)» ومعنى سبحانك : 
أنزهك يا الله عن ذلك لما يكون لي أن قول ما ليس لي بحق)أي : ما ليس لي 
بحق أن أقوله : لا أقوله » ومن الأمور التي ليست حقاً الافتراء على الله 
وادعاء أن مع الله إلهاًآخر . إن كنت فته فقد علمته€ لم يقل : لم أقل ذلك . 

وإغا أتى بهذه العبارة التي تدل على كمال الأدب ورفيعه» فقال : # إن كنت 

لته فقد علمته تعلَم ما في سي )أي : لو أن شيئاً عندي أخفيته في نفسي فعلمك 

اظن . ولا أعلم مَافي تفسك) أي : الشيء ء الذي لم تعلمًني إياه 

واستأثرت بعلمه فلا علم لي به ؛ أنه لا علم لي إلا ما علمتني ياء » فعلم الله 

محیط بکل شيء ٠‏ وأما علم العبد مھما بلغ فهو کما قال تعالی : وما أوتيتم 
من الْعلْم إلاً قليلا [الإسراء/ .]۸١‏ 

(وقال عز وجل : كتب على نفسه الرحمة )) الكتابة في الآية كتابة كونية 
قدرية ؛ لأن الكتابة اللضافة إلى الله عز وجل نوعان :كتابة كونية قدرية . 


۱٦1 
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وكتابة شرعية دينية . والقول في الكتابة كالقول في الإرادة » ومثله يقال أيضاً 
في اللإذن والقضاء والتحري . 

والمراد بالنفس فى الآية ذاته المقدسة الموصوفة بالصفات . 
الآية يتضمن معانى كثيرة › منها : الرعاية والعناية والتربية والتوفيق 
والاصطفاء للنبوة والرسالة » ففى الآية تشريف لنبي الله موسى عليه السلام 


ویز له . 
والشاهد من الآية : قوله تعالى :(نفسى) . والمراد : هو سبحانه وتعالى 
بذاته الو صوفة بالصفات 


( وروى أبو هريرة عن النبي ل قال : يقول الله عز وجل : آنا عند ظن 
عبدي بي » وآنا معه حین یذکرني » فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي › وان 
ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم › وإن اقترب إلي شبراً اقتربت إليه 
ذراعاًء وإن اقترب إلي ذراعاً اقتربت إليه باعاً » وإن أتاني يشي أتيته هرولة) . 

( آنا عند ظن عبدي بي ) هذا فيه إحسان الظن بالله تبارك وتعالى › وأن 
يكون العبد حسن الظن بربه »> وحسن الظن لا يكون إلا مع إحسان العمل وإلا 
كان غرورا . يقول ابن القيم - مبيناً تلازم حسن الظن مع صلاح العمل تام 
للازمة- : (حسن الظن إغا يكون مع الإحسان » فإن المحسن حسن الظن بربه 
أن يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته . وأما المسيء المصر على 
الكبائر والظلم والمخالفات فان وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن 
الظن بربه ١)‏ . 


(۱) الجواب الكافي ( ص۱۳-٤٠)‏ . 
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وهذا المعنى الذي نبه عليه ابن القيم - رحمه الله مستفاد من قول الله عز 
وجل في هذا الحديث : ( آنا عند ظن عبدي بي ) فاللإضافة إلى الله ى 
تقتضي عبودية من العبد وصلاحا فيه » كما في قوله تبارك وتعالى : لإ وعباد 
الرحمن الُذين يمشون على الأَرض هونا )[الفرقان/ ]٥۳‏ .(فقوله : ( عبدې ) دال 
على صلاح في العمل > فمع هذاالصلاح يستقيم حسن الظن بالله تبارك 
وا 
( آنا عند ظن عبدي بي ) آي : ٳن ظن بي خيراً حصل خيراً » ون ظن بي 
قرا حل فر و اغا الد اوی أف ل اع اران و 
بربه إلا خیراً» ويتأكد هذاالأمر عندالموت » كما قال النبي بيا ( لا وتن 
أحدکم إلا وهو یحسن بالله الظن ) . فیظن بربه أنه سیرحمه ویغفر له 
ويدخله الحنة وينجيه من النار . 


( وأنامعه ) المعية نوعان : 
١معية‏ عامة : وهي علم الله بالعباد واطلاعه عليهم ورؤيته لهم › وأنه لا 
تخفى عليه منهم خافية . 


1 ومعية خاصة : كما في هذا الحديث » وهي تقتضي الرعاية والتأييد 
. والحفظ والتسديد والتثبيت والتوفيق . فمعنى : (أنامعه ) أي : أسدده وأعينه 
وأوفقه وأحفظه . 

( حين يذكرني ) في هذا فضل ذكر الله عز وجل » فالعبد إذا حافظ على 
ذكر الله نال بذلك معية الله الخاصة له . 

( فان ذکرني في نفسه ) آي : ذکر الله سراً بینه وبين نفسه . 


(۱) أخرجه مسلم (رقم )۷۱٥۸‏ . 
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( ذكرته في نفسي ) أي : ذكره الله عز وجل مقابل ذلك في نفسه » وهذا 
موضع الشاهد من الحديث » والمراد بنفسه ذاته المقدسة الموصوفة بالصفات . 

( وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ) أي : الملائكة الذين لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 

وفي هذا الحديث شاهد للقاعدة المشهورة : الجزاء من جنس العمل »› قال 
تعالى : ل هل جزاء الإحسآن إلا الإحسان ) [الرحمن/ »]٠١‏ هذا في الإحسان . 

وفي الإساءة يقول الله تبارك وتعالى : ظ تم كان عاقبة الذين أساؤوا 
السوأى [الروم/ .]٠١‏ 

(في ملأ خير منهم ) هذا من أقوى ما استدل به من قال بتفضيل الملائكة 
على البشر » والأقوال في هذه المسألة ثلاثة : 

القول الأول : أن الملائكة أفضل مطلقاً . 

والقول الثاني : أن البشر أفضل مطلقاً . 

والقرل لالت : رهي الى و اواب وهر ان اا ادرو ان ا كر 
أفضل من الملائكة ٠١‏ . 

( وإن اقترب إلي شبراً اقتربت إليه ذراعاً » وإن اقترب إلي ذراعاً اقتربت 
إليه باعاً ) وهذا فيه إثبات صفة القرب لله سبحانه وتعالى » وأنّه يقرب متى 
شاء وکیف شاء على الو جه الذي يشاء . 

ونحن نؤمن بآنه سبحانه یقرب من عباده کما دل عليه کتابه العزيز وسنة 
نبیه الکرم مياد 
)١(‏ انظر بسط هذه المسألة في كتاب ( مباحث المفاضلة في العقيدة ) لفضيلة الشيخ محمد 

ابن عبد الرحمن أبو سيف . 


1۹ 
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(وإن أتاني يشي أتيته هرولة ) فيه إثبات هذه الصفة لله تعالى ١)ء‏ 
والقاعدة : أن كل ما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات فهو على الوجه 
الذي یلیق بکماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالی . 

( وروی أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه : لا حلق الله 
الخلق کتب في کتاب » فکتبه على نفسه » فهو موضوع عنده على العرش : إن 
رحمتي تغلب غضبي ) : 

هذا فيه تفسير للآية السابقة » وهي قوله جل وعلا : [ كتب على نفسه 
الرحمة 4 [الأعام/ ١١]ء‏ ولهذا يورده المفسرون بالمأثور عند هذه الآية . 

ولکتابته تبارك وتعالی لهذا الکتاب حکَم'» قد يظهر لنا منها شيء وقد لا 
يظهر » وما ذكره آهل العلم من الحكم في ذلك : تعظيم هذاالأمر ومزيد 
العناية به » فقي إعلام العباد بهذا الكتاب من الآثار المباركة الشيء الكثير › فإذا 
علم العبد أن الرب العظيم كتب-عندما قدر إيجاد الخلائق ۔ كتاباً » كتب فيه : 
إن رحمتي غلبت غضبي ووضعه عنده فوق العرش › فلا شك أله سيعظم 
رجاؤه في الله » ويعظم أمله في نيل رحمة الله » ويقبل في طلبها . 

ونحن نؤمن بهذا الكتاب كما أخبر النبي بي سواء علمنا الحكمة من هذه 
الكتابة أو لم نعلمها . 

وفي الحديث فوائد أخرى » منها : إثبات علو الله عز وجل على عرشه . 

و : إثبات العرش . 

وفيه : إثبات هذا الكتاب » وأنه موضوع عنده تعالى فوق العرش . 

( إن رحمتي تغلب غضبي ) أي أن الرحمة أشمل وأوسع من الغضب » 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (۳/ )١۱۹۰٩‏ 


1۷۰ شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المقدسي 
وفي دعاء الملائكة وحملة العرش : ل الذي يحملون اعرش ومن حولّه يسبَحون 
بحمد د رهم ويؤمنون به ویستغفرون للّذين آمنوا ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلماً) 
ا ا ل غ و لوجت کل ی وآثار رحمته في عباده لا 
تعد ولا حصى . وغضبه خص به من عصاه وخالف آمره . 

كما أن في هذا الحديث دليلاً على التفاضل بين صفات الله تبارك وتعالى» 
ومن الأدلة على هذا أيضا : أن كلام الله عز وجل من صفاته » وكلامه 
متفاضل » فآية الكرسي أفضل آية في القرآن » وسورة الفاتحة أفضل سورة في 
القراة» وقل هر الله أحد دل ثلت القران»٠وكله‏ كلاح الله غر وجل : 

ومن الأدلة ‏ أيضاً قول النبي ية : (اللهم أعوذ برضاك من سخطك › 
وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك › لا أحصي ثناء عليك › أنت كما 
O EEE‏ 


(۱) أخرجه مسلم (رقم )٠٠۹۰‏ . 
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أ رةية أمؤمنين ربحهم يوم القيامة ] 

(وأجمع آهل الحق » واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في 
الآخرة » كما جاء في كتابه » وصح عن رسوله کل) 

شرع المصنف في الحديث عن رؤية الله جل وعلايوم القيامة › وأن 
المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم عياناً . 

والرؤية عند آهل السنة حق » وجرت عادة كثير من أهل العلم أن يذكروا 
الكلام على رؤية الله جل وعلا في مباحث الصفات ؛ باعتبار آن الله عز وجل 
يرى : يراه المؤمنون بأبصارهم حقيقة من فوقهم » ويتجلى لهم سبحانه 
ویيکنهم من رؤيته . 

ومن آهل العلم من يذكر ما يتعلق بالرؤية في مباحث الإبيان باليوم الآخرء 

عند ذكرهم نعيم أهل الجنة ؛ لأن هذا يتحقق لأهل الإبيان في الجنة » بل هو 
أعلى وأعظم وألذ نعيم يناله أهل الجنة في الجنة . 

ورؤية الله جل وعلا مطمع من مطامع أهل الإيان » وهدف يسعون 
لتتحصيله » ويسألون الله عز وجل أن ين عليهم به » ويدعون الله جل وعلا أن 
يكرمهم برؤيته يوم القيامة . وأي نعيم أعظم من أن يرى المخلوق رب العالمين 
وخالق الخلق أجمعين ذا الجلال والكمال والعظمة والكبرياء > فهي كمل والذ 
وأعظم نعيم يناله آهل الجنة في الحنة . وقد جاء في دعاء النبي يإ الثابت في 
سان النسائي وغيره () من حديث عمار بن ياسر : (وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك » والشوق إلى لقائك » في غير ضراء مضرة » ولا فتنة مضلة) . 


(۱) آخرجه النسائي ( رقم )٠۳۰٠‏ والبزار ( رقم ۱۳۹۳) »وابن حبان (رقم ۱۹۷۱) 
وصححه الألباني في صحيح الجامع ( رقم ۳۰۱( 
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يقول أهل العلم : من يتمنى الموت قد يتمناه لشدة وبلاء نزل به فيتمنى 
اموت ليسلم منه »> وقد يتمناه لفتنة مضلة تنزل بالناس يخشى على نفسه منها . 
وليس الغرض من تني النبي َي لقاء الله في هذا الحديث السلامة من مصيبة 
حلت » ولا الوقاية من فتنة نزلت » وإغا غرضه ية الشوق إلى الله عز وجل 
والطمع في رؤیته سبحانه وتعالی . 

وإييان المؤمنين بالرؤية يزيد الطاعة فيهم ؛ لأنهم يعلمون أل الطاءة 
والعبادة سبب للرؤية » وسبق أن أشرت إلى أن للإبيان بصفات الله أثرا بالغاً 
على العبد في عبادته وطاعته وإقباله على الله تعالى . 

وأدلة الرؤية في الكتاب والسنة متضافرة » جاء في القرآن في مواضع 
عديدة نصوص واضحة الدلالة على أن الله عز وجل يرى يوم القيامة » وجاء 
في سنة النبي بياةًأحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر ‏ تدل على أن الله يرى يوم 
القيامة › وللإمام الدارقطني كتاب ( الرؤية ) جمع فيه الأحاديث الواردة في 
الرؤية » ومن جمع أحاديث الرؤية جمعا جيدآً ابن القيم رحمه الله في كتابه 
( حادي الأرواح ) » والشيخ حافظ الحكمي ۔ رحمه الله في كتابه ( معارج 
القبول ) .)١‏ 

وأنبه على فائدة في هذا الباب » وهي أنه لا يشترط في الاستدلال بالحديث 
في أبواب الاعتقاد أن يكون متواتراً » بل لو كان خبر أحاد يرويه العدل عن مثله 
متصلاً إلى النبي بي بلا شذوذ ولا علة فهو حجة في العقيدة والأحكام وول 
(1) وتن نص على تواتر أحاديث الرؤية : شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٠١(‏ 

)۳١ /‏ »وابن كثير في تفسيره ٠٥١ /٤(‏ ) » وابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة 


. )۱۹۳ الطحاوية ( ص‎ 
.(YTTo-*T/ (TY) 
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من قال : إن العقيدة لا يحتج فيها بخبر الآحاد المعتزلة » وإا توا بهذا التقرير 
الفاسد ليجعلوه متكا لهم في رد ما لا يوافق عقولهم وأهواءهم من أحاديث 
النبي يي ولا يعرف هذا القول عن أحد من أهل السنة ؛ فإن النبي يي قد 
بعث معاذاً وحده إلى اليمن ليعلم التاس العقيدة والعبادة وكل شيء » وهو 
رجل واحد . وهذا دليل من جملة أدلة كثيرة استدل بها أهل العلم على صحة 
الاحتجاج بخبر الواحد في الاعتقاد » وقد سبق أن نبه المصنف-رحمه الله 
على هذاالأمر بقوله : ( وصح عن رسوله بنقل العدل عن العدل) . 

وأحاديث الرؤية متواترة عن النبي ية ولا سمعها الصحابة رضي الله 
عنهم آمروها کما جاءت › وآمنوا بها کما وردت » ولا يعرف عن صحابي 
واحد آنه انتقد أو اعترض أو حرف أو أو شيتاً منها -وحاشاهم من ذلك۔ » 
وإغا وجذدت هذه المناهج في أهل الأهواء والبدع فيما بعد . 

(وأجمع آهل ا حى » واتفت آهل التوحيد والصدق ) وهذا محل إجماع » 
ولم يخالف فيه إلا آهل البدع من المعتزلة ومن تأثر بهم » ولا عبرة مخالفتهم . 

( أن الله تعالى يرى في الآخرة ) وهذا فيه أن الرؤية إغا تكون في الآخرة » 
وأمًا الدنيا فمهما بلغ العبد من الإبيان فلن يرى الله » لما صح عن النبي بلا أله 
قال : (إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا)) . وهذا محل إجماع عند أهل 
السنة » وليس في هذه المسآلة خلاف » إلا فيما يتعلق بالنبي ية خحاصة هل 
ری ربه أو لم يره . 
(۱) انظر : صحيح البخاري (رقم )۱٤١٥۸‏ »ومسلم (رقم )٠١١‏ 
(۲) أخرجه النسائي في الكبرى (رقم ۷۷٦٤‏ ) »وأحمد( ٣۲٤/٥‏ ) » وابن ابي عاصم في 


السنة ( رقم ٤۲۸‏ ) » والضياء في الختارة ( ۸/ ۲١ ٤‏ ) وقال الألباني في ( ظلال الحنة ) 1 
«إسناده جيد رجاله ثقات » ; 


۷٤‏ شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المقدسي 


- والصحيح كماقرره الملحققون من أهل العلم : أن النبي ية لم ير ربه » 
وأن رؤية الله للجميع إنغا تكون في الآخرة » فهي من نعيم الآخرة فتكون في 
الآخرة. 

ففي قول المصنف _ رحمه الله : ( يرى ) رد على المعتزلة ومن تأثر بهم من 
ينكر الرؤية . 

وقوله : ( في الآخرة) رد على أرباب التصوف ومن على شاكلتهم ممن 
يدعي أنه يرى الله في الدنيا . 

( كما جاء في كتابه > وصح عن رسوله ل ) يشير المصنف إلى أن الرؤية 
دل عليها أدلة من القرآن والسنة » ثم بدأ يذكر بعض هذه الأدلة فقال  :‏ 

( قال الله عز وجل : وجوه يوممذ ناضرة إلى ربا ناظرة € [القيامه/ .)]١١‏ 

هذا دليل من القرآن » ناضرة من النضرة » يقال : وجه نضر أو ذو نضرة 
أي : ذو حسن وبهاء ونور وضياء . ويقال : نضر الله وجهك أي : جعله ذا 
نضرة وحسن وبهاء وجمال . 

وفي الحديث عن النبي ييه قال : (نضر الله امرآسمع منا حديثاً فحفظه 
حتى يبلغه غيره ) ('). وهذه دعوة من النبي ياو من اعتنى بالسنة حفظا وتبليغاً 
أن ينضر الله وجهه أي يجعل وجهه ذا نضرة . 

وفي هذا الحديث دليل على أن المحافظة على السنة تعطي نضرة للوجه في 
الدنيا والآخرة » وإضاعة السنة والانغخماس في البدعة يكسب صاحبه سوادا في 
الوجه وظلمة فيه » فالسنة ضياء والبدعة ظلام » ولهذايقول عبد الله بن 


(۱) أخحرجه آبو داود ( رقم )۳٣٣۰‏ » والترمذي ( رقم ۲٠٣٢‏ وقال حدیث حسن ) » وابن 
ماجه ( رقم ۲٠١‏ ) وصححه الألباني في الصحيحة (رقم ٤١ ٤‏ ) . 
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المبارك- رحمه الله : (صاحب البدعة على وجهه الظلمة وإن ادهن كل يوم 
ثلاثين مرة ) ٠‏ . والمعصية أيضاً تكسب صاحبها شيئًاً من الظلمة والذل » كما 
قال الحسن البصري -رحمه الله- : ( إنهم يعني أهل المعاصي والذنوب -وإن 
هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال » ل ذل المعصية لفي قلوبهم » أبى 
الله إلا أن يذل من عصاه) ٩‏ . 

(يومئذ) آي : يوم القيامة » فمحل هذا الثواب يوم القيامة . 

(ناضرة) أي : حسنة بهية . وعندما تطالع أقاويل السلف في معنى ناضرة 
جد عباراتهم متنوعة » فمنهم من يقول : مشرقة . ومنهم من يقول : بهية . 
ومنهم من يقول : حسنة . ومنهم من يقول : جميلة . ومنهم من يقول : 
مضيئة . ومنهم من يقول و و ی ای 
النضرة المذكورة في الآية . أسأل الله عز وجل أن ين علي وعليكم بذلك . 

( ناظرة ) بالظاء أخت الطاء > وهي من النظر » أي ناظرة إلى الله عز وجل 
بالأبصار » وهذا فيه دلالة على ثبوت الرؤية » وان أهل الإيان أهل النضرة 
یرون ربهم عز وجل . 

وهنا لفتة للإمام الحسن البصري -رحمه الله عند هذه الآية » يقول : 
(تنظر إلى الخالق » وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق ) . يعني كيف 
لا تزدان وجوههم وتحسن وهم ينظرون إلى الله عز وجل . 

إن صاحب الإييان والسنة لما يقرأ هذه الآية ونظائرها يتحرك قلبه شوقاً إلى 
الله » وطمعاً في أن يكون من هؤلاء الذين تنضر وجوههم بالنظر إليه تبارك 
(1) رواه اللالكائي (رقم )۲۸٤‏ . 


(۲) إغاثة اللهفان ( ۲/ )٠۸۸‏ »ومجموع الفتاوی ٤٩٦ /٠١(‏ ) . 
(۳) رواه ابن جریر في تفسیره رقم 10€ ) . 


۷٦ 
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وتعالى بأبصارهم » أما أهل البدع ففي حرمان_نسأل الله السلامة والعافية لا 
يقرءون مثل هذه الآيات ينشغلون بصرفها عن ظاهرها لأوهام فاسدة قامت في 

وقد حاول بعض آهل الأهواء صرف هذه الآية عن معناها » فقالوا : ليس 
المراد آنها تنظر إليه » فرؤية الله غير ممكنةعندهم-» بل النظر في الآية من 
الانتظار آي : منتظرة لثواب الله ونعيمه » فأفسدوا معنى الآية » وجعلوها مثل 
قوله تبارك وتعالی : «[انظرونا نقتبس من ثوركم ) [الحديد/١١]‏ » وقوله 
تعالى : ل وإلي مرسلة الهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلوة ) [النمل/ ]۳١‏ » مع 
أن قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة ‏ دال على أنهم قد نالوا اللذة والنعيم » 
إلا أن هؤلاء المبتدعة جعلوهم في انتظار للنعيم لا أنهم قد نالوه » فزادوا على 
ذلك إضعاف قدر النعيم الذي يناله أهل النعيم في الحنة . 

وأهل العلم يقولون : إن للنظر أحوالاً من حيث التعدي واللزوم › 
ويختلف معناه ببحسب ذلك : 

-فإذاتعدى بنفسه بدون حرف فهو بمعنى الانتظار »> كقول الله تبارك 
وتعالی : #انظرونا نقتبس من نورکم) [الحدید/ ۱۳] آي : انتظرونا » وقوله : 
[قتاظرة بم يرجع المُرسلون [النمل/ ]۴١‏ أي : متعظرة بي شيء يرجع 
الاشلون. 

وإذا تعدى بحرف ( في ) فهو بمعنى التفكر والاعتبار » كقول الله تبارك 
وتعالى :8 أولّم ينظروا في مَلّكوت السّمَوَّات والأرض وما خلق الله من شيء 4 
[الاعراف/ ]۱۸١‏ آي : يتفكروا ويعتبروا في هذه المخلوقات العظيمة العجيبة . 

وإذا تعدى بحرف ( إلى ) كما في الآية : وجوه يومئذ اضرة 9© إلى ربها 
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ناظرة É‏ فلا يكون إلا الرؤية بالباصرة . كيف وقد انضم إلى ذلك إسناد النظر 
إلى الوجه الذي فيه البصر فقال : ( وجوه يومئذ ناضرة) . فهذا كله محقق 
للرؤية ومؤكد لعناها » ومع ذلك فإن أهل الأهواء يأبون إلا رد ذلك . 

ثم إن في القرآن الكر آيات عديدة تدل على أن الله عز وجل يرى يوم 
القيامة ويراه المؤمنون بأبصارهم › منها : قول الله تعالى عن الكفار : # كلاً بل 
ران لوبهم ا كالوا يكَسبُوة 9 كلهم عن رهم وعد حجوبون) 
المطففين/ ١ ٤‏ -۱] فإذا حُجب الکفار تعذیباً لھم ونکالاً بهم > علم من ذلك أن 
اا و : إن المؤمنین لا يرون ربهم فهذا ب يعني آنهم 
e eg O e‏ 2 
اوتام الشائتي رخ الله ( فا سی ی الط انی هاا ا ما 
آنهم يرونه في الرضا ) ٠‏ . فحقيق بن ينكر رؤية الله يوم القيامة آلا ينالها؛ 
فإنه لا يعتقدها ولا يؤمن بها » ولا سأل الله يوماً أن ينعم عليه بها . إغا الحقيق 
بالرؤية من آمن بها وعمل بأسباب نيلها » وسال ربه أن يعطيه إياها . 

( وروی جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : كنا جلوسا ليلة مع 
رسول الله ية فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال : إنكم سترون ربكم عز 
وجل كما ترون هذا القمر › لا تضامون في رؤيته › فإن استطعتم ألا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا . ثم قرأً : (وسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) وفي رواية : سترون ربكم عیانا) 

هذا حديث من الأحاديث الدالة على أن المؤمنين سيرون ربهم تبارك 
وتعالى يوم القيامة . 
(۱) تهذیب السنن لابن القيم ( ٠ ) ۳۸/١۳‏ وشرح الطحاوية (ص‌۹۱١۱)‏ . 


YA 


(كنا جلوساً ) وهذا يفيد أن الحديث ذكره النبي ية لجمع من الصحابة . 

وفي هذه الصيغة أدب الصحابة في الإخبار عن الرسول با فلا يقولون 
کان معنا أو کان عندنا » بل يقولون : کنامعه » أو کناعنده . 

( فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة ) أي في منتصف الشهر » وفي هذه الليلة 
يكون القمر قدت » ويسمى بدر التمام » وإذا كان ا لجو صحواً فكل الناس يرونه 
في هذه الليلة » يرونه حقيقة بأبصارهم رؤية عيانية بدون مزاحمة » أما في أول 
الشهر فقلة الذين يرونه » وأحياناً يحتاجون إلى التضام ليتمكنوامن رؤيته ؛ 
لاه شيء رفيع ودقيق » فيتقارب الناس حتى يستطيع بعضهم دلالة بعض 
عليه . 

فالنبي ية اختار للبيان ليلة الراإبعح عشرة » وهي التي يكون فيها القمر في 
تقام الوضوح وتام البيان » وهذامن كمال نصحه ية وتام بيانه لهذا الأمر 
العظيم . 

( إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر ) الخطاب هنا لأهل 
الان » ولا يدخل فيه الكفار . 

وقد بدأهم النبي ية با لخبر فقال : ( إنكم سترون ربكم ) » وجاء في 
حديث آخر في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن ناساً قالوا 
لرسول الله مه : يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله 
هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لايا رسول الله . قال : 
هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لايا رسول الله . قال : 
فإنكم ترونه كذلك ) ). 


() أخرجه البخاري ( رقم ۷٤۳۷‏ ) »ومسلم (رقم )٤٥١‏ . 
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وأهل العلم يقولون : هاتان حادثتان » مرة كان النبي بي جالساً مع 
الصحابة كما في حديث جرير فبدأهم بالبيان » ومرة سأله بعض الصحابة 
فأجابهم َي كما في حديث أبي هريرة . 

وقوله بي ( سترون ) يفيد أن هذه الرؤية ليست في الدنيا » وإِتّما هي في 
المستقبل . وقد جاء التصريح في بعض روايات هذا الحديث بن هذه الرؤية إا 
تكون يوم القيامة » فقال يي ( إنكم سترون ربكم يوم القيامة ) (). 

يقول العلماء : أكد النبي ميه رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بمؤكدات 
كشيرة» فأکدها ولا ب( إن ) وهي حرف توکید » ثم بالسین التي تدخل على 
الفعل المضارع » وهي أيضا يؤتى بها للتأكيد » ثم أكدها بالإشارة في قوله : 
(كما ترون هذا القمر ) » فرؤيتهم للقمر بالأبصار حقيقة » بأعينهم ينظرون إليه 
ويشاهدونه . فهذه كلها مؤكدات على أن رؤية الله يوم القيامة رؤية حقيقية . 

( كما ترون هذا القمر ) الكاف للتشبيه : لتشبيه الرؤية بالرؤية » وليست 
للمرئي بالمرئي . أي : كما آنكم ترون القمر حقيقة بأعينكم عيانا جهاراً 
sS E EEE‏ 
E‏ 

( لا ُضامون في رؤیته ) وفي رواية ( لا امون ) وفي رواية ( لا تُضارون 
في رؤیته ) وکل هذه الروایات تدل على معنی وضوح الرؤية » فلا يتضامون ؛ 
ا و الذي يراد رؤیته ضعیفاً لا یری إلا 

کک ی 
اا ا ولا يضامون في رؤیته » فلا یحصل لهم ضیم فيها . 

ومع كثرة هذه الأحاديث وصحتها » ووضوح دلالتها بكل هذه المؤکدات»› 


(1) أخرجه البخاري (رقم )۷٤۳١‏ . 


۸۰ 
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فن هل البدع يأبون ذلك » لا لشيء إلا لان قلوبهم الْمْرَضَةَ استوحشت من 
ذلك . حتى بلغت الوقاحة بأحد المبتدعة في عصرنا أن قال : أنامستعد أن 
أناظر وأباهل على أن الله لا يرى يوم القيامة . فانظروا إلى هذا البلاء واحمدوا 
الله على العافية . وإلافالآحاديث ال مثبتة للرؤية من أوضح مايكون › 
والصحابة لما سمعوا هذه الأحاديث لم ينكروها ولا اعترضواعليها » بل أخذوا 
يروونها للناس » ولا يزال آهل الحق يتناقلونها بينهم » ويسألون الله عز وجل 
أن ين عليهم برؤيته . 

( فإن استطعتم آلا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلوا) في هذاجواب لسؤال يطرح نفسه- كما يقولون۔ » فإن الصحابة لما 
سمعوا هذا الحديث من النبي ب : ( إتكم سترون ربكم عز وجل كما ترون 
هذا القمر » لا تضامون في رؤيته ) لاشك أنهم دار في نفوسهم شوق عظيم 
وحب كبير لنيل هذه الرؤية » وأخذوايرجونها ويتمنونها » نفوس صافية › 
وقلوب مؤمنة ومقبلة على الله وجاءها هذا الخبر لابد أنهم تساءلوا ما العمل ؟ 
كيف ننال هذه الرؤية ؟ ما السبيل إلى تحصيلها ؟ وما الأمور المعينة على نيلها ؟ 

ومن تمام نصح النبي ية وكمال بيانه أنه يجيب عن مثل هذه التساؤلات 
دون أن يسأل )ء فقال : ( فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا ) وفي هذا إشارة منه ية إلى أن رؤية الله عز 
وجل يوم القيامة لا تنال جرد الأماني ليس بأمانيكم ولا أّماني أَهلِ 
الكتاب )[النساء/ ١١١]ء‏ بل لابد من عمل وجد واجتهاد وبذل وإقبال على الله 
(۱) نظیر هذا قوله َة : إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا ٠‏ إذا سمعت هذا الكلام 

تبادرإلى ذهنك سؤال »ألاوهو ما الخرج ؟ فيأتيك الجواب بدون سؤال :«فعليكم 
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تبارك وتعالى » ولهذا أرشد النبي ية إلى الأسباب التي ينال بها العبد رؤية الله 
عز وجل » فأرشد يا إلى صلاتين عظيمتين ‏ وهما صلاة الفجر وصلاة العصر 
وقد ورد في شأنهما نصوص كثيرة جداً تدل على فضلهما > منها : ما ثبت في 
الصحيحين ‏ أن النبي ية قال : (من صلى البردين دخل الجنة) » وثبت في 
الصحيحين أيضاً عن النبي بيا أله قال : ( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر › ثم يعرج الذين 
باتوافيكم » فيسألهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : 
ترکناهم وهم يصلون › وأتيناهم وهم يصلون ) ) 

وإّما خص هاتين الصلاتين لما فيهما من الفضل » ولا فيهما من الثقل على 
کي ر فن الناشن ٠‏ فمن سمت همته وأعانه الله عز وجل ووفقه للمحافظة على 
هاتين الصلاتين فهو لما سواهما من الصلوات أكثر محافظة » بل إن صلاة الفجر 
خاصة مفتاح اليوم » ومن أكرمه الله عز وجل بالنهوض لهذه الصلاة والاهتمام 
بها أعين على الصلوات بقية اليوم » وما يكون من العبد في الفجر ينسحب على 
بقية اليوم » كما قال بعض السلف : (يومك مثل جملك إذا أمسكت أوله 
تبعك آخره ) . ومن ضيع صلاة الفجر أصبح خبيث النفس كسلان كما قال 
النبي بيا : (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد » 
يضرب على مكان كل عقدة : عليك ليل طويل فارقد . فإن استيقظ فذكر الله 
انحلت عقدة » فإن توضا انحلت عقدة » فإن صلى انحلت عقدة » فأصبح 
نشيطاً طيب النفس » وإلا أصبح خبيث النفس كسلان  )‏ . ومن استمر في 
(1) البخاري ( رقم )٥۷٤‏ »ومسلم (رقم )۱٤۳١‏ . 


(۲) البخاري ( رقم o00‏ ( > ومسلم(رقم )۱٤٩١‏ : 
(۳) آخحرجه البخاري ( رقم )٠١ ٤١‏ »ومسلم ( رقم ٩‏ ۱۸۱) ب 


A۲ 
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نومه وتمادى في كسله إلى أن يفوت على نفسه صلاة الصبح فان الشيطان يبول 
في آذنه » كما أخبر بذلك رسول الله ية »> ففي الصحيحين من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه قال ذكر رجل عند النبي بلا نام حتى أصبح فقال : 
(ذاك رجل بال الشيطان في أَذنيّه أو قال : في أذنه)» فيصبح والعُمّد كلها 
كهيئتها » وإضافة إلى ذلك يبول الشيطان في آذنه » وحسب من كان كذلك 
خيبة وخسارة وشراً . وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : (حسب 
الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه) (“ نسأل 
الله العافية والسلامة . وعلى كل فمن حافظ على هاتين الصلاتين حافظ على 
بقية الصلوات » ومن حافظ على الصلوات حافظ على بقية الطاعات واجتنب 
امنهيات » كماقال تبارك وتعالى  :‏ إن الصلاة تنه عن القحقاء 
والمنكر [العنكبوت/ ]٤٥‏ . 

وفي الحديث إشارة إلى الصلة بين الصلاة والرؤية » ولهذا كان ييه يسال 
ربه في الصلاة أن يكرمه بالرؤية كما في حديث عمار بن ياسر السابق ذكره . 

( فإن استطعتم ) وهذا يفيد أن التكليف بالاستطاعة » كماقال تعالى : 
طلا يكلف الله نقسا إلا وسْعَها )[البقرة/١۲۸]ء‏ وقال رسول الله ل : (صل 
قائماً » فإن لم تستطع فقاعداً » فإن لم تستطع فعلى جنب) ١)ء‏ وقال النبي 
ييه (وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) " . واستطاعة الإنسان يعلمها 
من نفسه » فالصحابة رضي الله عنهم لعلو مقام هذه الصلاة بينهم كان الرجل 
(1) أخرجه محمد بن نصرفي قيام اليل (ص۲. ٠‏ »وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 


(۳/ ۹( وهو موقوف صحيح الإسناد » : 
(1) أخرجه البخاري (رقم )۱١١۷‏ . 


(۳) أخرجه البخاري ( رقم ۷۲۸۸ ) »> ومسلم ( رقم ٦۰٦٦‏ ) 
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يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف( > والمتهاون لأدنى تعب أو 
أقل انشغال يترك الصلاة ويتعلل بعدم الاستطاعة . 

( ألا تغلبو ) في هذا إشارة إلى أن في الدنيا أموراً ستغالبكم على المحافظة 
على هاتين الصلاتين » فإن استطعتم آلا تهزموا أمام هذه الشواغل والصوارف 
فافعلوا » حتى تنالوا هذا الثواب العظيم وغيره ما أعده الله عز وجل لعباده 
المؤمنين . 

وما أكثر الصوارف في أيامنا هذه » فبعض الناس يغلبه على الصلاة التي 
هي زينة الحياة الدنيا شرب الشاي » وبعضهم يغلبه حديث تافه وسمر ماجن 
ولهو باطل ومشاهدات رديئة » ومن الناس من يغلبه النوم » ولهذا خصت 
صلاة الفجر بأن يقال في النداء إليها : ( الصلاة خير من النوم ) أي أن الصلاة 
خير من هذا النوم الذي يغالبك وتتلذذ به . 

ومن عظيم عناية النبي الكري ييار بهذه الصلاة ما جاء في حديث أبي قتادة 
الأنصاري رضي الله عنه قال :(كان رسول الله ية إذا كان في سفر فعرس 
بليل : اضطجع على يينه » وإذا عرس قبيل الصبح : نصب ذراعه » ووضع 
رأسه على كفه) ”) . يفعل ذلك ية حتى لا يستغرق في النوم ويغلب على 
الصلاة . 

وهناك أمر يقع أحياناً عند بعض طلبة العلم > تجدهم في الليل يسهرون في 
مسائل علمية ومناصحات وتداول أبحاث وتحقيق مسائل » ويطول بهم البحث 
إلى وقت متأخر من الليل » حتى تقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة . فسهرهم 


(۱) أخرجه مسلم ( رقم ٤۸٩‏ ۱) عن ابن مسعود رضي الله عنه 
(۲) أخرجه مسلم (رقم )۱١١۳‏ . 


A2 


شرح عقميدة الحافظ عبدالغنى المقدسي 


هذا ولو كان على قراءة القرآن وذكر الله فإته محرم ؛ لأته على حساب 
إضاعة صلاة الفجر . 

فعلى طالب العلم أن يعتني بهذه الصلاة وأن يحافظ عليها وعلى جميع 
الصلوات المكتوبة » فقد ذكرّت عند النبي بي مرة فقال :(من حافظ عليها 
كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان 
ولا نور ولا نبجاة » وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن 
خلف) أي آنه یحشر مع صناديد الكفر وأعمدته . 

وفي الحديث فوائد مهمة › منها : 

أن الصلاة أفضل العبادات » وأنٌ لها شأناً عظيماً في الدين » والنصوص 
في ذلك لا تعد ولا تحصى . 

متها : أن الاعتقاد الصحيح السليم يؤثر على عمل العبدوسلوكه: 
فكلما ازداد إييانه وقوي يقينه ازداد استقامة وجداً وعملاً وبذلاً ومحافظة على 
طاعة الله . 
بالتسبيح : صلاة اس اسب وال اس ااا ر 
ببعض آجزائها » فيقال لها : ركوع » وسجود » وتسبيح . يقال : سجد 
سجدتين آي : صلى ركعتين . 

( وفي رواية : سترون ربكم عياناً) وفي هذا مؤكد آخر لكون رؤية المؤمنين 
ربهم يوم القيامة تكون عياناً بالأبصار . 
(۱) خر جه أحمد(۲/ )١۱١۹‏ »وعبد بن حمید( رقم ۳٣۲۳‏ ) » والدارمي (رقم ۲۷۲۱) › 


وابن حبان ( رقم )۱٤١۷‏ » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۲۹۲/۱ ) :رجال 


أحمد ثقات » . وحسن إسناده الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله - في مجموع فتاویه 
(TVA/1 °) -‏ . 
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( وروى صهيب عن النبي ية قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا : يا 
أهل الجنة ء إن لكم عند الله موعدآلم تروه » فيقولون : ماهو ؟ ألم يبيض 
وجوهنا» ويزحزحناعن النار » ويدخالنا ا لجحنة ؟ قال : فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه » قال : فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه » ثم 
تلا  :‏ لين خسوا الْحستى ويادةً رواه مسل ) 

( صهيب ) : هو ابن سنان الرومي رضي الله عنه. 

(إذا دحل أهل الجنة الجنة نودوا) أي : عندما يدخل أهل الجنة ا لجنة ويرون 
نعيمها » ويحصل لهم الزحزحة عن النار » كما قال تعالى : فمن زحزح عن 
التار وأدخل الجنة ققد فاز وما الْحياة الدنيًا إلا ماع الغرور )[آل عمران/ ]٠۸١‏ 
ینادون : 

( يا آهل الجنة » إن لكم عند الله موعدآلم تروه ) هذا الموعد هو رؤية الله 
والوعد به جاء في القرآن في قوله جل وعلا : وجوه يوممذ نَاضرة ۳ إِلَى ربّها 
ناظرة € [القيامه/ »]۲١‏ وفي سنة النبي ية في قوله : ( إنكم سترون ربكم ) . 

(فيكشف الحجاب فينظرون إليه ) آي : يكشف حجابه وهو النور › 
فينظرون إلى الله عز وجل حقيقة بأبصارهم . 

( قال : فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ) وهذه 
شهادة من النبي ية على أن رؤية ا لمؤمنين ربهم هي أفضل نعيم في ال جحنة . 

ثم إن المصنف -رحمه الله لما ذكر دليلاً من القرآن ودليلين من السنة ذكر 
بعض الآثار عن السلف في إثبات الرؤية فقال : 

(وقال مالك بن آنس رضي الله عنه : الناس ينظرون إلى الله تعالى 
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بأعينهم يوم القيامة) وهذا فيه أن منهج السلف في الرؤية تاها وا مر ارها كما 
جاءت » والإيان بها كماوردت ¢ واعتقادهم أنها حق ¢ وان الاو دول 
ربهم يوم القيامة حقيقة بأبصارهم 

( وقال أحمد بن حنبل : من قال: إن الله لايرى في الآخرة فهو كافر ) 
وتكاثرت فيه النصوص ٠‏ وأجمع عليه سلف الأمة . لكن إن أتي بعين ينكر 
ا بل تزال عنه الشبهة » خاصة وأن رؤوس أهل البدع 
اغ الاک ا کارا ات کي 
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[ صفة الكلام ] 

ثم شرع المصنف ‏ رحمه الله في بيان ما يتعلق بإثبات صفة الكلام لله جل 
وعلا » وأنه یتکلم با شاء متی شاء کیف شاء . 

والكلام في هذه الصفة طويل جداً ومتشعب » وله جوانب كثيرة » وكلام 
آهل الباطل فيه كثير » وشبههم فيه متعددة » وكثير من كتب الاعتقاد سواء 
المؤلف منها على عقيدة أهل السنة والجماعة أو على طريقة المتكلمين يبسط فيها 
القول بسطاً واسعاً فيما يتعلق بهذه الصفة » حتى إتّه قيل : إن علم الكلام إغا 
سمي بهذا الاسم لكثرة الكلام في صفة الكلام » لكن هذا القول غير صحيح › 
بل سمي علم الكلام بهذا الاسم لأن فيه خوضاً في الدين بير طريقة المرسلين» 
بل بآراء محضة وعقول صرفة ومنطقيات وفلسفات . ولهذا فان من التعدي 
البين أن يسمى علم التوحيد علم الكلام ؛ لن علم التوحيد مبني على الوحي : 
کلام الله وکلام رسوله ب اا ا ا ا 
وتخرصاتهم وظنونهم . 

وهل السنة يؤمنون بهذه الصفة إيانهم بسائر صفاته جل وعلا » ويرونها 
کما جاءت » ویشبتونها کما وردت » وما یلزم في کلام المخلوق من لوازم فته 
ليس بلازم في كلام الخالق ؛ لان من عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة 
الكلام ما يعتقدونه في جميع الصفات » ألا وهو أن كلامه سبحانه ليس ككلام 
و ا ا و 
سبحانه وبين کلام خلقه کالفرق بینه تعالی وبين خلقه » كما قال أبو عبد 
الرحمن السلمي : ( فضل كلام الله على كلام سائر خلقه » كفضل الله عز 


AA 
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وجل على خلقه ) ()» ويروى مرفوعا إلى النبي ل ولا يصح ١‏ 

اجان ونی ااب ت اران 8و ان چ 
فقد ثبت في بعض الأحادیث أن کلامه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب 
وهذا لا یکون إلا في کلامه . 

وكلام الله عز وجل الذي تكلم به سبحانه يضاف إليه › ويقال : إنه كلام 
الله وإن نقله غيره أداء ؛ فإن الكلام ينسب إلى من تكلم به ابتداء لا إلى من نقله 
أداء . أا قول الله تعالى لإإنه قول رسول كريم ) في موضعين من القرآن 
[الحاقة/ ]٤١‏ و[التكوير/ 1۹] فإضافة القول هنا إلى الرسول إضافة بلاغ لأّه 
ذكرهما بوصف الرسالة الدال على مهمة البلاغ . ففي موضع قصد بالرسول 
جبريل» وفي الآخر قصد بالرسول محمد ب . ولو كابر مکار فقال : بل هو 
كلام الرسول تكلم به ابتداءً من عند نفسه قيل له : أي الرسولين الذي تكلم به؛ 
لأن أحدهما جبريل والآخر محمد ية أم أن كل واحد منهما تكلم به ابتداءً 
ET‏ 

وإذا نظرنا إلى الكلام من حيث هو فإِنّه صفة قائمة بالذات ملازمة لله جل 
وعلا في الأزل وفيما لم يزل » فهو صفة ذاتية بهذا الاعتبار . 

وإذا نظرنا إلى هذه الصفة العظيمة من حيث إنها متعلقة بالمشيئة › وأن 
(1) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن ( رقم )1١۸‏ » والفريابي في فضائل القرآن (رقم 

٠١١ ٤‏ ) والخطيب في الفصل للوصل المدرج ( ٠٠١٠-٠٠٠١ /١‏ ) .واللالكائي في 

شرح الاعتقاد ( رقم ٥١١‏ ) » والبيهقي في الاعتقاد (ص ٠٠١٠‏ 
(۲) أخرجه الخطيب في الفصل للوصل ( ۲٠١ ۲٠ ٤/۱‏ ) قال الخطيب :«المرفوع من 

الحديث :( خيركم من تعلم القرآن ) »وأمامابعده فهو كلام أبي عبد الرحمن 


السلمى» .. 
وقال الدارقطني في العلل (۳/ ٠: ) ١۷‏ وإغا هو من كلام أبي عبد الرحمن السلمي »> 
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الرب العظيم يتكلم با شاء متى شاء كيف شاء » فإنها بهذا الاعتبار صفة 
فعلية . ولهذا فإن الصفات أقسام : 

. صفات ذاتية » مثل العلو والوجه ونحوها‎ ١ 

وصفات فعلية » مثل الاستواء . 

وصفات ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر » ومن أمثلة ذلك صفة 
الكلام. 

لقد جاء في إثبات هذه الصفة أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه ياء ومن 
يتأمل مجموع هذه الأدلة يرى فيها دلالة على أمور عديدة تتعلق بالكلام » 

آن الله یتکلم متی شاء بجا شاء كيف شاء . 

ون کلامه سبحانه وتعالی بحرف وصوت یسمع . 

وأ كلامه سبحانه أينما توجه فهو كلامه » سواء حمظ في الصدور» أو 
كنب في السطور » أو سمع بالآذان » أو ثلي بالألسن . 

e e‏ اوا : كقوله تبارك 
شرعي : : وهو الكلا الذي في القرآن من آمر ونهي وإخبار» كقوله ان 
ل وإن أحد من المشر كين استجارك فأجره حى يسْمَع كلام الله ) [التوبة/ .]١‏ 

-وأن کلامه تبارك وتعالی يتفاضل » فبعضه آفضل من بعض . 

ا ا 
الرحيم وهكذا . 

فمن الإييان بكلام الله : الإييان بكل ما يتعلق بهذه الصفة ما ثبت في كتاب 


۱۹۰ 
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الله وصح في سنة رسوله الكري ية »> وسياتي معنا ضمن النصوص التي 
أوردها المصنف ما يدل على جوانب عديدة تتعلق بهذا . 

( ومن مذهب أهل الحق أن الله عز وجل لم يزل متكلماً بكلام مسموع › 
مفهوم » مکتوب . قال الله عز وجل : وکلم الله موسیٰ تکليما) ) 

(لم يزل متكلما) أي : لم يزل موصوفاً بهذه الصفة › وأته عز وجل يتكلم 
متی شاء في أي وقت شاء باي كلام شاء . 

( بکلام مسموع ) وهذا فيه رد على من قول إن کلام الله عز وجل کلام 
نفسي فقط » وهي البدعة التي أنشأتها الكلابية وأخذها عنهم الأشاعرة ومن 
شاكلهم . 

وسبب هذه البدعة محاولة غير موفقة في الرد على المعتزلة ؛ لأنها بنيت 
على سس غير صحيحة . فالمعتزلة ينكرون وصف الله عز وجل بالكلام » 
ويقولون : إن كلام الله عز وجل مخلوق » وإضافته إلى الله إضافة خلق 
وإيجاد » وألزموا الكلابية بأن الكلام يلزم منه كيت وكيت من لوازم المخلوق . 
ولا أراد الكلابية رد بدعتهم هذه » والتوفيق بين شبهتهم والأدلة التي تثبت 
وصف الله عز وجل بالكلام » جاءوا بهذا التفصيل فقالوا : إن الكلام نوعان : 
كلام نفسي وهو معنى واحد لايتجزأً ولا يتبعض › وهذا الذي يوصف به 
الرب عندهم أما الكلام اللفظي الذي يكتب ويسمع ويتلى ويقراً فهذا ليس 
كلام الله » وإنغا هو عبارة أو حكاية عن كلام الله . ولهذا فان أئمة السلف ۔ 
رحمهم الله في الرد على هذه البدعة يقولون : إن الله يتكلم بكلام مسموع . 

فكلام الله عز وجل عندمايبلغ الخلق قد يبلغهم مباشرة وقد يبلغهم 
بواسطة » فجبريل سمع كلام الله من الله » وموسى عليه السلام سمع كلام 
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الله من الله » قال الله جل وعلا : [وكلّم الله موسي تكليمًا ) [النساء/ ]١١٤‏ 
ولهذا يسمى كليم الله > ومحمد ياء لما عرج به إلى السماء سمع كلام الله من 
الله بدون واسطة . 

ولا يكلم الرب سبحانه الخلائق يوم القيامة فإن كلامه ينفذ جميع الآذان. 
ويسمعه القريب والبعيد كما قال النبي َي : ( يحشر الله العباد فيناديهم بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب آنا الملك آنا الديان ) () وهذا شاهد لقول 
الملصنف : (بکلام مسموع ) . 

وكلامه تبارك وتعالى بحرف » ف ألم #تتكون من ثلائثة أحرف : ألف 
حرف » ولام حرف » وميم حرف » كما جاء في الحديث : لاأقول ( الم ) 
حرف » ولكن آلف حرف » ولام حرف » وميم حرف ). 

وعندما نقول : إن كلام الله بحرف وصوت يسمع فإِلَّه لا يلزم منه تشبيه 
الله عز وجل بالمخلوقين » بل هذا کلام یخصه ویلیق به سبحانه . ودلائل هذا 
في الكتاب والسنة كثيرة جداً » بل دل العقل من وجوه كثيرة على وصف الله 
عز وجل بالکلام » وأنه یتکلم متی شاء كيف شاء . ومن بين هذه الوجوه : أن 
عدم الكلام نقص وعيب » والله عز وجل وهب الخلق هذا الكلام »> وواهب 


(۷۹ مع الفتح ( » ووصله في الأدب المفرد (رقم‎ ١ /١۳( علقه البخاري في صحيحه‎ )١( 
( »والحاكم في المستدرك‎ ) ٥١ ٤ وار بن أبي عاصم في السنة ( رقم‎ » ) ٤٩۹٥ وأحمد(۳/‎ 
وصححه الألباني في ظلال‎ ) ۲١ /۹ ( والضياء في الختارة‎ ٠ ) وقال : صحيح الإسناد‎ ۷٥ ۲ 
. ألحنة‎ 

(۲) أخرجه الترمذي ( رقم ۰ » والدارمي ( رقم ۸ ۰ ) »وسعید بن منصور (رقم٤)‏ » 
والحاكم ( / ۷٤١‏ ۷ وقال : صحيح الإسناد) . 
قال الترمذي (رفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن أبن مسعود . هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذاالوجه» . 
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الكمال أولى بالكمال ولله امحل الأعلى . ولهذانعى تبارك وتعالى على آهل 
الجاهلية وذم المشركين في عبادتهم للأصنام باهم يعبدون ما لا يرجع إليهم قولا 
ى لايتكلم » فقال سبحانه : ألا يرون أل برجع لهم ولا ولا يلك هم 
ضرا ولا فعا [طه/ ]۸٩4‏ » فمن لا يتكلم لا يصلح أن يعبد . والمبتدعة يعون 
في معبودهم الرب العظيم أنه لا يتكلم وأن الكلام لا يليق به » وفي كلامهم 
إخلال بالرسالة والرسل ؛ لأن مهام المرسلين إبلاغ كلام مرسلهم » فإذا قيل : 
إن المرسل لا يتكلم فما شأن ا لمرسلين وما مهمتهم ؟! 

(مفهوم ) أي أن كلام الله عز وجل ألفاظ لهامعان » وليست ألفاظاً 
مجهولة » بل له دلالة تفهم » كما دلت عليه الآيات الكثيرة التي فيها الحث 
على تدبر کلام الله > كقوله تعالى : # افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب أففالها 4 
[محمد/٤۲]»‏ وقوله سبحانه  :‏ افلا يعدبرون الْقرآن ولو کان من عند غير الله 
E PEI PEO A‏ 
بتدبره › OT‏ ا لا یطاق . 

وفي هذا رد على المفوضة : مفوضة المعاني + الذين يدعون في نصوص 
الصفات أنّها غير مفهومة المعنى » فكيف يقال عن أشرف ما في القرآن وهو 
وصف الرب جل وعلا أنه غير مفهوم المعنى . 

( مكتوب ) أي : كلام يكتب » وجاء في الحديث الذي سبق : ( لما خلق 
الله ا لخلق كتب في كتاب » فكتبه على نفسه » فهو موضوع عنده على العرش : 
إن رحمتي تغلب غضبي ) فکلامه تبارك وتعالی یکتب » منه ما کتبه هو سبحانه 
بيده کالتوراة » ومنه ما سمعه منه جبریل وبلغه إلى النبي ياء وأخذه منه 
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المؤمنون يكتبونه في الصحف والأوراق » ويحفظونه في الصدور › ويتلونه 
بالسنتهم . وفرءاتهم له وکتابتهم وتلاوتهم لا تخرجه عن کونه کلام الله ؛ لأن 
الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء . 

ثم شرع المصنف _ رحمه الله في ذكر الأدلة على هذاالمعتقد » فقال : 

( قال الله عز وجل  :‏ وكَلّم اله موسي تكليما )) الآية صريحة في معناها ء 
واضحة في دلالتها على ثبوت وصف الله عز وجل بالکلام » وأنّه كلم موسى 
لاما ا قر هن الل وا اا ل ن 
ومع هذا التأكيد يأبى آهل البدع إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى » فأتوا 
إلى هذه الآيات » فبذلوا جهدهم في صرفها وتكلفوا في ردهاء وذهبوا إلى 
وحشي اللغات ومستكره ه التأويلات » وحاولوا د شتى المحاو لات حتى يبعدوا 
كلام الله عن دلالته الظاهرة . 

فقال بعضهم : الكلم في اللغة الجرح» ومعنى الآية : أي : كلمه بأظافير 
الحكمة !! ولا شك أن الفرق بين كلم وكلّم ظاهر » لكنهم يحاولون رد النص 
بأي طريقة . 

وحاول بعضهم تغيير حركة الإعراب في الآية فقرأها : وكلم الله موسى 
بنصب اسم الجلالة حتى يكون المتكلم هو موسى ولیس الله سبحانه » حتى إن 
أحدهم ذهب إلى أيي عمرو بن العلاء_ وهو أحد القراء السبعة۔ء وطلب منه 
قراءة هذه الآية محرفة بنتصب اسم الجلالة . فقال آبو عمرو : هب آني قرأت 
هذه الآية كذا » فكيف تصنع بقوله تعالى : ظ ونا جاء موس ليقاتتا و كمه ره 4 
[الأعراف/ ]١ ٤۳‏ فبهت المعتزلي (). 


(۱) انظر :الصواعق المرسلة (۳/  )٠٠١۳۷‏ وشرح الطحاوية (ص١۷٠)‏ . 
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( وروی عدي بن حاتم قال : قال رسول الله كَل : ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه الله يوم القيامة » لیس بینه وبینه ترجمان » ثم ينظر أن منه فلا ينظر 
إلا شیئاً قدمه › ثم ینظر آشأم منه فلا یری إلا شیئاً قدمه › ثم ینظر تلقاء وجهه 
فتستقبله النار » فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل ) . 

( مامنكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ) 
أي : كلاماً من الله > يسمعه المكلم مباشرة بدون واسطة . والمراد : الكلام 
الواقع في عرصات يوم القيامة لتقرير الإنسان ومحاسبته على أعماله في الحياة 
الا 

( ثم ينظر ) أي : الإنسان . 

( أن منه فلا ینظر إلا شیئاً قدمه » ثم ینظر آشأم منه فلا یری إلا شیئاً قدمه) 
أي : لا يجد إلا أعماله التي قدمها في الحياة الدنيا » ولعل الذي على اليمين 
أعماله الصالحة » و اال اليسار ا الصالحة . 

وفي الحديث فائدة » وهي أن كل عمل يقوم به الإنسان في هذه الحياة هو 
شيء يقدمه للآخرة › قال تعالى : ل وما دموا لأنفسکم من خير تجدوه عند 
الله 4 [البقرة/ »]١١٠١‏ وقد يكون الإنسان نسي بعضها ولكن «أحصًه الله 
وتسوه ‏ [الجادلة/ ]١‏ وإذا نظرنا في أحوالنا فيما نقدم نجد أننا فرطنا كثيرا وضيعنا 
كثيراً نسأل الله العافية والتوفيق للخير وحسن الختام . 

( ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله التار ) وفي هذا أن النار أمام الناس كلهم ؛ 
وسر ال ل اومن د ا مول ارا اجا ر ااب 
وأدق من الشعرة » وكلاليب تخطف الناس بأعمالهم كما قال تعالى : ظ وإن 
نکم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ) [مريم/ .]۷١‏ ثم يتفاوت الناس في 
مرورهم على الصراط بحسب أعمالهم التي قدموها في هذه الحياة » فمنهم من 
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ير كالبرق » ومنهم كأجاويد الخيل » ومنهم كركاب الإبل » ومنهم من يجري 
جريا » ومنهم من يشي مشياً . [ 

وإیان العبد بأنّه سیکلمه ربه لیس بینه وبينه واسطة » وأنّه سینظر عن يینه 
وعن شماله فلا يجد إلا ماقدم » هذه عقيدة ينبني عليها جد وعمل › ولهذا 
قال 5 : (فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل) . وهذا 
ربط للعمل بالاعتقاد » وكما أن ذلك في النصوص فإنه ينبغي أن يكون كذلك 
في العمل › فا ووا ی ا رت دك عبر رعا و 
وإقبالاً » فلا تتهاون في العمل الذي تتقرب به إلى الله تعالى ولو كان قليلاًء 
فيسير العمل ينفع » وموازين الأعمال يوم القيامة موازين الذر » كما قال 
تعالی : فمن يعمل مشقال ذَرّة خيرا يره © ومن يَعْمَل مفقال ذَرة شَرً 
يره € [الزلزلة/ ۷- ]١-‏ ولأهل العلم كلمات لطيفة في توضيح الذرة ماهي » 
فقال بعضهم : إذا ضربت يدك في الأرض تساقطت الأحجار الصلبة من يدك 
ويبقى فيها رذاذ هذا هو الذر . وقال بعضهم : هي التي تراها مع شعاع الشمس 
عندما تدخل مع النافذة . ويذكر عن عائشة هة( ا0ا تاق م ةوا 
فقالت لها امرأة : يا أم المؤمنين عنبة ؟! قالت : أو تعلمين كم فيها من ذرة). 
وهذا لا دري عن ثبوته عنها لكن معناه جميل للغاية » والدليل على جمال 
معناه قول النبي ي : (اتقوا النار ولو بشق تمرة) . وقوله بي : ( بينما رجل 
يشي بطريق » وجد غصن شوك على الطريق » فأخره » فشكر الله له فغفر 
الله له )() . 

فإماطة الأذى عن الطريق والتصدق بشق تمرة ناش عن شيء في القلب 


(۱) آخرجه البخاري ( رقم ۲٤۷۲‏ ) »ومسلم (رقم 1۹۱۷ ) واللفظ له . 
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ولو لم يکن قي يده شيء يقدم الدعاء . 

وبعد أن عرفنا هذه الإيانيات المكتسبة من هذا الحديث والأثار المباركة التي 
حلا لوو ا إيانهم بذلك والتي لا نحسن لقصورناالتعبير عنها » لننظر 
في حال أهل البدع في هذا اقام » فان صاحب البدعة عندما يأتي إلى هذه 
اللصوص ينشغل ببدعته الباطلة وضلالته السوأى على طريقته في إنكار كلام 
الله سبحانه عن ثمرة الحديث وآثاره المباركة . فأي بلاء جروا على أنفسهم بهذا 
E‏ 
RE OEE‏ ا 

قال الشيخ محمد بن مانع - رحمه الله : ( كنت أقراً في كتب المقالات 
واختلاف الناس في المعتقدات » فأقف على غلو المعتزلة في عقائدهم › فأرجع 
إلى كتب التراجم وأبحث عن تراجم أكابر شيوخهم » فأجد فيها الأمر المنكر 
العجيب من القلاعب في الدين وانتهاك حرماته » فصح عندي أن ذلك من 
شؤم عقائدهم وفساد نحلتهم . ومن قرأ ترجمة النظام وأبي الهذيل العلاف 
والماجن الجاحظ عرف ذلك نسأل الله السلامة ) ). 

( وروی جابر بن عبد الله قال : لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام قال 
رسول الله َة :يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك ؟ قال : بلى . قال : وما 
كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب » وكلم باك کفاحاً » قال : يا عبد الله تمن 
علي أعطيك » قال : يارب » تحييني فأقتل فيك ثانية › قال ته سق هن 


(1) تعليقاته على العقيدة الطحاوية (ص١١)‏ . 
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آنهم إليها لا يرجعون › قال : فأبلغ من ورائي . فأنزل الله عز وجل : لا 
تحسبن الذين قتلوا في سبیل الله أمواتا بل أَحياء عند رهم رفون € رواه ابن ماجه ) 

(لماقتل عبدالله بن عمروبن حرام قال رسول الله لل : يا جابر آلا 
أخبرك ما قال الله لأبيك ؟ قال : بلى ) فتل والد جابر رضي الله عنهما شهيداً 
في معركة أحد فلحقه بعض الحزن » فسلأه النبي إل وأخبره بهذا الأمر العظيم 
الذي خص به والده » وهو أمر غيبي أطلعه الله عليه . 

وللمسلم أن يسلي أهل المصاب بالأمور التي يعلمها عن ا ميت من خصاله 
الكريية وشمائله الحميدة التي يؤمل أن ينال بها خير عظيما ليسلوا بها أهله . 

( وما كلم الله أحداًإلا من وراء حجاب ) المراد بأحد عموم الناس » وإلا 
فقد کلم الله عز وجل بعض أآنبیائه » وسمعوا کلامه منه جل وعلا » کما سمعه 
نبنا محمد وموسى صلى الله عليهما وسلم . 

(وكلم أباك كفاحا) أي : مواجهة » ومعنى ذلك أن عبد الله بن حرام 
رضي الله عنه سمع كلام الله من الله » وهذا يفيد أن الله يتكلم حقيقة بصوت 

( قال : يا عبد الله تمن علي أعطيك ) أي ذكر له النبي ية الكلام الذي قال 
الله لأبيه : ( يا عبد الله تمن علي أعطيك ) أي : اطلب شيئاً تتمناه . 

( قال : يارب » تحييني فأقتل فيك ثانية ) هذا الطلب من عبد الله رضي 
الله عنه يدل على عظم مكانة من يقتل في سبيل الله ؛ لأنه إغا تعمنى العودة إلى 
ا ا 

( قال : إّه سبق مني آنهم إليها لا يرجعون) أي : قال الله تعالى له : إن 
من مات لا يرجع إلى الحياة الدنيا . فلما لم يعطه الله عز وجل ذلك . 
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(قال : فأبلغ من ورائي ) لا رأى هذه المكانة الرفيعة والدرجة السامية 
أحبها للناس » فطلب من الله عز وجل أن يخبرهم بهذا المقام الكري الذي 
حصله » فلله ما أعظم مكانتهم في النصح أمواتاً وأحياء. 

(فأنزل الله عز وجل : للا تحسبَن الّذين فَتلُوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء 
عند رهم يرزقون € ) فأنزل الله في ذلك وحياً يتلى إلى يوم القيامة يبين امقام 
الرفيع الذي حص به من استشهد في سبيله . 

الشاهد من الحديث : ثبوت الكلام لله عز وجل › وأنه سبحانه یتکلم با 
شاء متى شاء » وأته كلّم عبد الله بن حرام رضي الله عنه كفاحاً كما أخبر بذلك 
الصادق المصدرق عة . 
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[ القرآن كلام الله ] 

(والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله » والمسموع من القاري كلام 
الله عز وجل » قال الله عز وجل : «فأجره حى يسمع كلام اله)» وإ نما سمعه 
من التالي . وقال الله عز وجل : (یریدون أن ینلوا کلام الله وقال عز وجل : 
نا تحن نزلتا الذ كر ونا له حافظون 4 . وقال عز وجل : وإنه لتتزيل رب الْعَالنَ 
تزل به الروح الأمين © على فبك لتكُون من المنذرين € . وهو محفوظ في 
الصدور » كماقال عز وجل : بل هو آيات بيات في صدور الذين أُوتوا 
العلم)). 

ثم بدأ الملصنف رحمه الله في الكلام على القرآن على وجه الخصوص > 
وأته كلام الله عز وجل ووحيه وتتزيله » تكلم به الرب العظيم حقيقة » وسمعه 
منه جبريل » ونزل به جبريل إلى النبي الكر َء ثم بلغه النبي ييه للأمة › 
ثم سمعه الناس بعضهم من بعض » فاتصل إسنادهم في سماعه إلى الصحابة 
إلى ا لك بم إلى جبريل إلى الله ۽ > کما قال تعالی : ل وه زيل رب الْعَالْنَ 
© نزل به الروح الأمين © على فبك لقكُون من الْمنذرين © بلسّان عَربي 
مبین 4 [الشعراء/ »][۱۹٩- ٠۹۲‏ وقال سبحانه  :‏ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالين ‏ [السجدة/ ۲[ و(من ) في هذه الآية للابتداء آي : هو سبحانه الذي 
تکلم به و ا و رول ع ا وج رر ا 5ه 
الذي تكلم به » ومنه بدا . 

وأما من تأثروا ببدع المتكلمين وأهل الباطل ممن يعطون إجازات في القرآن 
فيوقفون الإسناد إلى اللوح المحفوظ » حتى يسلموا من إضافة الكلام إلى الله 
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عز وجل » فالقرآن عندهم إغا هو عبارة عن كلام الله » يقول بعضهم : خلقه 
الله في اللوح المحفوظ » وآخذه جبريل من اللوح المحفوظ مباشرة . 

( والقرآن كلام الله عز وجل ) المضافات إلى الله تعالى على نوعين : 

١‏ أوصاف لا تقوم بنفسها وإنغا تقوم بموصوف » مثل سمع الله وبصر الله 
وعلم الله وكلام الله ومشيئة الله > فإضافتها إلى الله إضافة وصف . 

۲أعيان قائمة بنفسها » مشل بيت الله وعبد الله وأمة الله وناقة الله › 
فإضافتها إلى الله إضافة خلق . 

ولأهل البدع تلبيس في هذا الموضع فيقول بعضهم : يصح أن يضاف 
الكلام إلى الله » لكن إضافته إليه إضافة خلق » فيقولون في نحو قول الله 
تعالى  :‏ ولكن حق اقول مني [السجدة/ ]١۳‏ القول من الله خلقاً وإيجاداً » 
فيجعلونه كقول الله تبارك وتعالى : « وسحْر أكم ما في السّموات وما في الأرض 
جميعا من ) [الجاثية/ ]١١‏ . وهذا تلبيس منهم ؛ لأنهم جعلوا الأوصاف المضافة 
إلى الله كالأعيان المضافة إليه وليس الباب واحداً . يقول شيخ اللإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله : (كلٴ ما يضاف إلى الله إن كان عيناً قائمة بنفسها فهو ملك 
له > وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو صفة لله) (. 

فقول المصنف هنا : ( القرآن كلام الله ) الإضافة إضافة وصف . 

( ووحيه وتنزیله ) آي : أنزله على النبي ية وحياً > وفي إيياننا بن القرآن 
نزل من الله دلالة على علوه سبحانه ؛ أن النزول إنغايكون من علو »› ولهذا 
تذكر هذه الآيات التي فيها نزول القرآن من الله ضمن أدلة العلو . 

( والمسموع من القاري كلام الله عز وجل » قال الله عز وجل : اجره 
حت يسمع كلام الله ) فالمشرك الذي أجير حتى يسمع كلام الله إغا سمعه من 


(۱) مجموع الفتاوی /٩(‏ ۲۹۰) . 
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التالي » ومع ذلك لم يخرج عن كونه كلام الله . فالآية شاهد واضح على أن 
کلام الله آینما توجه يبقی كلامه سبحانه وتعالى . قال أبو حاتم وأبو زرعة 
الرازيان : (أدركنا العلماء في جميع الأمصار : حجازاً وعراقاً وشاماً ويناً » 
فكان من مذهبهم : الإييان قول وعمل يزيد وينقص » والقران كلام الله غير 
مخلوق بجمیع جهاته ٩)‏ . أي : سواء تلي بالألسن » أو حفظ في الصدورء 
أو كتب في السطور » أو سمع بالآذان ؛ لأن الكلام ينسب لن قاله ابتداء لا لمن 
نقله أداء . ولهذايقول السلف في مشل هذاالمقام : الكلام كلام الباري 
والصوت صوت القاري . 

ولهذا قال الملصنف مؤكدأعلى هذاالمعنى : ( وإنغا سمعه من التالي ) أي 
مع سماعه من التالي لا يخرج عن كونه كلام الله . 

( وقال الله عز وجل : (يريدوت أن يدوا كلام اللّه)) فكلام الله الذي 
یریدون تبدیله کلام مکتوب » فحال کتابته سمي کلام الله . 

( وقال عز وجل : إلا نحن نزلنا الذكر وإًِا لَه حافظوت €)) ففي الآية دلالة 
علی أنه کلام منزل » تکلم الله به فوق عرشه في علوه » وسمعه منه جبریل 
ونزل به إلى النبي مياد : 

(وقال عز وجل : وإئه زيل رب العَالين ج تزل به الروح الأمين © 
على لبك لتكون من المنذرين €) وإِلّه أي : القسرآن » والروح الأمين : هو 
جبريل » وإنغا سمي بالروح لأنّه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب . ولهذا فان 
الوحي كذلك يسمى روحاً» كما قال تعالى : ظ يتزّل الْمَلائكة بالروح من 
أمره & [النحل/ ۲]. وقال : ط وكذلك أوحينا إِلْيك روحا من أمرنا » [الشورى/ .]٠١‏ 


(۱) رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد ( )۷٦/١‏ . 
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فجبريل الروح الأمين نزل به على محمد ية وسمعه منه »> ومحمد بيار 
بلغه للأمة . 

( وهو محفوظ في الصدور » كما قال عز وجل : بل هو آیات بينات في 
صدور الّذين أوتوا العلم)) أي : وهو في هذه الحالة a‏ 
أيضاً هو كلام الله . 

( وروی عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله : 
استذكروا القرآن فلهو أشد تفصياً من صدور الرجال من النعم من عقله). 

وفي هذا أيضاً تأكيد للمعنى السابق » وهو أن القرآن أينما توجه فهو كلام 
الله . 

( استذكروا القرآن ) أي : تعاهدوه وراجعوه . 

( تفصياً ) أي : تفلتاً . 

( من عقله) العقل جمع عقال » وأهل الإبل يستعملون العقل لوضعها في 
ركب البعير إذا برك وأريد أن يبقى في مكانه » فإذا أراد أن يقوم منعه العقال من 
ذلك . لكن في كل مرة يحاول البعير أن يقوم ينسحب العقال إلى الأمام شيعا 
فشيئاً حتى يسقط فيقوم البعير . فعلى صاحب الإبل أن يتعاهد هذه العقل فما 
أوشك غل السقوط ها أدخله مرة أخرن.. 

فانظر إلى جمال هذاالمثال الذي اختاره النبي بي لتعاهد القران › ولا 
خحاطب الصحابة خاطبهم بشيء يعقلونه » فهم يعرفون حاجة راعي الإبل إلى 
مثل هذا التعاهد . 

وفي هذا الحديث أهمية ضرب الأمثال في التعليم » فكثيراً ما تضرب الأمثال 
في القرآن والسنة » وفي القرآن كمايقول ابن القيم أكثر من أربعين مثلً() › 
(1) انظر :مقدمة النونية . 
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ولبعض المتقدمين كتب خاصة في أحاديث الأمثال » منها : كتاب الأمثال 
للرامهرمزي . [ 

فالشاهد من الحديث : أن القرآن حال حفظه في الصدور يبقى كلام الله. 

( وهو مكتوب في المصاحف منظور بالأعين ) 

ا لمؤلف ‏ رحمه الله يؤكد على المعنى الذي أشرت إليه » ألا وهو أن القرآن 
أينما توجه فهو كلام الله . فمر معنا : إن تلي بالألسن فهو كلام اللهء وإن 
سمع بالآذان فهو كلام الله » وإن كتب فهو كلام الله > وإن حفظ في الصدور 
فهو أيضا كلام الله . وهنا يبين أنه إن رئي بالأعين أو كتب في المصاحف 
والأوراق فهو كلام الله . كما جاء عن الإمام أحمد-رحمه الله أنه قال : 
(يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه » وهو فيها غير مخلوق : حفظ 
بقلب » وتلاوة بلسان » وسمع بآذان » ونظر ببصر » وخط بيد . فالقلب 
مخلوق والمحفوظ غير مخلوق » والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق › 
والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق » والنظر مخلوق والمنظور إليه 
مخلوق » والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق )() . 

ثم أورد المصنف -رحمه الله بعض الأدلة على أن القرآن وإن كُتب في 
الملصاحف أو نظر إليه بالأعين فهو كلام الله » فقال : 

( قال الله عز وجل : والطرر 0 وكتاب مسطور O‏ في رق منشور )) 
أي : وهو في هذه الحالة ‏ مكتوباً في کتاب ۔ أيضاً لا يخرج عن كونه كلام الله 


(۱) معارج القبول (۱/ ۲۹۰) . 
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( وقال عز وجل : له قران کرم « في کتاب مُکنون © لا سه لا 
المطهروت ) ). 

وأيضاً كونه كتب في الكتاب ال مكنون لا يخرجه عن كونه كلام الله . 

( وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما أن النبي کل نهى أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو ) 

وفي هذا تعظيم كلام الله وإبعاده عن أن متهن أو أن يسيء إليه أحد » 
ولهذا نهي عن أن يسافر به إلى آرض العدو . 

( وقال عشمان بن عفان رضي الله عنه: ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة 
حتی آنظر في کلام الله عز وجل . ي يعني القراءة في المصحف ) 

وفي هذا عناية السلف-رحنه الله بالقرآن » واهتمامهم بقراءته › 
وحرصهم على ألا ير عليهم يوم إلا وقد شغلوه بتلاوة كلام الله سبحانه . 

وفيه أن النظر إلى المصحف بالأعين لا يخرجه عن كونه كلام الله › نظرنا 
إليه بالأعين أو تلوناه أو كتبناه أو حفظناه » فأينما توجه فهو كلام الله تعالى . 
وفيه أهمية قراءة القرآن من الملصحف حتى للحافظ ؛ لأنه يقرا ويتدبر 
وينظر إلى كلام الله جل وعلا» ا 
إلى كلام الله جل وعلا بالعين . 
( وقال عبد الله بن أبي مليكة : کان عکرمة بن ابي جهل رضي الله عنه 
يأخذ المصحف فيضعه على وجهه » فيقول : كتاب ربي عز وجل وكلام ربي 
عز وجل ) الشاهد في هذا قول عكرمة رضي الله عنه عن هذا المكتوب : كتاب 
ربي » وكلام ربي . وهذا فيه أن القرآن وإِن کتب فهو کلام الله . 

فإذا آمن العبد بان هذا القرآن الموجود في المصاحف المتلو بالألسن هو كلام 


الرب العظيم » وأته هو سبحانه الذي تكلم به » لا شك أنه سيزداد رعاية 
الان و اماف وهف لرهة و كاة واا رة لو لاان 
حديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو قصد هذا المعنى » فلكلام الله 
الذي تكلم به حرمة خاصة » فلا يذهب به إلى أرض العدو كي لا بيتهن . 

O E O‏ وإغاهو 
مخلزق من مخلوقات الله شأنه كشأن بقية المخلوقات »› فلا ريب أن هذا 
الاعتقاد سيوجد في قلب صاحبه إضعافاً لكانة القرآن ولابد » ولهذا يؤثر عن 
بعض أئمة هذه البدعة كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان وأضرابهم الشيء 
الكثير من الامتهان للمصحف والاستخفاف به ورميه (). 

( وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على آنه غير مخلوق »› ومن 
قال مخلوق فهو کافر ) 

مضت كلمة الصحابة على الإيان بأن القرآن كلام الله » وأنّه سبحانه هو 
الذي تكلم به . وليس عند أحد منهم إلا هذه العقيدة . فكان يكفي في الاعتقاد 
أن يقول القائل : القرآن كلام الله . 

ثم ظهرت بدعة الجهمية » وجحد الجعد بن درهم أن يكون الله كلم موسى 
تکليما » أو أن يكون اتخذ إبراهيم خليلاً » ونشر بدعته هذه بين الناس . ثم 
نشأت ال معتزلة فليسوا على الناس وقالوا : يصح أن يضاف الكلام إلى الله 
لكن إضافته إضافة خلق » فيقال كلام الله مثل ما يقال ناقة الله أو بيت الله أو 
عبد الله فاصبح - مع وجود هذه البدع - لا يكفي في المعتقد أن يقول القائل : 
أنا أؤمن بأن القرآن كلام الله . بل لا بد من التنصيص على كلمة : (غير 
(1) انظر : خحلق أفعال العباد للبخاري (رقم )۷١‏ » والسنة لعيد الله بن أحمد (رقم )٠۹١‏ 
ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۸/ ٤١١‏ ) . 
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مخلوق ) لتحرير ا معتقد الحق وتمييزه عن بدعة المعتزلة ومن ماثلهم . ولهذا 
أجمع أئمة السلف كما حكاه الحافظ عبد الغني هنا » وحكاه غيره كذلك۔ 
على أن القرآن كلام الله غير مخلوق » ومن قال مخلوق فهو كافر . 

ومن أكثر من توسع في نقل كلام السلف في هذا الباب اللالكائي في شرح 
الاعتقاد »> حيث ذكر خمسمائة نفس من أئمة السلف يقولون القرآن كلام الله 
غير مخلوق » ثم قال : ( فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسا أو أكثر من التابعين 
وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأمصار 
ومضي السنين والأعوام » وفيهم نحو من مائة إمام من خذ الناس بقولهم 
وتدينوا بمذاهبهم » ولو اشتغلت بنقل أقوال المحدثين لبلغخت أسماؤهم ألوفاً 
كثيرة » لكنني اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصار ونقلت عن هؤلاء عصراً 
بعد عصر » لا ینکر عليهم منکر » ومن آنكر قولهم استتابوه أو آمروا بقتله أو 


نفیه او صلبه ٩)‏ . ) 
وإليه يشير أبن القيم في النونية بقوله : 
واللالكائي الإمام حکاهہ عسهم يل حكاهة يله الطبراني 


فاللالكائي لم يستقص » ومع ذلك جاء بهذا العدد الكبير › وهذا يفيدنا أن 
كلمة غير مخلوق باتت جزء من المعتقد لابد منها لقطع الطريق على شبهة 
أولئك أو بدعتهم . 

( وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القرآن : ليس بخالق ولا 
مخلوق » ولکنه کلام الله منه بدا وإليه يغود ) 


(۱) شرح الاعتقاد (۲/ )۳١۲‏ . 
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هذاالأثر عن علي رضي الله عنه ولك غك انار غو الاه ووی 
جملة منها اللالكائي في شرح الاعتقاد- فيها التنصيص على أن القرآن غير 
مخلوق » لكن لم يثبت منها شيء » ولم يكن في زمانهم حاجة إلى التنصيص 
على هذه الكلمة » لكن لما ظهرت بدعة الجهمية ونشأت مقالتهم احتاج الناس 
إلى هذه الكلمة » وباتت جزء من المعتقد كما أسلفت . 

ولهذه الكلمة نظائر في باب المعتقد » فمنها كلمة : ( بائن من خلقه ) فقد 
أصبحت جزء من المعتقد » والسبب في ذلك أنه وأجد من يقول أنا مؤمن بان 
الله مستو على عرشه ولكن الاستواء هو الاستيلاء » فاحتاج السلف-رحمهم 
الله إلى هذه الكلمة لرد بدعة هؤلاء » فمن لم يؤمن بأن الله بائن من خلقه لم 
يؤمن بان الله على عرشه » ومعنى بائن من خلقه : أي ليس في ذاته شيء من 
مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته . 

( وقال عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود : القرآن كلام الله منه بدا 
وإليه يعود ) ) 

وهذه الكلمة تنقل عن السلف-رحمهم الله بكثرة » بل إنها محل إجماع 
بينهم » ودلائلها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ية كثيرة . 

(منه بد) آي آنه هو سبحانه الذي تکلم به ابتداءً » ومن سواه کجبریل 
والرسول َة وحملة القرآن من الأمة ‏ إغا هم نقلة له » وسمعه منه جبريل عليه 
السلام وبلغه إلى النبي ية وبلغه النبي ييا إلى الأمة . 

والسلف۔رحمهم الله - لا قالوا : ( منه بدأً) أرادوا إبطال قول المعتزلة 
وغيرهم من ينكرون أن القرآن كلام الله عز وجل : ويزعمون أن الله عز وجل 
خلق الكلام في الوح المحفوظ أو خلقه في جسم من الأجسام > وأخذه جبریل 
منه . وهذامعناه أن القرآن بدأ من اللوح أو من ذلك المجسم»ء وهو ضلال 


۲۰۸ 
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- وباطل » رده السلف بقولهم : (منه بدأ) أي : من الله . 

( وإليه يعود) آي : القرآن يعود إلى الله > وقد ذكر أهل العلم في المراد 
بهذا معنيين : 

أحدهما : ما دلت عليه بعض النصوص من أن القرآن في آخر الزمان يرفع 
من الملصاحف ومن الصدور » عندما يضيعه الناس ولا يهتمون به ولا يعطونه 
حقه وقدره » فيرفع إلى الله عز وجل . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله وأما( إ لله ود ) فاه رى فف اخ رالمان هة اأضاحف والصدور: 
N‏ 

والثاني : أن المراد ب( إليه يعود) أي : وصفاً› ف( منه بدا ) يعني هو الذي 
تكلم به ابتداء » و( إليه يعود ) أي : وصفاً فهو الموصوف به » وهو كلامه . 

( وروي عن سفیان بن عيينة قال : سمعت عمرو بن دینار يقول : أدرکت 
مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون : القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود . 
رواه محمد بن جرير بن يزيد الفقيه وهبة الله بن الحسن بن منصور الحافظ 
الطبريان في كتاب السنة لهما . وقد أدرك عمرو بن دينار أبا هريرة وابن عباس 
وابن عمر ) 

( أدركت مشايخنا ) عمرو بن دينار أدرك بعض الصحابة وكبار التابعين ٤‏ 
فلما يقول أدركت مشايخنا » فهذا بثابة حكاية إجماع ذلك العصر » أي : إن 
من أدركهم ورآهم يقولون هذه المقالة » ولهذا علق إسحاق بن راهويه عقب 
هذاالأثر بقوله : (قد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله ميه من 
البدريين والمهاجرين والأنصار » مثل : جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير » وأجلة التابعين 


(۱) مجموع الفتاوی (۳/ )۱۷١-۱۷٤‏ . 
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۲۹ 


وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة )() . 

ويكفينا في هذا أن هذه الكلمة مشهورة ومتداولة تداولاً واسعاً بين 
السلف» يتناقلونها ويقررونها في مجالسهم وكتبهم » شائعة ذائعة عنهم . 

( منذ سبعين سنة ) هذا يفيد الامتداد الزمني للسماع » فقي هذه المدة 
الطويلة الكل ماضون على هذه الكلمة » وهذايؤكد آنها كلمة مضى عليها 


العافت 
( رواه محمد بن جرير بن يزيد الفقيه ) هذا الطبري إمام المفسرين صاحب 
جامع البيان في تأويل القرآن . 


( وهبة الله بن الحسن بن منصور الحافظ ) المشهور في زماننا باللالكائي 
صاحب كتاب ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) . 
وفيه هذاالاأثر » ويقال عنه : السنة . 

والسنة لللالكائي مطبوع واسمه ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم ) وعادة آهل العلم 
في الكتب التي تكون عناوينها طويلة أنهم يختصرونها با يدل على مضمونها . 

( وقد أدرك عمرو بن دينار با هريرة وابن عباس وابن عمر ) أي أن عمرو 
ابن دينار تابعى جليل أدرك جمعاً من الصحابة » وهذافيه تنويه بقوله : 
(أدركت مشايخنا ) وأن فيهم جمعاً من الصحابة . 

(واحتج أحمد على ذلك بأن الله كلم موسى › فكان الكلام من الله 
والاستماع من موسى . وبقوله عز وجل : (ولكن حق القول مني)) . 


(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ٠ )۲٠٠ /٠١‏ وفي الأسماء والصفات ( ۱/ )٥۹۸‏ . 


E 
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(واحتج أحمد) أي : إمام أهل السنة الإمام أحمد- رحمه الله » وله في 
هذه المسألة بلاء حسن » وجهد مبارك في تقرير الحق وإبطال الباطل » وامتحن 
ر ا و ا ا و 

( على ذلك ) أي : على ما قرره أهل العلم من أن كلام الله غير مخلوق» 
وأنه منه بدأ . احتج على هذا بأدلة » منها : 

( بان الله کلم موسی » فان الكلام من الله والاستماع من موسى ) يشير - 
رحمه الله إلى قوله تعالى : #وكلم الله موسي تكليما# [النساء/ ١١٠]»ء‏ وقد 
تقدم الكلام على هذه الآية » وأنها تدل على أن الله موصوف بالكلام » وأن 
موسی سمع کلام الله من الله . 

ل ا : إن موسى سمع الكلام من الشجرة » وأن الله 
خلق الكلام في الشجرة . ذم معنی موسى كليم الله ا ر 
كليم الشجرة !! » وأي منقبة خص بها إذا كان إا سمع الكلام من الشجرة ؟ ! 
وهل يكن أن تقول الشجرة لموسى : طإني آنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني وأقم 
الصلاة لذكري ‏ [طه/ »]١ ٤‏ هل يكن أن يصدر هذا الكلام من غير الله ؟! 
ولهذا قال السلف : من قال : إن قوله : إبَني أنا الله لا إِله إلا أتا فاعبدني وأقم 
الصلاة لذكري ‏ قالته الشجرة أو جبريل فهو كافر . 

( وبقوله عز وجل : ولكن حق الْقول مني )) مني أي : منه بدا » تكلم به 
هو سبحانه وتعالی . 

والقول وصف لا يقوم بنفسه » بل لايقوم إلا بموصوف . وما يقال فيه : 
(من الله ) هو على نوعين : 

-١‏ أعيان قائمة بنفسها » > مثل قوله تعالى : « وسخر كم مًا في السموّآات وما 
في الأرض جميعا هنه ) [الجاثية/ .]١١‏ فما في السماوات وما في الأرض أعيان 
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قائمة بنفسها » فهي من الله خلقاً . 

أوصاف لا تقوم بنفسها » كقوله تعالى : #ولكن حق الْقَول مني )» 
القول ليس عيناً قائمة بنفسها » وإغا هو وصف لا يقوم إلا بمجوصوف » فهو منه 
تبارك وتعالى وصفاً . 

وبهذا يظهر وجه استشهاد السلف بهذه الآية على أن القول من الله عز 
وجل وصف له » وأنه منه بدا . 

وقد ضل في هذا الباب طائفتان : 

۱ طائفة تجعل الجميع من الله وصفاً » وهم ضلال المتصوفة وغلاتهم » 
فكل ما في الكون من الله أي : جزء منه سبحانه » فالکون کله هو الله » وما ٹم 
إلاهو . وهذاقول من يقول بوحدة الوجود . 

وطائفة أخرى تجعل الجميع من الله خلقاً » وهم المعنزلة ومن لف لفهم . 

( وروى الترمذي من رواية خباب بن الأرت أن النبي لقال : إتكم لن 
تتقربوا إلى الله بأفضل ما خرج منه . يعني القرآن ) 

ا اا ا ى 
خلق أفعال العباد ٠‏ والآجري في الشريعة ) وغيرهما عن خباب بن الأرت 
موقوفاعليه » وجاء في سنن الترمذي ‏ من رواية أبي أمامة وجبير بن مطعم 
مرفوعاً إلى النبي بيا . 

( ما خرج منه ) هذا شاهد لقالة السلف-رحمهم الله : ( منه بدأً) » فهو 
سبحانه الذي تکلم به ابتداء ولیس غیره جل وعلا . 
(۱)(ص۱۳) . 

(۲) (ص۷۷) . 


()(رقم ۲۹۱۱ ٠‏ ) وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (رقم ۳٠۹۰‏ 1 
۹۱). 


1۲ 
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ثم بنی - رحمه الله على ما سبق قوله : 

( ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز 
وجل» لا حكاية ولا عبارة ) 

قول المصنف -رحمه الله : إن الحروف المكتوبة عين كلام الله كلام 
واضح» فالقرآن الذي هو كلام الله مكون من سور » والسور مكونة من 
كلمات » وهذه الكلمات مكونة من أحرف . وعندما يقال : القرآن كلام الله 
أي بحروفه وكلماته وسوره وآياته » فا لحروف ال مكتوبة في القرآن هي عين كلام 
الله ء وأمًا ا لحبر والمداد الذي كتبت به فإِلّه مخلوق » وقد دلت السنة وآثار 
السلف ‏ رحمهم الله على أن القرآن مكون من أحرف » كما قال النبي بلا : 
(لا أقول ألم حرف » ولكن آلف حرف » ولام حرف » وميم حرف ) (). 

وهذا الذي لأجله أتى الملصنف _ رحمه الله بالحروف المقطعة۔ كما تسمى 
بذلك عند عامة المفسرين-ليبين أن الحروف ال مكتوبة في المصحف هي عين كلام 
الله عز وجل ؛ لأنه هو الذي تكلم بها لاغيره › ولا تخرج بكتابتها بالحبر 
والمداد عن کونها من کلام الله » فالقرآن اينما توجه فهو کلام الله > سواء کتب 
في السطور » أو حفظ في الصدور » أو تلي بالألسن» وقد مضت الأدلة على 
ذلك . 

أما قوله : ( والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل ) فهذا محل 
انه إن أ رند لاض ات صرت اارى ف مكلوق اتاق ال 
ولهذايقولون : الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري . 

فالمقرؤ المتلو كلام الله غير مخلوق › لكن الصوت وحركة لسان العبد 


(۱) سبق تخریجه . 
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ومخارج صوته كلها مخلوقة » وأفعال العباد مخلوقة . وهذايقال أيضاً في 
الرق والحبر والمداد فهذه كلها مخلوقة › لكن المكتوب فيها وبها غير مخلوق . 
قال النبي ية : (زينوا القرآن بأصواتكم) ٠‏ فنسب ية الصوت للقارئ › أما 
اللسموع فكلام الله . 

فإن قيل الأصوات المسموعة بهذا الاعتبارعين كلام الله يكون في هذا 
الكلام نظر . لكن لو قال : ( والكلمات المسموعة عين كلام الله ) لم يبق 
إشكال . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فإن أصوات العباد محدثة بلا شك › 
وإن كان بعض من نصر السنة ينفي الخلق عن الصوت المسموع من العبد 
بالقرآن» وهو مقدار ما يكون من القرآن المبلغ . فان جمهور أهل السنة أنكروا 
ذلك وعابوه . . . وأما التلاوة في نفسها التي هي حروف القرآن وألفاظه فهي 
غير مخلوقة » والعبد إِتّما يقرأ كلام الله بصوته .)١)‏ 

على أن هذه العبارة ( والأصوات المسموعة ) ليست موجودة في بعض 
نسخ الكتاب » فلعلها من اجتهاد بعض النساخ » والأمر يحتاج إلى تحقيق والله 
أعلم . 

والذي دفع كاتب هذه الكلمة إلى كتابتها سواء كان المصنف أو الناسخ- أن 
المتكلمين يقولون في عقائدهم : كلام الله ليس بحرف ولا صوت . ويبنون 
ذلك على لوازم سيأتي نقضهاعند الملصنف رحمه الله ؛ لأنهم يقولون : 
(۱) أخرجه أبو داود ( رقم )۱٤٩۸‏ »والنسائي (رقم )۱۰۱١‏ »وابن ماجه (رقم ۱۳٤١١‏ ) 

» وأحمد( ۲۸۳/٤‏ ) » والدارمي ( ٥٥٦/۲‏ ) »وابن خزيمة ( رقم )۱٥٥٦۰ ۱٥۵۱‏ » 


وابن حبان ( رقم ۷۹ () »وا لحاكم ) ۱/ ١‏ ) وصححه الأباني في الصحيحة ( رقم 
۷۱) . 


(۲) مجموع الفتاوی ( ۱۲/ ٥۷٤_٥۷۳‏ ) » وانظر :درء التعارض ( ۳۸/۲ ٤١‏ ) : 
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الحروف والأصوات يلزم منها وجود الحنجرة والمخارج واللهاة والأضراس › 
وإذا أثبتنا الحرف والصوت في كلام الله لزم التشبيه . 

فأراد المصنف أو الناسخ-الرد على هذا الباطل » فقال : (الحروف 
اللكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله ) أي : ليس كمايدعيه هؤلاء من 
أن كلام الله ليس بحرف ولا صوت . 

لكن كما سبق فان الحروف المكتوبة هي عين كلام الله » أما الأصوات 
المسموعة ففيها تقصيل » فجبريل سمعه من الله بصوت الله سبحانه وتعالى »› 
ومحمد يو سمعه من جبریل بصوت جبریل . فالصوت المسموع الذي سمعه 
النبي ية هو صوت جبريل » والكلام المتلو المقرؤ هو كلام الله . وأيضاً 
الصحابة لما سمعوه من النبي ية سمعوه بصوته يي . ونحن عندما نسمعه من 
القراء نسمعه بأصواتهم ولهذانقول : صوت فلان جميل بالقرآن . ويعجبني 
صوت فلان » ولا يعجبني صوت فلان و لااد قول : لا يعجبني القرآن ؛ 
فهذا كفر باتفاق العلماء . وكذلك قول الله جل وعلا : ظ فإِذا قرأتاه ابع 
قرآنه ) [القيامة/ ۱۸] أي : إذا قرأه عليك جبريل » فالكلام الذي سمعه النبي 
ية من جبريل هو كلام الله لكن الصوت صوت جبريل . 

فنحن نرد هذا الباطل بأن نقول : الحروف والأصوات التي سمعها جبريل 
من الله هي كلام الله وصوت الله » وهذا فيه إثبات أن الله تكلم بالقرآن 

( لا حكاية ولا عبارة ) يرد المصنف -رحمه الله هنا على الكلابية ومن تأثر 
بهم من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم › ممن يجعلون القرآن حكاية أو عبارة عن 
كلام الله . وكلا القولين باطل وضلال » بل القرأن عين كلامه » وهو الذي 
تکلم به سبحانه وتعالی . 
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أما الحكاية » فمحاكة الشيء : أن يؤتى له بمثيل » يقال : حاكى فلان فلاناً 
أي أتى بشيء ياثل فعله . ولا يكن لأحد أن يحاكي القرآن أو أن يأتي شيل 
له» قال تعالى  :‏ فل لعن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
اتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیر € [الإسراء/ ۸۸]. 

والقول بأه عبارة عن كلام الله أيضاً باطل ؛ إذ العبارة هي التعبير عما في 
نفس الغير » فمثلاً : رجل لا يستطيع أن يفصح عما في نفسه من كلام خرس 
أو غيره > يشير إشارات يفهمها بعض من يراه › فیتکلم بکلام یبین به مقصود 
هذا الأخرس بإشارته » فيسمى هذا الكلام عبارة عن كلام فلان . 

فالقران على مذهب هؤلاء ليس كلام الله بل هو عبارة عنه » بعضهم يقول 
عبر به جبريل » وبعضهم يقول عبر به النبي ية إلى غير ذلك من أباطيلهم . 

ففي كلام الملصنف _ رحمه الله هنا : إشارة إلى بدعة الكلابية ومن تأثر 
بهم من الأشاعرة والماتريدية في تقسيمهم الكلام إلى قسمين : كلام نفسي 
وكلام لفظي . وقد خالفوا بهذا التقسيم الناس جميعا ؛ فقد تناظر ابن كلاب 
مع بعض المعتزلة فقالواله : القرآن ليس كلام الله ؛ لأن الكلام مكون من 
حروف وأصوات » فإذا وصفنا الله بالكلام لزمنا إثبات الحنجرة واللهاة 
واللسان وغير ذلك »› وهذا يلزم منه التشبيه بزعمهم . فأراد ابن كلاب أن يوفق 
بين الآيات المشبتة للكلام لله وبين الشبهة التي أوردها عليه هؤلاء من إلزامه 
بالملخارج واللهاة » فأتى ببدعة لم يسبق إليها لا من العقلاء ولا من المجانين : 
وهي بدعة الكلام النفسي » وهو معنى واحد قائم بنفس الموصوف ليس بحرف 
ولاصوت » وهو الأمر والنهي والخبر والاستفهام » فجعل ماقام بالنفس ولم 
یتکلم به صاحبه کلاماً . وقال : إن الله عز وجل موصوف بالكلام النفسي 
دون اللفظي .٠(‏ 


(۱) انظر : مختصر الصواعق (۲/ ۲۹۱-۲۹۰ ) . 


۲۱١ 
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ولم يجد أتباعه شاهداً على كلامهم هذا إلا بيتاً محرفاً » وهو : 
ا و عل الان غل الف اد دلا 

وهو بيت محرف » ويقال : إن قائله الأخطل النصراني » ولهذا عابهم 
أهل السنة عيباً شديداً » وقالوا لهم : تتركون الأحاديث الصحيحة والنصوص 
بخطئهم وباطلهم في كلام الله . 

وفي هذايقول شيخ اللإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (وقدآنشد المنشد 
فيهم : 
قبحالن نبذ القرآن وراءء فإذا استدل يقول قال الأخطل) () . 

ومن آهل العلم من جزم بأن البيت محرف » منهم : السجزي في كتابه : 
(الرد على من أنكر الحرف والصوت )0 . 

كما ألزمهم أهل العلم بأن يكون الأخرس متكلما لاله يقوم في نفسه 
کلام« وقد التزمه بعضهم فعلا » فخالفوا بذلك جميع الناس . 

ومن أوسع الكتب التي ناقشت الكلابية ومن تبعهم في بدعة الكلام 
النفسي : كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية : ( التسعينية ) حيث رد عليهم هذه 
البدعة من تسعين وجها » وقد دار بينه وبينهم مناقشات » ووشوا به عند 
السلطان وسجنوه من أجل ذلك » وطلبوه للمناظرة وهو في السجن فرفض › 
(۱) مجموع الفتاوی /٦(‏ ۲۹۷ ) 


(۲) ( ص ۸۳-۸۲ ) وهو كتاب عظيم الفائدة كبير القدر في بابه ٤‏ 
(۳) انظر :الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي (ص٤۸)‏ . 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المققدسى 1V‏ 


وقال للرسول : أخبرهم أنني لا آتي » ولكن أبلخهم أن كلامهم باطل من 
وجوه: أولاً ثانياً وأخذ يعدد أوجه الرد عليهم » فقال الرسول : لا أحسن نقل 
ذلك » ولكن اكتب هذا الكلام » فكتب لهم وهو في السجن تسعين وجهاً 
وسلمها إليه . يقول شيخ الإسلام : وبلخني أنهم كتبوا إلي ورقة ثم مزقوها 
وكتبوابدلها أخرى وأرسلوها إلي » ولا أرسلوها إليه نقدهامن وجوه 
کا 

ثم شرع المصنف - رحمه الله في ذكر بعض الأدلة على أن الحروف المكتوبة 
هي كلام الله عز وجل › فقال : 

( قال الله عز وجل : اتم © ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى) . وقال : 
تمصن © كتاب أنزل إَيّك . وقال : اتر تلك آيات الكتاب المبين) . 
وقال: «المر وقال : (كهيعص) حم . عسق 4). 

هذه كلها كلام الله » وهي حروف مقطعة : آلف › لام » ميم » كاف › 
هاء » ياء » عين » صاد . فهذا صريح الدلالة على بطلان قول من أنكر أن 
یکون کلام الله بحرف . 

ثم قال-بعد ذكره هذه الأدلة۔ : 

( فمن لم يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله عز وجل فقد مرق من الدين› 
وخرج عن جملة المسلمين » ومن أنكر أن يكون حروفا فقد كابر العيان وآتى 
بالبهتان ) 

يشير المصنف - رحمه الله إلى أن الذين يرد عليهم بين أمرين : 

إما أن يقولوا : إن هذه آلف » لام »> ميم » كاف » هاء » ياء » عين » 
فاا ا ا ا 


. ومابعدها)‎ ٠/١ ( انظر حكاية د < الإسلام لقصته معهم في القتاوى الكبرى‎ )١( 


1۸ 
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اخددرك را جروت ف ا ا ا ا ولو روف 

أو يقولوا : إنها ليست كلام الله » ويخرجوابهذامن الدين ؛ لأنهم 
جحدوا شيئاً من كلام الله وهو هذه الحروف المقطعة . 

( وروی الترمذي من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول 
الله ل آنه قال : من قرأ حرفاً من کتاب الله عز وجل فله عشر حسنات . قال 
الترمذي : هذاحديث صحيح . ورواه غيره من الأئمة وفيه : أما إني لا 
أقول: الم حرف » ولكن آلف حرف » ولام حرف » وميم حرف). 

هذا الحديث يروى عن النبي ية بأسانيد فيها ضعف » لكن بعض أهل 
العلم قواه مجموع طرقه .٠(‏ ۰ 

ولا وا غل ما س ف ارات امرف اق وار ها 
اللأحرف من كلام الله . 

( وروی يعلى بن مَملَّك عن آم سلمة (آنها نع نعتت قراءة رسول الله کل › 
فإذاهي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفاً. رواه أبو داود وأبو عبد الرحمن 
لنسائي وأبو عيسى الترمذي وقال : حديث حسن صحيح غريب ) 

(یعلی بن مَملّك ) على وزن جعفر . 

(نعتت ) أي وها ا الت كل ومد الت 
ا ولارن م ما ون اا ها كر اتا د > وا 
حرم : 

( قراءة مقسرة ) فأم سلمة رضي الله عنها وصفت قراءة الرسول يل بآنها 
مفسرة » أي : قراءة مرتلة فيها ترسل وتتبع للمعاني والدلالات . فمن يقرا 
ويقف عند أماكن الوقوف المناسبة كأنه فسر لك الآية ووضح معناها . 


(1) وقد صححه الألباني في صحيح الجامع ( رقم 4›) . 
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الشاهد من الحديث : أن القرآن مكون من أحرف » وهو كلام الله عز 
وجل » فكلام الله بأحرف » لا كمايقول أهل الضلال : إِته بلا حرف ولا 

( وروی سهل بن سعد الساعدي قال : بينا نحن نقترئ إذ خرج علينا 
رسول الله َة فقال : الحمد لله » كتاب الله واحد » وفيكم الأخيار » وفيكم 
الأحمر والأسود › اقرءوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرءونه يقيمون حروفه كما 
يقام السهم لا يتجاوز تراقيهم › يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. رواه أبو بكر 
الآجري وأئمة غيره ) 

اتو ادف کو فاه ا ید یت ا 
ابن عبد الله رضي الله عنه يتقوى به » ولهذا أورده الشيخ الألباني - رحمه الله 
في سلسلته الصحيحة (). 

( نقترئ ) أي : يقرئ بعضنا بعضا القرآن الكرم . 

( الحمد لله ) يحمد الله على كلامه العظيم سبحانه » ويحمده سبحانه على 
اجتماع الصحابة رضي الله عنهم على تلاوة القرآن والعناية بمراجعته 
واستذکاره وتدبر معانیه ودلالاته . 

( كتاب الله واحد ) المقصود بكتاب الله : القرآن المنزل على عبده ورسوله 
محمد ية . فإذا كان الكتاب واحداً فما هناك موجب للاختلاف ؛ لأنً الكا 
يرجعون إلى هذا الكتاب الواحد ويجتمعون عليه . فلا یکن آن تمع آمة 
الإسلام إلا على القرآن والسنة » وهذا معنى قوله تبارك وتعالى لإ واعتصموا 
بحبلٍ الله جمیعا ولا تفرفوا ) [آل عمران .]٠١۳/‏ 


) ۲٥۹ رقم‎ ()1( 


٭ ۲ 
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(وفيكم الأحمر والأسود ) هذا يوضحه ما جاء في رواية أخرى للحديث : 
( فيكم العربي والعجمي ) » فالناس أصناف والكتاب واحد » والمطلوب من 
الجميع أن يرجعوا إلى هذا الكتاب الواحد . 

( اقرءوا القرآن ) أي : قراءة بتدبر وتفهم وعمل با يدل عليه . وعلى هذا 
مضى الصحابة ومن تبعهم بإحسان وهذا معنی قوله تعالی : ظ الذين آتيناهم 
الكتاب يتلونه حق تلاوته 4 [البقرة/ ١1]؛‏ لأن تلاوة القرآن حق التلارة تتضمن 
هذه الأمور الثلاثة : القراءة » والفهم » والعمل . ومعنى تلا فلان فلانا أي : 
تبعه . 

( قبل أن يأتي أقوام يقرءونه يقيمون حروفه ) أي : يجودون ألفاظه 
ویحسنون في ترتیله وتجویده وضبط مخارجه . 

( كمايقام السهم ) أي : في دقة متناهية وضبط متقن . 

( لا يتجاوز تراقيهم ) آي : حناجرهم » فحظهم من القرآن تزيين الحنجرة 
به » وضبط الأحرف والمخارج . أما التعقل والتفهم والعمل فلا يقيمون لها 
وزناً > كما سيأتي قول الحسن : (إِن أحدهم ليقول : قد قرأت القرآن كله فما 
أسقطت منه حرفا . وقد أسقطه ۔ والله۔ كله » لا يرى عليه القرآن لا في خلق 
ولاعمل) . ولهذا قد يوجد في بعض من يوصف بأتّه من القراء من يعتنون 
بالترتيل والتجويد من لايقيم للعمل به وزناً » وتری بعضهم متهاوناً في 
الصلاة. حتى إن أحد هؤلاء افتتح مرة أغنية لإحدى المغنيات بآيات من القرآن 
الكري والله المستعان » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وللحسن البصري كلمة أخرى جميلة في هذا المعنى » قال : ( أنزل القرآن 
ليعمل به » فاتخذواتلاوته عملا) (“ . وليس هذا تهوينا من الترتيل 
(۱) مجموع الفتاوى ( )٠۷١١ /٠١‏ » ومفتاح دار السعادة ( (1AY/\‏ . 
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والتجويد» فهو مطلوب بحدود ما دلت عليه السنة وعمل السلف-رحمهم 
الله-. لكن المقصود عدم الانشغال به عن إقامة حدود القرآن وتدبر معانيه 
والعمل با يقتضيه . 

ال اا ان هة ر اا ا 
الذي ينال بالقرآن رفيع الدرجات وعالي المنازل : (فهو دائم التفكر في معانيه› 
والتدبر لألفاظه واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس» وإذا 
سمع شيئاً من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن» فإن شهد له بالتزكية 
قبله ولا رده» وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه» وهمته عاكفة على مراد ربه 
من كلامه ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق 
القرآن» إما بالوسوسة في خروج EE‏ 
والنطق بالمد الطويل» والقصير والمتوسط»› وغير ذلك فإن هذا حائل للقلوب 
قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. . ٠).‏ 

( يتعجلون أجره ) أي : يريدون أجره في الدنيا . 

( ولايتأجلونه ) أي E NOE TE‏ 
القيامة » وإنغا يريدون أجرهم على التلاوة في الدنيا » ولهذا بعضهم يتهن 
نفسه » فيأتي في المآتم ونحوها يرتزق بالقرآن ويتساوم معهم في ذلك . قال أبو 
داود : (سمعت أحمد سئل عن إمام قال لقوم | ss‏ 
درهماً . قال : سال الله العافية » ومن يصلي خلف هذا) )> . 

ا 
الملسلمين فهذا لا حرج فيه . 


(1) مجموع الفتاوي /١٠١١«‏ 0°( . 
(۲) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ( ص۳٦‏ ) : 


Y۲ 
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( رواه أو بكر الآجري ) في كتاب : (أخلاق حملة القرآن) » وهو 
مطبوع » نصح بقراءته والعناية به » فهو فرید في بابه . 

الشاهد من الحديث : قوله يه : ( يقيمون حروفه ) » وفي هذا إثبات 
الأحرف لكلام الله عز وجل . 

( وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا : إعراب القرآن 
أحب إلينا من حفظ بعض حروفه ). 

( وروي ) هذه صيغة تمريض » وإسناد هذا الأثر ضعيف › لم يشبت عن 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 

( إعراب القرآن ) الإعراب في اللغة هو الإفصاح عن الشيء والإبانة › 
تقول : أعرب عن الشيء أبان عنه وأفصح » ومعنى إعراب القرآن : فهمه 
وتدبره » وتعقل معانيه » ومعرفة دلالاته » والعمل بقتضاه . 

( أحب إلينا من حفظ بعض حروفه ) لأنٌ حفظ الحروف بدون تعقل لا 
يحقق مقصد القرآن ؛ لأنه إغا أنزل ليعمل به » فإذا حفظ الحروف ولم يفهم 
ولم يعمل به لم يحقق المقصود . 

والأكمل : أن تحفظ الأحرف » وتفهم المعاني » ويعمل بالدلالات › 
وهي تلاوة القرآن حق تلاوته كما أشرنا إليه سابقاً . 

( وروی أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناده قال : سئل علي رضي الله عنه 
عن الجنب يقرأ القرآن ؟ فقال :لا ولا حرفاً) . 

هنا فائدة لطيفة » وهي تنوع مصادر المصنف _ رحمه الله في هذا الكتاب › 
فينقل من أخلاق حملة القرآن » ومن فضائل القرآن » ومن السنن » ومن 
صريح السنة » إلى غير ذلك من المصادر الكثيرة التي أخذ منها رحمه الله . 

الشاهد هو قوله : ( ولا حرفاً) أي : ولا حرفا من القرآن » وفي هذادلالة 
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على أن القرآن مكون من أحرف » خلافا لمن يقول : إن كلام الله ليس بحرف. 

( وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : من كفر بحرف منه يعني 
القرآن فقد كفر به أجمع ) 

لقرآن كله كلام الله ء والإييان ببعضه يقتضي الإيان بباقيه » والكفر 
ببعضه کفر بباقیه ؛ لته کله کلام الله عز وجل » قال تعالی : ل أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون يبعض فما جزاء من يقعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم 
القيامة يرون ر اشد العذاب ¶[البقرة/ .]۸٩‏ 

اا ع افا اا ا ت د وا ن کت 
حیث الحکم : من کفر بحرف من کلام الله فهو كافر بالقرآن . 

( وقال-أيضاً- : من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يين ) 

الشاهد : قوله ( بكل حرف ) أي أن سورة البقرة التي هي سورة من سور 
القرآن مكونة من أحرف » فمن حلف بسورة البقرة له کل خر تین 

لكن هذه المسألة تحتاج إلى نظر E‏ 
كفارة » أم أنها كفارة واحدة . 

( وقال طلحة بن مصرف : قرأ رجل على معاذ بن جبل فترك واوا فقال : 


لقد تركت حرفا آعظم من جبل أحد) 

الشاهد : قوله : ( لقد تركت حرفا ) ألا وهو الواو » ففيه أن القرآن مكون 
من حرف . 

( أعظم من جبل أحد ) وفي هذا مكانة أحرف القرآن » وعظم شأنها عند 
السلف رحمهم الله . 


( وقال الحسن البصري في كلام له : قال الله عز وجل : (كتاب أنزلتاه 
إليك مبارك لَيّدبروا آیاته » وما تدبر آیاته إلا اتباعه › آما والله ما هو بحفظ 


YE 
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حروفه وإضاعة حدوده » حتى إن أحدهم ليقول : قد قرأت القرآن كله فما 
أسقطت منه حرفاً وقد أسقطه والله كله ) 

( في کلام له ) أي أنه لم یذکر کلامه کاملاً » وإنغا اجتزاً منه ما ذكر . 

(#إكتاب أنزلتاه إِيْك مبارك ليدبروا آياته) [ص/ ۲۹]) الآية الكرية فيها 
توضيح للغاية من إنزال القرآن » وهي أن تتَدبر آياته وتفهم وتعقل ويعمل 
بمقتضاها » ويوضح الحسن البصري ‏ رحمه الله هذاالمعنى فيقول : 

( وما تدبر آياته إلا اتباعه ) أي : أن يفهم المعنى ويعمل به . 

( أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده ) أي : لیس تدبر آيات 
القرآن بحفظ حروفه وإضاعة حدوده . وشاهد هذا حديث سهل بن سعد الذي 
أورده الملصنف سابقاً . 

( حتی إن أحدهم ليقول : قد قرأت القرآن كلّه فما أسقطت منه حرفاً وقد 
أسقطه والله كلّه ) بقية كلامه : (فلا يرى فيه القرآن لا في خلق ولاعمل) . 
أي : ليست أخلاقه أخلاق القرآن ولا أعماله أعمال القرآن . 

هذا قاله الحسن -رحمه الله وهو يتحدث عن نوع من القراء سمع بهم أو 
رآهم في عصره : عصر التابعين » فما عسى أن يقال في آهل زماننا . 

والشاهد من هذاالأثر : قوله : ( ماهو بحفظ حروفه ) ففيه إثبات الحرف 
لكلام الله تعالى . 

( وقال عبد الله بن المبارك : من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن › 
ومن قال : لا أومن بهذه اللام فقد كفر ) 

( من کفر بحرف من القرآن فقد فر بالقرآن ) هذا نظير ما سبق في آثر ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

(ومن قال : لا أومن بهذه اللام فقد كفر) في بعض المصادر : ( بهذا 
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الكلام ) يعني إن جحد حرفا أو جحد كلاماً من القرآن فاته يكفر بذلك . 

والشاهد : قوله : ( بحرف من القرآن ) . 

( وروی عبد الله بن آنیس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كلا 
يقول : يحشر الناس يوم القيامة ‏ وأشار بيده إلى الشام-عراة غرلا بهماً. قال : 
قلت : ما بهماً ؟ قال : ليس معهم شيء › فینادیهم بصوت يسمعه من بعد کما 
يسمعه من قرب : آنا الملك أنا الديان » لا ينبغي لأحد من آهل الجنة أن يدخل 
ا لجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة › ولا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل 
الا ززا عة افر اة با عة أف . قالوا : وكيف › وإغا 
نأتي الله عراة غرلا بهماً ؟ قال : بالحسنات والسيئات . رواه أحمد وجماعة 
من الأئمة ) 

ًا فرغ المصنف -رحمه الله من ذكر جملة من الأدلة الدالة على أن كلام 
الله بحرف » شرع في إيراد الأدلة على أن كلام الله بصوت » وبدأها بحديث 
عبد الله بن نيس رضي الله عنه وهو صريح في أن كلام الله بصوت ؛ أنه 
قال : ( فینادیهم بصوت ) » وقوله : ( ینادیهم ) وحده دال على ثبوت الصوت 
في كلام الله عز وجل ؛ لأن النداء لايكون إلا بصوت . 

وفي القرآن الكري أدلة كثيرة على أن كلام الله بصوت » وذلك من خلال 
الآيات التي فيها إثبات النداء » وهي كما قال هل العلم تزید على عشر آيات › 
كقوله تعالى : ووم يناديهم فيقول ماذا أجبتم الْمُرسلين 4 [القصص/ .]٠١‏ 
ونظائرها من الآيات . فذكر الصوت في هذاالحديث إغاهو للتأكيد » وإلا 
فقوله لا: (فيناديهم ) دال على ثبوت الصوت في كلام الله تعالى . 

( يحشر الناس يوم القيامة ) الحشر هو الجمع والإخراج » فيجمعون في 
مكان واحد على الصفة المذكورة في هذا الحديث غراة غرلا بهماً :.واستدل 


۲٢ 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المقدسي 


يعض أهل العلم على هذا ا معنى بقوله تعالى : [ كما بدآنا أل حَلق نعيده ) 
[الأبياء/ ]٠١ ٤‏ فأول ما يخرح الإنسان يخرج وليس عليه لباس » وليس مختتناً 
وليس عليه نعال » فتكون حالة الناس في أرض المحشر كماهي حالتهم عند 
خروجهم للحياة أول مرة . 

( قال : قلت : مابهماً؟ قال : ليس معهم شيء) أي من أموال الدنيا وما 
يمتلكونه فيها › فلا يبقى مع الإأنسان إلا عمله الذي قدمه في هذه الحياة » كما 
قال ية : (يتبع الميت ثلاثة › فیرجع اثنان ویبقی معه واحد » یتبعه آهله وماله 
وعمله » فیرجع هله وماله » ویبقی عمله ) (). 

( يسمعه من بعد کمایسمعه من قرب ) وهذا خاص بکلام الله عز وجل › 
وفيه دلالة على أن كلام الله عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين ؛ فإن كلام 
اللخلوق يسمعه القريب » ثم يضعف الصوت حتى ينقطع عن البعيدين عنه › 
بحسب قوة صوات الناس وضعفها . 

وفي الحديث دليل على أن الناس يتفاوتون في قربهم من الله في أرض 
اللحشر » وأنهم ليسوا في القرب منه سواء » بل منهم القريب ومنهم البعيد › 
ومع ذلك فإنهم جميعاً يسمعون صوته سبحانه الذي يناديهم به . 

( آنا املك ) الذي له ملكوت كل شيء » فله ملك السماوات والأرض 
والإنس والجن وجميع المخلوقات . 

( آنا الديان ) الذي يجازي العباد ويحاسبهم على أعمالهم التي قدموها . 
ومنه قوله تعالى : #مالك يوم الدين€ [الفاتة/ ]٤‏ أي : يوم الجزاء وا لحساب. 

( لاينبغي لأحدمن أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من آهل النار يطلبه 


(۱) آخحرجه البخاري ( رقم ٠٥١ ٤‏ ) »ومسلم (رقم ۰ ) وللحافظ ابن رجب رحمه الله 
جزء لطيف في شرح هذا الحديث 


¥ 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المقدسي 


بمظلمة » ولا ينبغي لأحد من آهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه 
ا“ ۾ 
بمظلمة حتى أفصه منه ) قائل هذا هو الرب العظيم . 

فيقتص لاأهل الجنة من أهل النار » ولأهل النار من أهل الجنة » يقتص 
سبحانه للمظلوم من ظالمه . 

(قالوا : وكيف ٠‏ وإنما نأتي الله عراةغرلاً بهماً؟ قال : بالحسنات 
والسيئات ) قد جاء بيان هذا القصاص في قول النبى ية : أتدرون ما المفلس ؟ 
قالوا : المغلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : إن افلس من أمتي يأتي 
يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي قد شتم هذا » وأكل مال هذاء 
وسفك دم هذا » وضرب هذا » فیعطی هذا من حسناته وهذا من حسناته » فان 
فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه » أخذ من خطاياهم فطرحت عليه » ثم 
طرح في النار  )‏ » فالمظالم التي تكون من العبد في الدنيا لا تذهب ولا تضيع 
-وإن نسيها- » فإذا قدم على الله عز وجل وجدها كلها محضرة » فيقتص 
للمظلوم من الظالم » فيؤخذ من حسنات الظالم » حتى إذا فنيت حسناته 
بسبب كثرة مظالمه » يؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه . فعن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلا : (الظلم ثلاثة : فظلم لا يتركه الله ء 
وظلم يغفر » وظلم لا يغفر » فأما الظلم الذي لايغفر : فالشرك » لايغفره 
الله . وما الظلم الذي يخفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه . وأما الذي لا يترك 
فقص الله بعضَهم من بعض) ٩‏ . 

بل من كمال عدل الرب عز وجل آنه يقتص للبهائم بعضهامن بعض › 
(۱) أخرجه مسلم ( رقم )٦٥۲۲‏ . 
(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ( رقم ۲۲۲۳) وسنده ضعيف ا 


الألباني رحمه الله في الصحيحة ( رقم ۷۲ لوجود شاهد له من حديث عائشة رضى 
الله عنها . ) 
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فعلی العاقل ان د ی a‏ ویحاسب نفسة ويحذر من الظلم که وقليله وألا 


يتيح لنقسه ا الظلم وإن قل ؛ فان النفس إذا عودت على الشيء تنامى 
فيها وازداد . كما يتبغي للعبد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم › لأن 
الشيطان يأتي إلى الإنسان ويلبس عليه فيجعله يظلم ويعتدي ويوهمه أن فعله 
هذانوع من العدل والحق . 

فأسأل الله عز وجل أن يعيذني وإياكم من الظلم » وأن يسلمنا منه » وأن 
يوفقنا للتوية التصوح إنه سميع مجيب . 

( رواه آحمد وجماعة من الأئمة ) هذا ا لحديث له قصة » وفيه ذكر رحلة 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن آنيس رضي الله عنه لسماع 
هذا الحديث مته » وقد أورده الإمام البخاري معلقَاً في صحيحه في موضعين › 


فجزم به في موضع بقوله : ( ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله 
ابن أنيس فى حديث واحد ) ()» وذكره في موضع آخر بصيغة التمريض › 
فقال : ( ویذكر عن جابر عن عبد الله بن نيس قال : سمعت رسول الله ميا 


يقول : يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من فرب : 
أنا املك آنا الديان ) ٠‏ » وهذه الصيغة يستعملها آهل العلم في الغالب - 
إشارة إلى التضعيف ٠‏ لكن الإمام البخاري قد يستعمل هذه الصيغة في بعض 
الأحاديث الصحيحة عندمايختصرها . قال الحافظ ابن حجر : ( صيغة 
التمريض لا تستفاد منها الصحة إلى من علق عنه » لكن فيه ماهو صحيح › 
وقیه ما لیس بصحیح على ما سنبینه » فما ما هو صحیح فلم جد فيه ما هو على 


) الصحيح ( ۱ مع الفتح‎ )١( 
) مع الفتح‎ 3 /١۳١( الصحيح‎ )۲( 
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شرطه إلا مواضع يسيرة جداً » ووجدناه لا يستعمل ذلك إلا حيث يورد ذلك 
الحديث المعلق بالمعنى) ١‏ . 

ثم رجع الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث فقال : ( نظر البخاري 
أدق من أن يعترض عليه بمثل هذا » فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به لأن 
الإسناد حسن وقد اعتضد . وحيث ذكر طرفا من المتن لم يجزم به؛ لأن لفظ 
الصوت ما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل » فلا يكفي 
فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو اعتضدت ) ١‏ . 

فأبى ابن حجر الاحتجاج بهذه اللفظة مع تصريحه بحسن إسنادها ووجود 
ما يعضدها » وهذا بلا شك ليس مبنيا على طريقة المحدثين في النقد » وإغا 
هو مبني على مناهج المتكلمين الذين لا يشبتون الصوت لكلام الله سبحانه 
لحاجته بزعمهم إلى التأويل . 

وهذه اللفظة ( بصوت )لم ينفرد بهاهذاالحديث » بل في صحيح 
البخاري وغيره أحاديث كثيرة فيها إثبات الصوت » بل في القرآن آيات كثيرة 
فيها إثبات النداء لله » والنداء لا يكون إلا بصوت كماسبق بيانه . والحديث 
ثابت » إسناده حسن کما قال ابن حجر » وله مایعضده » وقد حسنه آهل 
العلم " » بل منهم من صححه بمجموع طرقه ١‏ . 


(1) هدي الساري ( ص۲۰ ) » وانظر أيضا : الفتح ( ۱/ )۲٠٠١١ ٤٦/۲(۰ )۱١۱١‏ » 
٠٠١ /۳(‏ ) »والتقييد والإيضاح للعراقي ( ص۳۹ ) » والفوائد المنتقاة من كتاب فتح 
الباري وكتب أخرى للوالد ( ص٤٠‏ ) . 

(۲) فتح الباري ( ۱/ )۲٠۹‏ . 

() ممن حسنه الحافظ المنذري في الترغيب والترهیب O ٠۲ /٤(‏ 

(©) قال الشيخ الأباني رحمه الله في ظلال الجنة ( رقم ٤‏ ١ه‏ ) :ومن هذا الشخريج يتين 
للبصير أن الحديث صحيح بمجموع طرقه الثلائة » 


1 
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( وروی عبد الله بن مسعود رضی ي الله عنه أن النبي ل قال : إذا تكلم الله 
بالوحي سمع صوته آهل السماء او ا ا 
سجدا) وذكر الحديث . 

الشاهد من الحديث : قوله : ( سمع صوته ) وفيه إثبات الصوت في كلام 
الرب العظيم سبحانه وتعالى . 

( كجر السلسلة على الصفوان ) الصفوان : الحجر › فأهل السماء وهم 
ا لملائكة يسمعون هذا الصوت كجر السلسلة على الصفوان › والتشبيه هنا 
للسماع بالسماع لاللمسموع بالمسموع . وهذانظير قول النبي َيه : (إنكم 
سترون ربكم كما ترون القمر) . فالتشبيه هناك للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي 

( وذكر الحديث ) أي إتّه اختصره » وفي الحديث ذكر قوله تبارك وتعالى 
لإ حى إذا فرع عن قلوبهم قالوا مَاذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي اكير 4 
[سا/ [۲٣‏ 

وقد أبطلت هذه الآيةالشرك بترتيب بديع عجيب » قال تعالى قل 
ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يمّلكون مفقال رة في السّمَوّات ولا في الأرض .وما 
ھم فیھما من شرك وما لمم من هیر 9 ولا تع الاه ده إل ن ذد 
حت إذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احق وهو العلي الکبیر )1 سبا/ ۲۲ 
-۲۳] » يقول أهل العلم على ضوء دلالة هذه الآية : من يصلح أن يعبد لابد 
أن تكون فيه إحدى صفات اربع : 

-١‏ فإما أن يكون مالكاً » فإذا كان ثمة مخلوق عنده ملك استقلالي بدون 
ا ا ا ق ا 
للا يملكون مثقال ذرة في السمَوّات ولا في الأَرْض € [سباً/ ۲۲]. 
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1-فإن لم يكن مالكا » فهناك احتمال دونه » إن وجد فاته يستشحق أن 
يعبد» وهو أن يكون شريكاً للمالك في ملكه » وقد نفت الآية هذا الاحتمال 
أيضاً بقوله تعالى : وما لهم فيهما من شرآك) اا 

۳ فان لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك ٠‏ فتمة احعتمال ثالت» إن وجد 
فإنه يستحق أن يعبد » وهو أن يكون ظهيراً للمالك ومعيناً » فنفت الآبة ذلك 
أیضاً بقوله تعالی : وما له منهم من هیر 4 [سبا/ ۲۲]. 

ويبقى احتمال رابع » وهو آن يلك الشفاعة الابتدائية عند امالك بدون 
إذنه » فنفته الاأية بقوله : ولا تنقع الشقاعة عنده إلا لن أن له 4 [سباً/ ]۲٣‏ .ثم 
ذكر مثالا لحال الملائكة الذين هم أشد المخلوقات وأقواها » فبين حالهم مع الله 
فإنهم مع عظم قوتهم وشدتهم وجسامتهم وقدرتهم -يقول النبي ويا : (أذن 
لي آن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش : إن ما بين شحمة أذنه 
إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة) ()_ فهذه المخلوقات العظيمة إذا تكلم الله 
بالوحي خرت صعقة » فهي لا تملك شيئًاً لنفسها ولا لغيرها » فكيف تدعى من 
دون الله E‏ 
[الحح/ 1٦۲‏ آي : الذي ي يستحق أن يعبد هو العلي الكبير . 

بعد أن فرغ الملصنف - رحمه الله من ذكر النصوص والأدلة التي فيها إثبات 
احرف والصوت في كلام الله » ختم هذه الصفة بإيراد شبهة أهل الكلام التي 
لاجلها أنكروا ا حرف والصوت في كلام الله » فقال : 
(وقول القائل : أن الحرف والصوت لا يكون إلامن مخارج : باطل 
ومال) 


aT‏ »وقال الذهبي ذ في العلو ( ص۸٥‏ )  :‏ إسناده 
ی ا رای ی ایا رھ ٠‏ 
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( وقول القائل ) : أي من المعتزلة ومن تأثر بهم من الكلابية والأشاعرة 
والماتريدية . 

( بان احرف والصوت لا يكون إلا من مخارج ) شبهتهم في إنكار الحرف 
والصوت في كلام الله هي أن احرف والصوت لا يكون إلامن مخارج › 
نظروا إلى ما يشاهدونه من المخلوقات » ثم وضعوا قاعدة ردوا بموجبها جميع 
الآيات والأحاديث الثبتة للحرف والصوت في كلام الله » فلم يعارضوها إلا 
لاقام في أنفسهم من التشبيه » حيث قاسوا الخالق على المخلوق » ثم نزهوا 
ا لخالق عن هذا التشبيه فعطلوا صفته سبحانه . 

وقد أودت هذه القاعدة بالمعتزلة إلى جحد كلام الله بالكلية » وأفضت 
بالكلابية إلى نفي احرف والصوت . وامتن الله على أهل السنة فأثبتوا الكلام 
لله عز وجل بحرف وصوت كما دلت عليه النصوص »› بدون تشبيه لكلام 
الباري بكلام خلقه سبحانه . 

( باطل ومحال ) أي : إن القاعدة التي أقاموا عليها باطلهم باطلة في 
أصلها » أحالتها النصوص ؛ لأ اللازم الذي ذكروه لا يزم في حق كثير من 
الخلوقات فضلاً عن الخالق العظيم » فقد دلت النصوص الكثيرة على أن 
مخلوقات تكلمت وستتكلم ولیس لها مخارج . 

ثم شرع المصنف- رحمه الله بذكر هذه الأدلة فقال : 

( قال الله عز وجل يوم تقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد) 
وكذلك قال عز وجل -إخبارا عن السماء والأرض آنھما۔ فالتا تنا طائعين ) 
فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات . وروي عن النبي أنه كلمه 
الذراع المسمومة . وصح أنه سلم عليه الحجر . وسلمت عليه الشجرة ) 
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( قال الله عز وجل : يوم تقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من ريد )) [ق/ ]٠١‏ 
في هذه الآية بيان سعة جهنم وأنها تستوعب كل ما يلقى فيها » وهذا أبلغ ما 
يكون في وصف سعة النار » يذكر أن رجلاً جمع مجموعة من الأدباء وطلب 
منهم البالخة في وصف سعة جهنم › فبذل كل منهم ما استطاع من المبالغة في 
بیان سعتها » کل با جود به قریحته »› فلما انتهوا قال : ما رأيكم في قول الله 
تعالى : ظ يوم تقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مّزيد )[ق/ ]۳١‏ . فذهلوا 
وأذعنوا لهذا الوصف الوجيز الباهر » فمهمايلقى فيها تستوعبه وتطلب الزيادة 
> وقد وعدها الله بملئها فقال سبحانه  :‏ ولكن حق القول متي لأملان جهنم من 
الجنة والناس أجمعين 4[السجدة/ ٤ ]١۳‏ ومن شأنھا آنھا یلقی فیها حتی يکتمل 
أهل النار الذين هم أهلها وهي تطلب المزيد» ولا تكتفي حتى يضع ال جبار عليها 
قدمه» كما قال النبي يه :( لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول : هل من مزيد . 
حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول : قط قط › 
بعزتك وكرمك . ولا يزال في الحنة فضل حتى ينشى الله لها خلقاً ء فیسکنهم 
فضل الحنة ) (). 

بهذا يتحقق وعد الله لها بالامتلاء » أما الحنة فقد اقتضت حكمته سبحانه 
آن ينشۍ لها خلقاً يدخلونها فتمتلۍ ؛ فهي دار فضله › والله عز وجل یتفضل 
بها على من يشاء . 

والشاهد من الآية : قول النار : (هل من مزيد ) فهي تنطق به » فأين 
اللازم الذي ذكروه من لزوم المخارج » فالنار تتكلم وليس لها شيء من ذلك . 

( وكذلك قال عز وجل إ[إخبارأ عن السماء والأرض آنهما قاتا أتينا 
طائعين€) فالقول هنا بلسان المقال » تقوله السماء والأرض حقيقة . 


(۱) آخرجه البخاري (رقم ۷۳۸٤‏ ) »ومسلم (رقم ۷۱۰۸ ) واللفظ له . 
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(فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات ) فان السماوات والأرض 
والنار معروفة › ليس لها ما يدعيه هؤلاء من المخارج . 

( وروي عن النبي آنه كلمه الذراع المسمومة ) ذراع الشاة التي كان فيها 
السم كلمته » وليس لها تلك المخارج . 

( وصح آنه سلم عليه ا حجر ) يقول بلا : إني لأعرف حجرأ بمكة كان 
يسلم (علي قبل أن أبعث » إني لأعرفه الآن) ٠‏ . والحجر معروف ليس فيه 
مخارج ولا لهاة ولا لسان فأين اللازم ؟! 

( وسلمت عليه الشجرة ) وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة . وإذا بطل اللازم 
بطل الملزوم . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) اخرجه مسلم (رقم )٥۸٩۸‏ . 


vo 


١‏ الإيمان بالقجاء والقجر] 

(وأجمع آئمة السلف من أهل الإسلام على الإيان بالقدر خيره وشره › 
حلوه ومره » قلیله وکثیره بقضاء الله وقدره » لا یکون شيء إلا بإرادته » ولا 
يجري خير وشر إلا بمشيئته » خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلاً» 
وخلق من آراد للشقاء واستعمله به عدلا » فهو سر استأڻر به » وعلم حجبه عن 
خلقه » $ لا یسال عما يفعل وهم يساو )» قال الله عز وجل : : (ولقد ذرأنا 
جهنم كشيرا من الجن والإنس ) . وقال تعالى : ولو شتا لآتیتا کل نفس هداها 
ولكن حق الول مني لأنلأن هم من الجنة والس أبعي . وقال عز وجل : 
إن کل شيء خلقتاه بقدر)). 

شرع المصنف - رحمه الله هنا في الكلام على القدر . 

والإيان ينبني على أصول ستة » لا قيام له إلاعليها » وهي الإيان بالله 
والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره » وهذه الأصول 
الستة جاء ذكر آدلتها إجمالاً وتفصيلاً في مواضع كثيرة من كتاب الله وسنة 
رسوله ية » وسبق ذکر شيء منها . 

فلا إييان لمن لم يؤمن بالقدر » ومن كذب بالقدر فلا إيان له ولا توحيد» 
كماجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( الإيان بالقدر نظام 
التوحيد» فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد ٠)‏ . 

ويمايوضح هذا قول الإمام أحمد : (القدر قدرة الله ٠)‏ » فأي توحيد 
عند من ينكر قدرة الله . 


(1) رواه عبد الله بن أحمد في السنة ( رقم 0(« واللالكائي في شرح الاعتقاد(رقم 
(٤‏ 


(۲) منهاج السنة (۴۳/ ۲٠٤‏ ) » وشماء العليل ( ص۴۳٥‏ ). 


۲۳٢ 
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ومن لم يؤمن بالقدر لا تقبل أعماله » فلا ينتفع لا بصلاة ولا بصيام ولا 
بصدقة ولا غير ذلك » قال تعالى : ومن يقر بالإيان ققد حبط عمله وهو في 
الآخرة من الخاسر ين 4[الائدة/ ]. 

فإيان العبد ودينه لا يكن أن ينتظم إلا إذا آمن بأقدار الله جل وعلا ا 
کل شيء بقدر » وأن يؤمن بالقدر کله حلوه ومره » وأن ما شاء الله كان وما لم 
يشا لم یکن > وسيأتي عند المصنف _ رحمه الله ذكر شيء من الأدلة على هذا. 

ثم الإيان بالقدر لا يصح إلا بالإيان براتبه التي دل عليها كتاب الله 
وسنة نبيه ياء وهي أربعة : 

الأولى : الإيان بعلم الله عز وجل الأزلي المحيط الشامل لا كان وما 
دوا کان کت رة 

الثانية : الإبهان بالكتابة » وأ الله عز وجل كتب مقادير الخلائق » وكل ما 
هو كائن » وهذه الكتابة عت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين آلف 
سنة» كماثبت في الحديث : (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
الاواك ن ا ن 0 

الفالفة : الإييان بالمشيعة » وأ الأمور كلها بمشيئة الله » وأنّه ما شاء الله 
كان » وما لم يشألم يكن » فالملك ملك الله » ولا يكن أن يكون فيه شيء إلا 
بمشيئته » لا ذرة ولا حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه . 

٠‏ الرابعة : الإيان بالخلق والإيجاد › وان الله خلق كل شيء › با في ذلك 

أفعال العباد » قال تبارك وتعالى : ط الله خالق كل شيء )[الزمر/ »]٦١‏ وقال 
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سبحانه : ل واللّه خلقكم وما تعْملون ) [الصافات/ .]۹١‏ 
وقد جمع بعضن ES SUES a‏ 
ع کا م ر EE TEY‏ 
فمن لم يؤمن براتب افدر الا خافن ع بالقدر . فلو قال قائل : أنا 
أؤمن بالعلم والكتابة والإيجاد » ولكن لا أؤمن بالمشيئة . عدكافراًبالقدر. 
ء والقدر أن يذكر هذه المراتب 


ولهذايحسن يمن أراد تعريف الإيان بالة د 
الأربعة. 

وللإمام الشافعي أبيات جميلة ذكر فيها القدر ومايتعلق به » وصفها ابن 
عبد البر- رحمه الله بقوله : (ومن شعره الذي لايختلف فيه » وهو أصح 
شيء عنه ) ۱( ٤‏ وهي قوله : 


اف كارن اقا وا و فک 
E EE EE‏ قفي العلم يجري الفتى والمسن 
عل 5ا منت وهذا <> ذذلت وهذا آعنت ودا لم تعن 


فقمنهم شي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن ٠)7‏ 


قوله : ( ما شئت ) آي : آنت يا الله کان » فلا راد لقضائه » ولا معقب 
لحكمه . ( وإنلم أشأً) أي : وإن لم أشأ آنا أيها العبد ذلك الأمر » ( وما 
شئت) أي : أنا أيها العبد إن لم تشأ أنت يا الله لم يكن . 
)١(‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ( ص )۸٠*‏ . 


(۲) رواه اللالكائي ( رقم ٠۳١٤‏ ( ¢ والبيهقى فى الاعتقاد ( ص۲٦۱‏ ) » وابن عبد البر 
فی الانتقاء ( ص )۸٩‏ . 


۸ 
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وهذا فيه أن للعبد مشيئة لكنها تبع لمشيئة الله عز وجل » كما قال تعالى : 
طن شَاء منكم أن يسَْقيم ۵ وما تَشاءون إِلاً أن يشّاء الله رب الْعَالين { 
[التکویر/ ۲۹-۲۸] . 

(خلقت العباد على ما علمت ) أي : خلقك يا الله للعباد وإيجادك لهم هو 
على وفق العلم السابق الأزلي المحيط بكل شيء . ( ففي العلم يجري الفتى 
والمسن ) فجري الناس في هذه الحياة وأعمالهم وحركاتهم وسكونهم كله إنغا 
هو على ضوء العلم الأزلي السابق . (على ذامننت ) أي : بالإيان والطاعة 
والهداية والاستقامة . ( وهذاخذلت ) فبقي على ضلاله وغيه وإعراضه 
وصدوده وكفره ونفاقه . ( وهذاأعنت ) أي على طاعتك » ووفقته لهداك . 
(وذالم تعن ) أي : لم تعنه على الطاعة والخير . ولهذا فان العبد في حاجة إلى 
عون الله تعالى في كل حركة وسكون » وكل قيام وقعود . (فمنهم شقي 
وهه صغيد) آي إن الاس على روء ذلك فميمان : شقي : وهم الذين 
كتبت عليهم الشقاوة وعملوا بعمل آهل الشقاوة . وسعيد : وهم الذين كتبت 
لهم السعادة وعملوا بعمل أهل السعادة . ( ومنهم قبيح ومنهم حسن ) أيضاً 
هيئاتهم متباينة ومختلفة › وکل ذلك بقدر . 

قال المصنف ‏ رحمه الله : ( وأجمع أئمة السلف من آهل الإسلام على 
الان بالقدر خیره وشره » حلوه ومره » قلیله وکثیره بقضاء الله وقدره ) أي : 
کله بقضاء الله وقدره . 

وقد اجتمع في كلامه رحمه الله ذكر القضاء والقدر » وهي من الألفاظ 
التي يقول عنها آهل العلم : إذا افترقت اجتمعت وإذا اجتمعت افترقت » مثل 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المقدسي ۳۹ 


اللإأسلام والإيان » والبر والتقوى » والفقير والمسكين » وغيرها من الألفاظ 
الشرعية . فإتها إذا اجتمعت فى الذكر افترقت فى المعنى » وإذا افترقت فى 
الذكر اجتمعت في المعنى فينتظم كل منها معنى الآخر . يقول ابن رجب-رحمه 
ا ا کو ا ت م ا و 
فإذافرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات » والاسم 
ا لمقرون به دال على باقيها ١)‏ . 

فالقدر إذا ذكر مفرداً انتظم معنى القضاء » وإذا ذكر القضاء مفرداً انتظم 
معنى القدر » لكن إذاذكرا معا كما عند المصنف هنا : فمن أهل العلم من 
يجعل القدر هو التقدير السابق ئ والقضاء 1 هو الإبرام والإيجاد « فيکون 
هو اللاحق .)١‏ 

( لا يكون شيء إلا بإرادته ) السياق هنا واضح بأن المراد بالإرادة : الإرادة 
الكونية القدرية » كما قال تعالى : ظ إِلّما أمره إذا اراد شَيْما أن يقول له كن 
فیکون 4[يس/ ۸۲]. ۰ 

( ولا يجري خير وشر إلا بمشيتته ) أي : إن كل الأمور خيرها وشرها بمشيئة 
الله > ما شاء الله كان ومالم يشا لم يكن . 

( خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلاً) أي : استعمله بالسیر فی 
طريق أهل السعادة وسلوك مسالكهم فضلاً منه ونعمة » كما قال سبحانه : 
ل ولكن الله حبب إليكم الإان وزيته في قلوبكم وكره إلَيْكّم الكقر والْفُسُوق 
(۱) جامع العلوم والحکم ( ص۲۷ ) 


(۲) انظر : الدرر السنية ۳٠١ /١(‏ ) فتوى للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ 
في الفرق بين القضاء والقدر . 
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والعصيان أولعك هم الرأشدون (© فضلا من الله ونعمة 14 الحجرات/ ۸-۷]. 

(وخحلق من آراد للشقاء ) أي : للكفر والنفاق والضلال . 

( واستعمله به عدلا) لاه سبحانه وتعالی لا يظلم أحداً . 

( فهو سر استأثر به » وعلم حجبه عن خلقه ) القدر سر الله تبارك وتعالی 
استأثر به »> ولهذا يجب أن يتنبه المسلم لهذه الكلمة : (القدر سر الله في 
خلقه)» وهذا مروي عن عدد من السلف ). ولهذانهيناعن التعمق فيه 
والبحث عن سره بالأسئلة الاعتراضية » والخوض في أفعال الله : ب(لم) : 
لم فعل کذا؟ ولم لم يفعل کذا؟ » يقول تعالى : ل لا يسأل عما يقعل وهم 
ساون ) [الأبياء/ ]۲١‏ » وأمرنا النبي بيا بالإمساك عنه فقال : ( إذا ذكر القدر 
فأمسكوا)" . فعلى المسلم أن يسأل عماينفعه في دينه » فلا تقل : لم فعل 
الله ؟ ولكن قل ب أمر الله ؟ 

ما بحث القدر من خلال الأحاديث والآيات والأدلة › والعناية بهذا 
ا لجانب فهو مطلوب مرغب فيه » وهو من جملة دين الله الذي أمرنا بفهمه 
والعناية به . 

( لا يسال عَمًا يفعل وهم سلون )) منع سبحانه خلقه وحذرهم من أن 
يسألوا ب ( لم ) في أفعاله » فلا يقال في آفعال الله : (لم ) » كما لا يقال في 
صفاته : (كيف ) » والسلف يسمون من يخوض في هذا الباطل : بالمكيفة 
واللمية كماتقدم . 


(۱) انظر :بيان تلبيس الجهمية ( 1/ ۱۹۸) » ومجموع الفتاوى (۸/ (٤ ٠۸‏ 

(۲) أخحرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده ( رقم ۷٤١‏ ) › والطبراني في الكبير 
 ) ), ٠ ۰)‏ واللالكائي في شرح الاعتقاد( رقم ٠١‏ )» وآبو نعيم في الحلية 
٠١ ^/%)‏ وصححه الألباني في الصحيحة ( رقم )٠٤‏ . 


۲١ 


شرح عقيدة ا افطل عبدالغنى المقدسي 


وفي قوله تعالى : لوهم يسألون تبيه للمسلم لما ينبغي أن يبحث عنه في 
هذا الباب ؛ فان كل إنسان سيسأل عما خلق لأجله ووأجد لتحقيقه » فلن يسأل 
عن أفعال الله : لم فعل كذاولم لم يفعل » بل سيسأل عما قدم في هذه الحياة 
> فمن الخير له أن ينظر فيما يسأل عنه يوم القيامة فيقيمه › ويأتي به على التمام 
گال 

( قال الله عز وجل : لولقد ذرآنا جهنم کثیرا م من الجن والإنس)) هذا فيه 
دليل على أن الأمور كلها بتقدير الله لاله سبحانه ذرأ جهنم كثيرا من الحن 
والإنس ٠‏ آي خلقهم وأوجدهم لیکونوا حطباً جهنم وقدر ذلك عليهم . 

( وقال تعالى : $ ولو شتنا لاتينا كل نفس هداها وكن حق الول متي لأملاأن 
جهنم من الجنة والناس أجمعين € ) أي : لو شاء الله لجعل الناس كلهم مؤمنين › 
ولو شاء لجعلهم على مرتبة واحدة في الإييان » ولكن اقتضت حكمته سبحانه 
وتعالى أن يلا جهنم من الجحنة والناس أجمعين » فخلق خلقاً هم للنار » وخلق 
خلقاهم للجنة . 

وهذا من آوضح ما ي ار الاو کا کلر: 

(وقال عز وجل : نا کل شيء خلَقناه بقدر)) يدخل تحت لفظة : (کر) 
جميع الأشياء : القيام والقعود » والحي والميت » والأخحضر واليابس » فكل 

NT 

ا وروی غل بآ ظا رف اللهعنه قال : كنافي جنازة في بقيع 
الغرقد » فأتانا رسول الله له فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة »› فنكس 
وجعل ینکت بمخصرته › ثم قال : مامنکم من أحد إلا قد کتب مقعده من 
ا لجنة ومقعده من النار . فقالوا : يا رسول فلا نتكل على كتابنا ؟ فقال : 


e 
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اعملوا فكل ميسر لا خلق له » أمّا من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل 
السعادة » وأمّا من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاء » ثم قرأ : 
وف من اغى وای ت ومدق اتی ت فََر شر ی)). 

إيراد المصنف ‏ رحمه الله لحديث علي رضي الله عنه هذاعقب تقريره 
ال ادر دان على د عه وة ل اف الك افدر هرات 
الأربعة » واعتقد أن الله علم جميع الأمور في الأزل » وأتّه كتبها في اللوح 
اللحفوظ › وأنّها لا يكن أن تقع إلا بمشيئته > وأنها مخلوقة لله تبارك وتعالى با 
في ذلك أفعال العباد » فإن ثمة سؤالاً عظيماً يرد على بال كل مؤمن في هذا 
امقام » ألا وهو : فيم العمل ؟ ولاذا يعمل العبد وينشط ويجتهد مادام أن القلم 
جف با هو كائن » والمقادير كتبت قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 
خسن الف سة؟ 

هذا سؤال عظيم ومثمر » وطرحه مفيد » ومازال الناس يطرحونه عند 
سماعهم تقرير مسائل القدر التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة » ومن 
يتأمل في أجوبة الناس عنه يجد تبايناً في الأفهام » وانحرافات في الأفكار 
والتصورات والتقريرات » حتى إن بعضهم يصل به الحال في هذا امقام إلى أن 
ينكر أموراً من القدر » بحثاً عن جواب لهذا السؤال . 

والمصنف ر حمه الله -آتى بهذا الحديث ليجيب به عن هذا السؤال . 

فالصحابة رضي الله عنهم ورد في أذهانهم هذا السؤال » وسألواعنه غير 
مرة » سأله غير واحد من الصحابة » وفي كل مرة يجيبهم بكلمة موجزة › 
لكنها كبيرة الفائدة عظيمة النفع » يجيبهم بقوله : (اعملوا » فكل ميسر )ا 
خلق له) . 

وعندما يتأمل المسلم هذا الجواب العظيم يجده شافياً كافياً وافياً من من الله 
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عز وجل عليه بقهمه والعمل على ضوئه » بل مهما بحث العبد عن جواب لهذا 
السؤال فلن يجد أشفى ولا أوفى ولا أسد من جواب الرسول الكر ا. 

وهذاالجواب يقرر أصلین عظيمين وأساسين متينين يقوم عليهما صلاح 
العبد واستقامة شأنه في هذا الباب . 

الأصل الأول : وهو داخل تحت قوله كَل : (اعملوا) » فهذه الكلمة لا 
توجه إلا لمن له مشيئة » ومن هو مخير » يستطيع أن يذهب إلى مكان الخير 
ويستطيع ن يذهب إلى مكان الشر » ويستطيع أن يفعل الغير ويستطيع أن يفعل 
القر .فمن لبت ناه م ةك “مادا ت لا عك أن حاطب لز هذا 
الخطاب . 

فهذه الكلمة دالة على أصل عظيم » وهو أن الإنسان عنده مشيئة › وأنّه 
يكنه أن يختار طريق الخير وطريق الشر » وأنّه مطلوب منه أن يج ويسعى في 
الأعمال الصالحة » وأن يجاهد نفسه على القيام بطاعة الله تبارك وتعالى . 

والأصل الثاني : وهو داخحل تحت قوله يية: (فكل ميسر لما خلق له ) » فهو 
ال عل أن الور كا تس الل ٤‏ واه لا یکن أن کون في الکون شيء لم 
يشأه الله » وان ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن » وأن الناس منهم من خلق 
للسعادة فييسر لعمل أهل السعادة » ومنهم من خلق للشقاوة فييسر لعمل آهل 
الشقاوة . 

وإذا كان الأمر كذلك فإن المطلوب من كل إنسان يريد لنفسه السعادة في 
الدنيا والآخرة أن يعمل ويجاهد نفسه » ويلزمها بالتمسك بطريق الحق إلزاماً » 
وفي الوقت نفسه يمد يد الضراعة إلى الله عز وجل ملحا عليه أن يعينه ويسدده 
وا اهن الا وا ا و ن ق 2 و 
كلها بتیسیر الله جل وعلا : 


۲٤ 
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وعندما ننظر في سنة النبي ية العملية نرى هذا الأمر فيها واضحاً جلياً 
في كل عمل ؛ لأن هدي النبي ية يقوم على ال جد والاجتهاد مع الاستعانة بالله 
خالق السماوات والأرض . هذه حياته اة . على حد قول الله تعالى : 
ياك عبد ياك عي » وقوله سبحانه : «قَاعَبُدة وتوكل عه ) 
[هود/ ]1۲١‏ » وقول النبي َة ٠‏ (احرص على ما ينفعك واستعن بالله) ) › 
وقوله َة : (اعقلها وتوکل)(' . 

أصلان متلازمان : بذل من العبد ومجاهدة ومصابرة ومرابطة وسعي 
بالأعمال الصالحة » وفي الوقت نفسه لجحوء إلى الله تعالى واستعانة به وطلب 
منه واعتماد عليه » ولهذا كان النبي ية يقول في دعائه : (يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك ) ) » ويقول : (اللهم اهدني فيمن هديت)0) › 
ويقول: ( اللهم إني أسألك الهدى والسداد )° » ويقول لمعاذ : (يا معاذ والله 
إني لأحبك » أوصيك يا معاذ » لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول : اللهم 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) ١‏ . 


(۱) أخرجه مسلم ( رقم )1۷۱١‏ . 

(۲) أحرجه الترمذي ( رقم ۲١٠۷‏ ) وحسنه الألباني في صحيح الجامع ( رقم (۱١ ٠1۸‏ 

(۴) أخحرجه الترمذي )۲٥۲۲(‏ من حديث أم سلمة وقال : «وفي الباب عن عائشة 
والنواس بن سمعان وأنس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو ونعيم بن عمار , 
وقال : هذا حديث حسن» . 

› وقال : هذا حديث حسن)‎ ٤٤٤ والترمذي ( رقم‎ » ) ٠٤٤١ آخرجه أبو داود ( رقم‎ )٤( 
وابن ماجه ( رقم ۱۱۷۸ ) › وأحمد(۱۹۹/۱) » وابن‎ » ) ۱۷٤١ والنسائي ( رقم‎ 
. ) ۷۲۲ وابن حبان ( رقم‎ » ) ۱٠۹۰ ( خزية‎ 

. )1۸٩۰ أخرجه مسلم ( رقم‎ )٥( 

(1) أخ رجه آبو داود ( رقم ٠١۲۲‏ ) » والنسائي ( رقم ۳ ۰ ). واحمد(٥/ ۲٤٤‏ ) 
وصححه الألباني في صحیح ال جامع ( رقم )۷۹٦٩۹‏ . 
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الأمور كلها بقدر وقد كتبت على العبد » فأنت مفتقر إلى الله أن يعيذك من 
طريق الضلال » وأن يأخذ بناصيتك إلى طريق الهداية وأن يثبتك على الحق › 
وأن ين عليك بالتوفيق والهداية والسداد » وأن يجعلك من آهل السعادة آهل 
الحنة . 

أنت مفتقر إلى الله في كل حركة وسكون » مفتقر إلى عفو الله سبحانه 
وتعالى » فليس أمامك إلا أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين 
أن يثبتك ويعينك ويسددك وأن يعيذك من طريق الضلال » كان النبي ييه يقول 
في دعائه :( اللهم لك أسلمت » وبك آمنت » وعليك توكلت » وإليك 
أنبت» وبك خاصمت ٠»‏ اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني » أنت 
ا لحي الذي لا يوت » والجن والإنس يموتون) () . 

وف الرقت ية ابه أو ندل الاساب رفير على فا ر ع احد ك 
مجاهدة تامة على لزوم طريق الخير » كما قال تعالى : يا أيهًا الّذين آمنوا 
اصبروا وصّابروا ورابطوا وانّقوا الله لَعلكم تفلحوة )[آل عمران/ ١٠۲]ء‏ وقال 
EE‏ إوالذين جاهدوافينا لنهدينهم سبلا وان الله لع 
المحسنين[العنكبوت/ 1۹]. 

فهذا أصل شريف وعظيم » لابد من فهمه › ولا نجاة- والله للإنسان في 
هذه الحياة إلا بفهم هذا الأصل المبارك الذي دل النبي بي الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم عليه » وأرشدهم إليه وهو الناصح الأمين . 

والصحابة رضي الله عنهم لما سمعواهذاالجواب وجدوا فيه الكقاية 
والشفاء والغنية » ولم يحتاجوا بعده إلى جواب أحد» بل أخذوه مأخذ 


(۱) آخرجه البخاري ( رقم ۷۳۸۳ ) > ومسلم ( رقم ٨۸۳۷‏ ) واللفظ له . 
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التسليم » وتلقوه بالقبول » واتجهوا إلى تطبيق مدلوله وتحقيق مقصوده › 
بالبذل والعمل والجد والاجتهاد مع طلب العون من الله تبارك وتعالى . 

اقرا سيرهم وأخبارهم > وانظر نصحهم لأنفسهم في العبادة والطاعة 
والجد والاجتهاد والإقبال على الله تعالى وأطرهم لأنفسهم وإلزامهم لها 
لتسلك طريق الحق وتسير في جادته » وفي الوقت نفسه يلجأون إلى الله عز 
وجل في کل وقت وحين » يسألونه الشبات والهداية والرشاد » هكذا كانت 
حياتهم وحياة من اتبعهم بإحسان . 

ولماوجدمن ضل في هذا الباب » ووجدمن صارعنده جرأة على 
الاعتراض على أقدار الرب العظيم » والانتقاد لأفعاله » وطرح الأسئلة 
قراغ وا ا ا 
یا ی و ا ا 

وقد ضلت في هذا الباب طائفتان : 

١طائفة‏ نكرت القدر وجحدته » وقالوا : لاقدرء والأمر أنف . 
وهؤلاء يسمون عند أهل العلم : بالقدرية النفاة ؛ لأنهم ينفون القدر » 
ويقولون : لم يقدر الله تبارك وتعالى أفعال العباد ولم يخلقها » وإغا الذي 
قذرها وخلقها الانسان تة 

ويصفهم أهل العلم بمجوس هذه الأمة ؛ لان اعتقادهم هذا يتضمن تقرير 
وجود خالقين : الله الخالق لللإنسان ٠‏ والانسان الخالق لفعل نفسه . 

ويقابل هؤلاء طائفة أآخرى » يقولون : ليس للإنسان قدرة ولا مشيئة › 
فهو-عندهم ‏ مسلوب الإرادة والمشيئة › والله عز وجل خالق لفعله وهو 
الفاعل الحقيقي ؛ لأن الإنسان ليس له مشيئة في أفعال نفسه » بل هو مجبور 


EV 
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عليها » ويصفون حاله بأته كالورقة في مهب الريح . وهؤلاء يسميهم أهل 
العلم : القدرية المجبرة . 

ولو قارنأ بين هاتين العقيدتين وبين جواب النبي مي ٠‏ (اعملوا فكل ميسر 
لا خلق له ) لأدركنا ما لدى كل طائفة من انحراف في هذا الباب . فلو كان 
الإنسان كالورقة في مهب الريح » هل يصح أن يقال له : اعمل ؟!! من ليست 
مشيئة لا يخاطب يشل هذا ا لخطاب . ففي قول النبي ية : (اعملوا) رد على 
القدرية المجبرة » كما قال تعالى : ظ وهديتاه النجدين)[البلد/ ]٠١‏ أي : طريق 
الخير وطريق الشر » وكيف يؤمر بالطاعة وينهى عن فعل الحرام من لا مشيئة له 
ولا إرادة . 

وإذا نظرت إلى عقيدة القدرية النفاة » وهي مبنية على إنكار القدر » وأن 
الله عز وجل لا علاقة لمشيئته وقدرته بأفعال العباد » تجد الرد عليهم في قول 
ال 4( مير ا غا )ى ار اورا جرال ره 
فأهل السعادة ييسرهم لعمل أهل السعادة » وأهل الشقاوة ييسرهم لعمل أهل 
الشقاوة . 

وعليه ففي قول النبي ب : (اعملوافكل ميسر لما خلق له) رد على 
الطائفتين » وفيه تقرير للمعتقد الحق والقول الصواب : قول أهل السنة 
والجماعة : أن للإنسان مشيئة وإرادة واختياراً » ولكن مشيئته تبع لمشيئة الله 
جل وعلا . 

( كنا في جنازة في بقيع الغرقد ) سمي بقيع الخرقد لاه كان فيه شجر ذو 
شوك يسمى شجر الغرقد . 

( فأتانا رسول الله َيه فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة ) اللخصرة : عود 
صغیر کان بيده مَياد. 


۲٤۸ 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المقدسي 


(فنكس ) أي : أنزل رأسه إلى جهة الأرض قليلاً . 

( وجعل ینکت بمخصرته › ثم قال : ما منکم من أحد إلا قد کتب مقعده 
من الجنة ومقعده من الثار ) هذا هو الإيان بالقضاء والقدر : أن الأمور كلها 
بقدر الله » قدر كل شيء > وجف القلم با هو كائن . 

والصحابة لما سمعوا هذا البيان ( قالوا : يا رسول أفلا نتكل على كتابنا ؟ ) 
أي : أفلا نعطل الأعمال ونتكل على الكتاب المكتوب في اللوح المحفوظ › 
ولهذا جاء في روايات أخرى : ( أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ )()ء 
وفي رواية : ( فلم نعمل ؟) ). 

فأجاب النبي ي بهذا الجواب المبارك : (فقال : اعملوا فكل ميسر لا 
خلق له ) أي : مع إيانكم ما فضي وفدر وكتب اعملوا واجتهدوا في العمل » 
وفي الوقت نفسه الجأوا إلى الله واعتمدواعليه واسألوه الإإعانة والسداد 
والهداية والرشاد . 

والناس في هذا قسمان : سعداء وأشقياء » ولهذا قال ية : ( أما من كان 
من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة ) أي : من كتب الله له السعادة فيما 
قدره وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ فإِلّه سبحانه ييسر له العمل بعمل أهل 
السعادة وسلوك سبيلهم . 

( وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاء ) أي : من كتب الله 
له الشقاوة فيما قدره وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ فإنه ييسر لعمل أهل الشقا . 


(۱) أخحرجه البخاري ( رقم ٤4٤۸‏ ) »ومسلم ( رقم )٦٦۷۳‏ . 
(۲) أخرجه مسلم ( رقم ٦1۷۵‏ ) . 
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(ثم قرا : $ فَأمًا من أعطَى وانَقَى (ى رصدق بالحسنى (© فَسنيّسره 
للْيسرىئ) ) لاحظ دلالة هذه الآيات على تقرير هذا الأصل» «فأَمًا من أعطّى 
واتقیٰ وصدق بالحسنى) هذا جانب العبد : عمل وبذل وتصديق فسنيسره 
يسر وهذا من الرب تعالى جده . 

( وروی عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله ل - 
وهو الصادق المصدوق.: إن خلق أحدكم يجمع في بطن مه أربعين يوماً 
نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مشل ذلك » ثم ببعث الله إليه 
ملكا بأربع كلمات : يكتب رزقه » وأجله » وعمله » وشقي أو سعيد . 
فوالذي لا إله غيره » إن أحدكم ليعمل بعمل آهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها 
إلاذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبتق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل آهل الجحنة فيدخلها ). 

ها الدنت ور نخد : الضادق ا لاون ادى ار فة 
رضي الله عنه تحديث النبي ييو لهم به ذكر صفته » فقال : ( حدثنا رسول الله 
وهو الصادق المصدوق ) فهو بي الصادق في قوله وفيمايبلغه عن ربه. 
والمصدوق : أي المؤيد من الله عز وجل يما ينزله عليه من وحي السماء . 

وذكر ابن مسعود رضي الله عنه لهذا الوصف في مقام ذكر القدر والكتابة 
فيه فائدة ؛ لان من يأتي فيما بعد ويكون عنده ارتياب عليه أن ينظر إلى ما جاء 
في هذا الحسديث على أنه لم يأت من أي إنسان » وإتّما جاء عن الصادق 
الملصدوق الذي لا ينطق عن الهوى » فإذا كان المحدث صادقاً مصدوقاً فما بال 
الإنسان يتردد ؟ وماالموجب للشك وعدم القبول ؟ 
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ومع هذه اللفتة الكرية من أبن مسعود رضي الله عنه » ومع علم المسلمين 
قاطبة أن النبي يه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » إلا أن القدرية 
التفاة ردوا هذا الحديث ؛ لأته يناقض أصلهم الفاسد في نفي القدر › وبالغوا 
مبالغة شديدة شنيعة في رده » حتى إنه لما ذكر لعمرو بن عبيد رئيس المعتزلة - 
قال ( لو سمعت الأعمش تقول هذالكذتة > ولو سمخته من ريد ين وهب )ا 
صدقته أو قال : لما أحببته » ولو سمعت ابن مسعود يقوله ماقبلته » ولو 
سمعت رسول الله َيه يقول هذالرددته » ولو سمعت الله يقول لقلت له : 
ليس على هذا أخحذت ميغاقا ٠)‏ . فانظر إلى هذه الوقاحة الشنيعة من رؤوس 
البدع تجاه أحاديث النبي ية وهذا الأمر ليس غريباً على صاحب الهوى عندما 
يظلم فؤاده بالهوى ويكتنفه الضلال ويحتوشه الباطل . 

( إن خلق أحدكم يجمع في بطن آمه أربعين يوماً نطفة » ثم يكون علقة مثل 
ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك ) هذا فيه مراحل تكون الجنين في رحم الام › 
وأتّه أولاً يكون نطفة وهي قطرة المني التي تستقر في رحم الأنثى . ثم تتحول 
إلى علقة » وهي القطعة الصغيرة من الدم . ثم تتحول إلى مضغة » وهي قطعة 
صغيرة من اللحم . ثم تبدأ تتفتق منها الأعضاء » وهذا حال جميع الناس › 
فتبارك الله أحسن الخالقين . 

( ثم يبعث الله إليه ملكا بأريع كلمات ) هذه الكلمات الأربعة يكتبها الملك 
لكل جتين في هذه امرحلة من قکوینه في رحم آمه . 

( یتب رزقه ) وهو کل ما سیطعمه ویشربه ويتغذى به في هذه الحياة إلى 
آن يوت 


(۱) انظر : تاریخ الإسلام ( وفیات ۱۹۰-۱٤۱‏ )( ص‌۲۳۹۰۲۳۸) . 
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( وأجله) أي : متی يوت . 

( وعمله ) أي : الأعمال التي سيقوم بها من إيان وصلاة وصيام وحج » 
أو كفر وضلال وزيغ وإعراض وفواحش . 

( وشقي أو سعيد) أي : هل هو من أهل الشقاء أم من أهل السعادة ٠.‏ 

وهذا تقدير خاص بكل إنسان » ويسميه أهل العلم : التقدير العمري » 
أ القارر الل رك اتان ها و و 

وعلى ضوء النصوص ٠‏ يقول العلماء : أنواع التقدير أربعة : 

١تقدير‏ عام : وهو الذي جاء في نصوص كثيرة » منها قول النبي مي : 
(كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة ٠)‏ . 

1 تقدير عمري : وهو المتعلق بعمر كل إنسان » ويدل عليه حدیث ابن 
مسعود رضي الله عنه هذا . 

: التقدير السنوي : الذي يكون في ليلة القدر » كما قال الله تعالى‎ ٣ 
أي يقدر في هذه الليلة كل ماهو‎ ]٤ لإفيها يفرق كل أمر حكيم 4 [الدخان/‎ 
كائن إلى ليلة القدر التي تليها » ولهذا لما سألت عائشة النبي ب : (أرأيت إن‎ 
علمت أي ليلة ليلة القدر ماأقول فيها؟ قال : قولي : اللهم إتك عفو تحب‎ 
الخو فاعف عى )فما أجمل ملازمة العبد لهذ الذعوة في تلك الليلة‎ 
العظيمة التي يكتب فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى‎ 

) التقدير اليومي : الذي دل عليه قول الله تعالى : ظ كل يوم هو في شأن‎ -٤ 
. ]۲۹ [الرحمن/‎ 

(۱) سبق تخریجه . ) 
(۲) أخرجه الترمذي ( رقم ٠١٠١‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح ) » والنسائي في 

السنن الكبرى ( رقم )۱٠۷٠۸‏ » وابن ماجه ( رقم )۳۸٠١‏ » وأحمد »)۱۷١/٣‏ 

والحاكم ۷٠۲ /١(‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ). 
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وهذه التقديرات الثلاثة العمري والسنوي واليومي كلها داخلة تحت التقدير 
العام > وليست خارجة عنه » فهي تقدير بعد تقدير . 

( فو الذي لا إله غيره ) يحلف بالله العظيم . 

(إنً أحدكم ليعمل بعمل آهل الجنة حتى لا يون بينه وبينها إلا ذراع ٤‏ 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ) فمن وف للطاعة وأعين 
على العبادة › يخا أن ان ال عرف رال أن جه علا إلى الات 
قال تعالی : ظ يقبت الله الذين آمنو بالقول التابت في الْحَياة الدنيا وفي الآخرة 
ويضل الله الاين ويفعل الله ما يشاء ) [إبراهيم/ ۲۷]. 

فعلى العبد الذي وف للعمل أن يصلح سریرته ما بینه وبين الله » بان يکون 
منكسراً متذللاً خحاضعا لجنابه » طالب عونه وتوفيقه وتسديده » وليحذر من 
العجب ورؤية العمل ؛ فن من أسباب سوء الخاتمة ۔ والعياذ بالله ‏ فساد الباطن 
وسوء السريرة » ولهذا كان النبي با يقول في دعائه : (اللهم أت نفسي 
تقواها» وزکها انت خير من زکاها » أنت وليها ومولاها ) (). 

وقد جاءت رواية توضح هذا ا معنى » وأنً خذلان الله للعبد إنمايكون 
لسوء سريرته » فعن سهل بن سعد أن النبي ية قال : ( إن الرجل ليعمل عمل 
أهل الجنة فيما يبدو للناس-وهو من أهل النار » وإن الرجل ليعمل عمل آهل 
النار-فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة ) ". 

ولذا قال ابن القيم- رحمه الله: (وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الحنة 
حتی ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فإن هذا عمل أهل الجنة 


(۱) خر جه مسلم ( رقم 1۸٤٤‏ ) . 
(۲) آخرجه البخاري ( رقم ٤۲۰۲‏ ) »ومسلم (رقم )٦٦۸۳‏ . 
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فيما يظهر للناس» ولو كان عملاً صالحاً مقبو لا للجنة قد أحبه الله قد أحبه الله 
ورضیه لم یبطله)('. 

قال عبد الحق اللإشبيلي : (واعلم أن سوء الخاتة ‏ أعاذنا الله تعالى منها لا 
تکون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه » ما سمع بهذا ولا علم به وا حمد لله وإغا 
تكون لمن له فساد في العقد أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم)): 

( ون أحدكم لیعمل بعمل آهل النار حتی ما یکون بينه وبينها إلا ذراع › 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل الجنة فيدخلها ) أي حياته كلها على 
الكفر» ثم يشرح الله عز وجل صدره لاان في آخر حياته فيكون من آهل 
الحنة . ومن آمثلة هذا ما رواه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : 
(خحرجنامع رسول الله مء فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا› 
فقال رسول الله يه : كأن هذا الراكب إياكم يريد . فانتهى الرجل إلينا فسلم 
فرددنا عليه » فقال له النبي ية : من أين أقبلت قال : من هلي وولدي 
وعشيرتي . قال : فأین تريد ؟ قال : أريد رسول الله ية . قال : فقد أصبته . 
قال : يا رسول الله علمتي ما الإيان . قال : تشهد آن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله » وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج 
البيت . قال : قدآقررت . قال : ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان 
فهوي بعیره وهوی الرجل › فوقع على هامته فمات » فقال رسول الله کلا: 
علي بالرجل . قال : فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة فأقعداه » فقالا : يا 
رسول الله قبض الرجل . قال : فأعرض عنهما رسول الله ب ثم قال لهما 
(۱) الفوائد (ص۲۱۳) . 
(۲) الجواب الكافي لابن القیم ( ص۱۹۸) . 


Yo 


شرح عقيدة الحافط عبدالغنی المقدسي 


رسول الله ية : أما رأيتما إعراضي عن الرجل » فإني رأيت ملكين يدسان 
في فيه من ثمار الجنة › فعلمت أنه مات جائعاً » ثم قال رسول الله اة :هذا 
من الذين قال الله عز وجل : ظالذين آمنوا ولم يلبسوا إيعانهم بظلمأولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون ) [الأعام/ ]۸١‏ » قال: ثم قال : دونكم أخاكم ٠)‏ . وفي 
رواية : (هذا ممن عمل قليلاً وأجر كثيرا) ٠"‏ . 

( وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في 
الصحيح وأبو داود في السنن وغيرهما من الأئمة : أن جبريل عليه السلام قال 
للنبي ب ما الإیان ؟ قال : آن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر 
> والقدر خيره وشره . قال : فإذا فعلت ذلك فقد آمنت ؟ قال : نعم). 

ختم المصنف _ رحمه الله الأحاديث التي أوردها ليستدل بها على الإيان 
بالقدر بطرف من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وهو مشهور عند 
أهل العلم بحديث جبريل ؛ لأن جبريل أتى النبي ية على صورة رجل وطرح 
عليه أسئلة ¢ وفي كل مرة بعد أن يجيب النبي ية يقول ب صدقت ي فعجب 
ا و لو 

وللحديث قصة » يرويها يحيى بن يعمر قال : ( كان أول من قال في القدر 
بالبصرة معبد الجهنى . فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين 
أو معتمرين فقلنا : لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله بيه فسألناه عمايقول 
هؤلاء فى القدر . فوفق لا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاًالمسجد 


(1) أحرجه أحمد( ۳١۹/٤‏ ) قال الهيشمي في المجمع )٤١/١(‏ : " في إسناده أبو 
(۲) اخ رجه أحمد .)۳٥۹ /٤(‏ 
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فاكتنفته آنا وصاحبي » أحدنا عن يينه والآخر عن شماله » فظننت أن صاحبى 
ل اام اي فل اعدا ج ا فد روا ای رن 
القرآن ويتقفرون العلم - وذكر من شأنهم - وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر 
والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل 
الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال : حدثني أبي : عمر بن الخطاب قال : بينما 
نحن عند رسول الله َة ذات يوم » إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب › 
شديد سواد الشعر › لايرى عليه أثر السفر » ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس 
إلى النبي بي » فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه » وقال : يا 
محمد أخبرني عن الإسلام . فقال رسول الله لل : الإسلام : أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً . قال : صدقت . قال : فعجبنا له يسأله 
ويصدقه . قال : فأخبرني عن الإیان . قال : أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت ...) 
الحديث(' . 

وساقه ابن عمر رضى الله عنه لأجل هذه الجحملة ( وأن تؤمن بالقدر خير 
وشره ) فهو دال على أن الإبيان بالقدر ركن من أركان الإيان وأصل من أصول 
ال ارا لا إيهان لأحد إلا بالإيان بالقدر » وأن من لم يؤمن بالقدر فلن 
يقبل الله عز وجل منه صلاة ولا صياماً ولا صدقة ولا فرضاً ولا نفلاً . 

والكلام حول حديث جبريل والمعانى المستفادة منه يطول جداً » لكن أشير 


(۱) أخرجه مسلم (رقم )٩۳‏ . 
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إلى فائدة جليلة أخذها أهل العلم من هذا » ألا وهي : أن الإسلام والإيان إذا 
ذكرا معا حمل الإسلام على الأعمال الظاهرة » والإييان على الاعتقادات 
لاط راذا كر واخد مهار ع رل ا خو واا اء يت 
وفد عبد القيس أن النبي ية قال : ( أتدرون ما الإيان بالله وحده ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدأرسول الله ء 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وأن تعطوا من المغنم 
الخمس) ٠‏ ففسر لهم الإيان بالأعمال الظاهرة » وهو شاهد على دخول 
الأعمال في مسمى الإييان . 

ولا ختم المصنف -رحمه الله ذكر الأدلة على القدر › قال : ( وفيه من 
الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال ) 

( وفيه ) أي : القدر . 

( من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال ) يعني أن أحاديثه كثيرة 
جداًء وأهل العلم الذين كتبوا في القدر أوردوا كثيراً من هذه الأحاديث » مثل 
الإمامين البخاري ومسلم في كتاب القدر من صحيحيهما » وكذلك أصحاب 
السنن » وغيرهم من أهل العلم » بل من آهل العلم من أفرده بالتصنيف » 
كالفريابي في كتاب ( القدر ) » وابن وهب في كتابه ( القدر وما ورد في ذلك 
من الآثار ) » وابن القيم في كتابه العظيم ( شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل ) . 


¥ ¥ ¥ 


.) ٠١١ ومسلم ( رقم‎ » ) ٥۳ أخحرجه البخاري ( رقم‎ )١( 
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[ الإسراء وافمعراج ] 

(وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار : أن رسول الله لسري به 
إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى » أسري به ليلاً من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى : مسجد بيت المقدس » ثم عرج به إلى السماء بجسده 
وروحه جميعاً » ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح » ومن قال : إن الإسراء 
في ليلة وا معراج في ليلة فقد غلط » ومن قال : إِنّه منام وأنه لم يسر بجسده فقد 
کفر ) 

انتقل المصنف - رحمه الله إلى الكلام عن الإسراء بالنبي ية من مكة إلى 
بيت المقدس » والعروج به إلى السماء » وهو من فضائله يياه وخصائصه . 

ولا يؤمن بالإسراء إلا من يؤمن بالأخبار ويعول عليها » أما التائهون الذين 
يقدمون عقولهم وآراءهم وأفكارهم ولا يعظّمون الآثار ولا يعتنون بالأخبار 
فلا يۇؤمنون به » بل ربا اعترضوا أو انتقدوا أو حرفوا أو أولوا أو سلكوا غير 
ذلك من المسالك الباطلة في سبيل رده . 

في ليلة واحدة : إسراء إلى بيت المقدس وعروج إلى السماء » من كانت 
حدود إيانياته بالمعحقول فقط وليس للأخبار عنده شأن هل يتلقى ذلك 
بالقبول؟! ا 
ولهذا قال المصنف -رحمه الله : ( وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون 
بالآثار ) ففي هذا فضيلة من شرح الله عز وجل صدره لتلقي أحاديث النبي ية 
بالقبول . وإذا أردت معرفة تمام هذه المرتبة فانظر إلى حال الصديق رضي الله 
عنه لما ذكرت له قريش هذا الأمر وقالت له : إن صاحبك يزعم أله عرج به إلى 
السماء . قال : (والله لئن كان قاله لقد صدق)“ . وعلى سبيلهاقول 


.) ٤١۳١ /۲( انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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صاحب السنة : إن صح الحديث فنا مؤمن به . 

( أن رسول الله بلا أسري به إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المتتهى) 
في الكلام شيء من الاختصار ؛ فاه ب أسري به إلى بيت المقدس ثم عُرج به 
إلى السماء كما سيبينه اللصنف بعد . 

(أسري به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اكيت 
للققدس › ثم عرج به إلى السماء ) أي بلا ليلة بالبراق وانطلق به إلى بيت 
الس هط ال و عا ات الجا روصا ته ع ف ت 
لمقدس إلى السماء » ثم فتح له باب السماء » ثم عرج به إلى السماء التي 
تليهاء إلى أن وصل إلى سدرة ا منتهى فوق السماء السابعة » وفي كل سماء بير 
بنبي من الأنبياء أو أكثر » فمر في الأولى بآدم » وفي الثانية بيحيى وعيسى »› 
وفي الثالثة بيوسف » وفي الرابعة بإدريس » وفي الخامسة بهارون » وفي 
السادسة بجوسى » وفي السابعة بإبراهيم . ثم رقع له البيت المعمور » وسأل عنه 
جبريل فقال : هذا البيت المعمور » يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا 
يعودون . ثم فرض الله عليه الصلاة خمسين صلاة » ثم رجع » فمر بجوسى 
فقال له : إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . فكان 
رودن الل ف ول ورمرم ج ت إل تن ص راتاي ابر 
والليلة » فقال له موسى : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . فقال ئة :سألت 
ربي حتی استحییت » ولکن أرضی وأسلم . فلما جاوز نادی مناد : آمضيت 
فريضتي وخففت عن عبادي ( . 

وهذا يبين عظم شأن الصلاة ة في الدين وجلالة قدرها عند الله › > فكل طاعة 


(۱) انظر : صحیح البخاري ( رقم ۳۸۸۷) › ومسلم ( رقم ٤٠۹‏ ). 
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أمر الله بها ينزل بها جبريل إلى الأرض ثم يبلخها النبي ية » إلا هذه الصلاة 
عرج به بيا إلى السماء وتلقاها منه سبحانه مباشرة . وهو في ذلك المقام سمع 
شارك إبراهيم عليه السلام في الخلة » قال ييل : ( فإن الله تعالى قد اتخذني 
خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً  )‏ ء ولهذا اجتمع فيه ما تفرق في الأنبياء . 
ويعتبر حديث المعراج أحد أدلة علو الله عز وجل » وأنه سبحانه مستو على 
عرشه . حدثني ثقة قال e Aa‏ . فقلت : 
i aA FE TEE‏ 
e e E‏ 
E O A‏ 
ن ا و ع e‏ 
بروحه وجسده » قال تعالی  :‏ سبحا الذي أسرى بعبده ليلا من المَسجد الْحَرام 
إلى المسجد الأفصا ) [الإسراء/ ١]وقوله‏ جل وعلا : (بعبده ) يتناول الروح 
والجسد » وهكذا بقية الأحاديث . فمن قال : إن الإسراء والمعراج كان بالروح 
فقط لیس عنده دليل . ومن قال إتهمنام فهو أشد باطلاًوبعدأعن الحتق ‏ 


RE 


(۱) آخرجه مسلم ( رقم ۱۱۸۸) : 
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( ومن قال : إن الإسراء في ليلة » والمعراج في ليلة فقد غلط ) قال هذا 
بعض شراح الحديث بناء على وهام وقعت لبعض الرواة فيه » وبنى عليها 
بعضهم تعدد وقوع الإسراء والمعراج . قال ابن القيم -رحمه الله : (وكان 
الإسراء مرة واحدة . وقيل : مرتين : مرة يقظة ومرة مناماً » وأرباب هذا 
القول كأنهم أرادوا أن ي جمعوا بين حديث شريك وقوله : ( ثم استيقظت ) 
وبين سائر الروايات . ومنهم من قال : بل كان هذامرتين » مرة قبل الوحي 
لقوله في حديث شريك : ( وذلك قبل أن يوحى إليه ) » ومرة بعد الوحي كما 
دلت عليه سائر الروايات . ومنهم من قال : بل ثلاث مرات : مرة قبل 
الوحي» ومرتين بعده . وكل هذا خبط » وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من 
أرباب النقل » الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات 
جه لوهم ا رى و ولا ا ات عل ارو ات ادرا الرقان. 
والصواب الذي عليه أئمة النقل : أن اللإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد 
الرعثة)() . 

( ومن قال إل متام وأنه لم سر بجسده ققد قر ) لاله جحد هذا الأمر 
الواضح الصريح الذي دلت عليه النصوص 

بعد أن ذكر المصنف -رحمه الله هذا التلخيص فيمايتعلق بالاإسراء 
والمعراج أعقبه بذكر الأدلة كما هي طريقته › فقال : 

( قال الله عز وجل aE‏ 
المسجد الأقصا الذي رکا 


. ) ٤١ زاد المعاد(۳/‎ )١( 
' غيره من المشهورين عشرة أشياء » بل تزيد على ذلك‎ 
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۲١۱ 


فهذا دليل على الإسراء » وفيه أيضاً إشارة إلى المعراج إذ قال جل وعلا : 
ل لدریه من آیاتتا )[الإسراء/ ]١‏ فقد رأی من آیات ربه الکبری عندما عُرج به إلى 
لاء 
( وروى قصة الإسراء عن النبي ية : أبو ذر » وأنس بن مالك » ومالك 
ابن صعصعة » وجابر بن عبد الله » وشداد بن أوس › وغيرهم ) 

فهو حديث مستفيض › رواه عن النبي ية غير واحد من الصحابة رضي 
الله عنهم وعده غير واحد من أهل العلم من الأحاديث المتواترة(٠.‏ 

( كلها صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقل مخرجة في الصحاح ) 

وهذا حكم من المصنف على أحاديث الإسراء بأنها صحيحة مرضية متلقاة 
بالقبول عند أئمة السلف وعلماء أهل السنة والحماعة . 


(1) منهم :ابن القيم كما في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص۹۸ ) . 
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| رية النبي و رب ] 

بعد انتهاء المصنف - رحمه الله من ذكر الإسراء وا معراج دخل في الكلام 
على رؤية النبي ية ربه ليلة المعراج » فقال : 

( وأنه 4ة رآی ربه عز وجل » كما قال عز وجل : ولقد رآه ترلّة أخرّى ص 
عند سدرة المنتهى) . قال الإمام أحمد- فيما روينا عنه-: وأنٌ النبي هة رأى ريه 
عز وجل » فإنّه مأثور عن النبي ية صحيح › رواه قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس . ورواه الحكم بن آبان عن عكرمة عن ابن عباس . ورواه علي بن زید 
عن يوسف بن مهران عن ابن عباس . والحديث على ظاهره كما جاء عن النبي 
ية » والكلام فيه بدعة » ولکن نؤمن به کما جاء على ظاهره » ولا نناظر فيه 
أحداً) 

هذه المسألة فيها نزاع معروف بين أهل العلم على قولين 

القول الأول : أن النبي ية رأى ربه عندماعرج به إلى السماء » وثقل 
ذلك عن بعض الصحابة . 

القول الثاني : أن النبي بيه لم ير ربه . 

وبعض أهل العلم في كتب الاعتقاد انتتصروا للقول بأن النبي ية رأى 
ربه» ومنهم المصنف هنا » وكذلك ابن خزية في كتاب التوحيد ) . 

لكن التحقيق أن النبي بيا لم ير ربه » وليس مع من قال : إن النبي كلا 
رى ربه ليلة المعراج دليل واضح يبنى عليه القول بذلك > بل الأدلة في عدم 
الرؤية أصرح > سواء الأدلة العامة في هذا الباب » أو الأدلة ا لخاصة المتعلقة به 
ية ومن هذه الأدلة : ما جاء في صحيح مسلم ٠‏ عن أبي ذر رضي الله عنه 
(۲()1/ 06-۷۷( . 


(۲) الصحيح (رقم ٤٤١‏ ) . 
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قال : (سأآلت رسول الله ل هل ريت ربك ؟ قال : نور أنى أراه) . فهذا 
واضح في الدلالة على أنه بي لم ير ربه . ولعله به رأى النور » كما جاء في 
الحديث : (حجابه النور » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه)٠‏ . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( قد ثبت بالنصوص 
الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه » إلا ما نازع 
فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد ميا خاصة) ) . وقال-أيضاً۔ : (وليس في 
الأدلة ما يقتضي أتّه رآه بعينه > ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة » ولا في 
الكتاب والسنة ما يدل على ذلك » بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل) . 

والمصتف رمه الله لطا انتعصر لقول من قال : إن التبى کل رأى ربه لم 
يذكر دليلاً واضحا على ذلك فقال : 

(٠‏ كما قال عز وجل : وقد رآه نزلة أخرى 9© عند سدرة المنتهى)) وهذه 
الرؤية لجبريل ؛ لان النبي ية رآه على صورته الحقيقية مرتين » كما ثبت عن 
عائشة رضي الله عنها انها قالت- لا قال لها مسروق بن الأجدع : ألم يقل 
الله : ولق رآه بالأفق الْمُبين €[التكرير/ ۲۳]ء ولد راه نزلّة 
أخرى )[النجم/ ]١١‏ - : ( آنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله ية › 
فقال : إنغا هو جبريل » لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين › 
رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض )0 . 

( قال الإمام أحمد فيما روينا عنه ) هذه رواية عبدوس بن مالك العطار عن 
الإمام أحمد . 
(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) مجموع الفتاوی ٥٠١ /٦(‏ ) 


(۳) مجموع الفتاوی ٠_0۹۹ /٦(‏ 01( 
)٤(‏ آخرجه مسلم (رقم )٤۳۸‏ . 
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ٍِ ت‎ f f. ا‎ 

( وآن النبي َة رأى ربه عز وجل » فإنه مأثور عن النبي ية صحيح › 
رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس . ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن 
عباس . ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس ) لهذا الاثر 
الموقوف عن ابن عباس رضى الله عنهما روايتان » الرواية الأولى مطلقة › قال 
فيها : ( رأى ربه تبارك وتعالى ) ). والرواية الأخرى مقيدة » قال فيها: (رآه 
بمؤاده مرتین ٩)‏ » وقال مرة : ( رآه بقلبه ٩")‏ . ولم يأت عنه رضي الله عنه 
آنه قال : رآه بعینه (۶). 

فإذا حملت الرواية المطلقة على المقيدة اتفقت أقاويل السلف فى هذا الباب 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ليس ذلك بخلاف في الحقيقة » فن ابن عباس 
لم يقل رآه بعینی رأسه )() . 

والرؤية التي بالفؤاد ثابتة له بء كمافى قوله : ( إنى قمت من الليل 
فتوضأت وصلیت ما قدر لی » فنعست فی صلاتی حتی استثقلت » فإذا انا 
بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة) ٩0‏ . 
(۱) آخرجه الترمذي ( رقم ۳۲۸۰)» وابن ¿ بي عاصم ( رقم ٤۳۹‏ ) » وابن حبان في 

صحيحه ( رقم ٥۷‏ ) ء والبيهقي في الأسماء والصفات ( رقم ٩۳۳‏ ) ء وقال الألباني: 


: E 

. ))۷٦ EN 

(۳) أخرجه مسلم (رقم )۱۷١‏ . 

)٤(‏ انظر : رقية الي إل لربه للشيخ محمد بن خليفة التميمي ( ص١١٠‏ ) من العذد 
۳ من مجلة الجامعة الإسلامية فقد أشار إلى جملة من الروايات عن ابن عباس بهذا 
المعنی لکنھا لم تصح 

. ) ٤۸ص‎ ( اجتما اع الجيوس الإسلامية لابن القيم‎ )٥( 

)اجه الترمذي رقم ۳۴۳۵ وآحمد /٥(‏ ۲۲۲۳ ء واین خزهة في التوحد 
(رقم ٠‏ قال الترمذي : e e e EE‏ 
عن هذا الحديث فقال : هذا حديث حسن صحيح ' 
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( والحديث على ظاهره كما جاء عن النبي ية ) الحديث كما سبق موقوف 
على ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي ية » والتحقيق في هذا كما سبق أن 
يحمل المطلق من كلامه عة على المقيد . 

( والكلام فيه بدعة ) يعني إذا رد المسلم الشيء الصحيح الثابت المتقرر في 
أحاديث النبي ييه فيعترض عليه وينتقده بعقله فهذا بدعة » لكن الشأن في 
تو 

( وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال : إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم 
بالخلة » واصطفى موسى بالكلام » واصطفى محمدا َة بالرؤية ) . 

أورد الملصنف ‏ رحمه الله هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه 
مستدلاً بها على رؤية النبي ييه ربه > وهي محمولة على الرواية المقيدة والله 
أعلم . 

( وروی عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رأی محمد ٤لا‏ ربه 
مرتین ) . 

aE EAN EOS a 

( وروي عن أحمد- رحمه الله أنه قيل له : م تجيب عن قول عائشة رضي 
الله عنها : (من زعم أن محمداً قد رأى ربه عز وجل . . .) الحديث ؟ قال: 
بقول النبي َل : رأيت ربي عز وجل ) . 


(۱) أخرجه مسلم ( رقم )۱۷١‏ . 
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المروي عن الإإمام أحمد- رحمه الله في هذاالباب مثل ماهو مروي عن 
ابن عباس رضي الله عنه» إِمّا روايات مطلقة » قال فيها : ( رأى ربه ) » أو 
روايات مقيدة بفؤاده . وعلى هذا فتحمل الرواية المطلقة على المقيدة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو العارف المستقرئ لكلام الإمام 
اج (وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية › وتارة يقول رآه بفؤاده . 
ولم يقل أحد إنه سمع أحمديقول : رآه بعينه . لكن طائفة من أصحابه سمعوا 
بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين » كما سمع بعض الناس مطلق كلام 
ابن عباس ففهم منه رؤية العين ) .)١(‏ 

( بقول النبي ية : رأيت ربي عز وجل ) إن كان المقصود بهذا حديث ابن 
عباس الذي استدل به الإمام أحمد في رواية عبدوس فقد سبق الكلام عليه. 
وإن كان المقصود حديث : (رأيت ريي في أحسن صورة ) فهذه رؤية منامية 
وليست يقظة كما قرر ذلك آهل العلم . يقول ابن القيم رحمه الله : (وکلام 
أحمد يصدق بعضه بعضاً » والمسألة رواية واحدة عنه ؛ فِلّه لم يقل بعينه » 
وإنغا قال : (رآه) . واتبع في ذلك قول ابن عباس : (رأى محمدربه) . 
ولفظ الحديث : (رأيت ربي ) وهو مطلق » وقد جاء بيانه في الحديث الآخر . 
ولكن في رد الإمام أحمد قول عائشة ومعارضته بقول النبي بيا إشعار بأ 
أثبت الرؤية التي أنكرتها عائشة » وهي لم تنكر رؤية المنام » ولم تقل : من 
زعم أن محمد رأى ربه في المنام فقد أعظم على الله الفرية . وهذا يدل على 
أحد أمرين : إِمّا أن يكون الإمام أحمد أنكر قول من أطلق نفي الرؤية ؛ إذهو 
مخالف للحديث . وإِمًا أن يكون رواية عنه بإثبات الرؤية > وقد صرح بأنه رآ 


(۱) مجموع الفتاوی (1/ )٥۰۹‏ . 
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رؤيا حلم بقلبه » وهذا تقييد منه للرؤية » وأطلق عنه بأته رآه » وأنكر قول من ' 
نفى مطلق الرؤية »> واستحسن قول من قال : رآه ولايقول بعينه ولا بقلبه . 
وهذه النصوص عنه متفقة لا مختلفة » وكيف يقول أحمد : ( بعيني رأسه 
يقظة) » ولم يجد ذلك في حديث قط . فأحمد إنما اتبع ألفاظ الحديث كما 
جاءت » وإنكاره قول من قال : لم يره أصلاً > لايدل على إثبات رؤية اليقظة 
بعينه » والله أعلم ) ). 

( وفي حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن آنس بن مالك رضي الله 
عنه أن النبي ل قال : ( فرجعت إلى ربي وهو في مكانه ) والحديث بطوله 
مخرج في الصحيحين ٠‏ والمنكر لهذه اللفظة راد على الله ورسوله ) 

ورد هذا في صحيح البخاري ‏ في سياق تردد النبي َيه بين موسى وبين 
الله عز وجل » لكن بلفظ : ( فعلا به إلى المجبار » فقال وهو مكانه يا رب 
خفف عنا ). والضمير في قوله : ( وهو مكانه ) يعود إلى النبي الكري إل › 
أي : في مكانه الذي أوحى الله إليه فيه قبل نزوله إلى موسى عليهما الصلاة 
والسلام ). 

وهذاالسياق ۔ كما هو واضح E‏ 

( والمنكر لهذه اللفظة راد على الله ورسوله ) نعم المنكر لهذه اللفظة۔ 
حسبما هو ثابت في الصحيح راد على الله ورسوله ؛ لأنها ثابتة فلا يجوز 
ردها » لكن ليس فيها ما يدل على أن النبي ية رأى ربه . 
OTS a‏ 
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۲۹ 


وعلى هذا فليس فيما استدل به اللصنف -رحمه الله شيء صريح في 
الدلالة على أن النبي ية رأى ربه . 

والتحقيق أنه بي لم يره » وأ رؤية الله في الدنيا وإن كانت غير متنعة إلا 
أنه اقتضت حكمته عز وجل أن تكون يوم القيامة في دار الجزاء » كما قال 
رسول الله َة : ( إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا) . ونسأل الله جل وعلا 
أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكرم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة بمنه 
وکرمه . 
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۲۷۱ 


[ إثبات الشفاعة ] 
ثبتت الشفاعة في نصوص كثيرة وأحاديث عديدة عن رسول الله ية 
والإيان بهاهو من جملة الإيان بالأمور المغيبة » كالصراط والحوض 
والدواوين والميزان وغير ذلك من أحوال يوم القيامة وأموره التي دل عليها 
كتاب الله وسنة رسوله با . والإبيان بذلك كله من الإييان بالغيب الذي امتدح 
الله عز وجل أهله بقوله : ظالّذين يؤمنوت بالغيب 4 [البقرة/ ]١‏ ا 
يؤمنون يما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله . 
والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع : وهو ضد الوتر » وسميت بذلك 
لضم الشافع دعاءه إلى المشفوع له ؛ فالمشفوع له دعالنفسه » ثم دعاله الشافع 
اذلف فعا . وغلة بكرن ت فال اغة ‏ ظلي ال الخ 
والشفاعة التي تكون يوم القيامة آنواع عديدة » منها ما هو مختص بالنيي 
الكريم َة ومنها ما هو عام له وللأنبياء والصالحين من عباد الله . 
فما الشفاعات المختصة بالنبي ية فهي : 
١الشفاعة‏ العامة أو الشفاعة الكبرى : 
وهذه الشفاعة لا ينكرها أحد من المنتسبين إلى الإإسلام »> وهي شفاعة النبي 
بي لأهل الموقف عندمايقفون قياما لله رب العالين ينتظرون الجزاء 
والحساب» وتدنو الشمس من الخلائق ولا يدري كل واحد منهم ما ماله وما 
مره ا ف ا من ود ي ار ا اا ا رة س ان 
يشفعوا عند الله بأن يبدا بالحساب » فيأتون آدم فيعتذر ويحيلهم إلى نوح» 
فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم › فيعتذر ويحيلهم إلى موسى › فيعتذر ويحيلهم 
إلى عيسى » فيعتذر ويحيلهم إلى نبينا محمد ية فيقول : آنا لها . ثم يسجد 
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لله تبارك وتعالى تحت العرش » ويعلمه الله حينعذ من محامده وحسن الناء 
عليه ما لا يعلمه حال حياته ييه » فیحمد الله ویثني عليه › فیقول الله له : ارفع 
رأسك وسل تعطه واشفع تشفع . وحينئذ يجيء الرب بنفسه تعالى لفصل 
القضاء » وهذا من تمام عدله كما قال سبحانه : [وجاء ربك والملّك صقا صقا 
وجيء يومئذ بجهنم يومغذ يذ گر الإنسان وأئی له الذکری 4[ الفجر/ ۲۳-۲۲] 
وهي التي يغبطه عليها الأولون والآخرون من الخلائق لما فيها من بيان فضله كيا 
على الناس كلهم في ذلك الموقف العظيم » وأتّه أفضل عباد الله » وسيد ولد 
آدم » الشافع المشفع . 

وهي المقام المحمود المذكور في قول الله تعالى : عسي أن يبعنّك ربك مقاما 
محمودا ٩(4‏ [الاسراء/ ۷۹]. 

۲- الشفاعة لأهل الجنة بأن يدخلوها : وهي أيضاً خاصة بالنبي يي » فهو 
أول من يستفتح باب الحنة فيفتح له . وأول الداخلين من الأم أمته يار کا 
قال ية : (نحن الآخرون الأولون يوم القيامة) ". 

وهذا أيضاً فيه بیان فضله وعظیم مکانته کها. 

۴- شفاعته لعمه أبي طالب بأن يخفف عنه العذاب : وآبو طالب من 
الكفار من آهل النار » لكنه على كفره نصر النبي ياء واجتهد النبي ييه في 
هدايته وحرص على إسلامه » فأنزل الله عز وجل في ذلك قوله : ظ[إنك لا 
تهدي من أحببت ولّكن الله يهدي من يشاء 4 [القصص/٦٠]‏ . 

وهذه الشفاعة خاصة بأبي طالب ؛ فان الكفار لا تنفعهم شفاعة كما أخبر 


1 ) ٤۷۲ وصحیح مسلم ( رقم‎ c(VEE* ٤۷١۸ انظر : صحيح اليخاري ( رقم‎ )١( 
. ومسلم ( رقم ۱۹۷۷ ) واللفظ له‎ » ) ۸۷٦ آخرجه البخاري ( رقم‎ )۲( 
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الله جل وعلا : [ فما تنقعهم شقاعة الشافعين [الدثر/ ۸٤]ء»‏ ويستثنى من هذا 
شفاعة النبي َة لعمه أبي طالب بأن يخفف عنه العذاب مع بقائه في النار . 

وأما الشفاعات العامة وهي التي تكون من النبي ييه وغيره من الملائكة 
والصالحين من عباد الله » فهي : 

١‏ الشفاعة لمن دخل الجنة : بأن ترفع درجته فيها وتعلو فوق ما كان يقتضيه 
و 

۲ الشفاعة لمن استحق النار : بان لا يدخلها . 

۴ الشفاعة لمن دخل النار : بأن يخرح منها . 

وهذان القسمان الأخيران خاصان بعصاة الموحدين . 

وهذه الشفاعات لا تكون إلا بشرطين » دل عليهما كتاب الله وسنة نبيه 
يو » وهما : 

الأول : إذن الله للشافع > کماقال تعالی : من ذا الذي يشفع عنده إلا 
إذنه ‏ [البقرة/ ١٠٠۲]ء‏ فلا يكن أن تكون شفاعة يوم القيامة إلا بإذن الله » ولا 
ييكن أن يشفع أحد بين يدي الله إلا إذا أذن الله له . 

الثاني : رضا الله تبارك وتعالى عن المشفوع له . ولايرضى سبحانه إلا 
عن أهل التوحيد »قال جل وعلا: ™ فما تفعهم شفاعة الشافعين ) [المدثر/ ۸]» 
وقال: ل ولا يشفعون إِلاً لن ارتضى ) [الأبياء/ ۲۸]. 

وقد جمع هذان الشرطان في غير آية » كما في قوله تعالی : [ وکم من 
مَك في السُموات لا تغني شَفَاعتهم َا إلا من بعد أن يأذن الله ن يشاء ويرضى 4 
[النجم / ]۲١‏ فذكر الشرطين : الإذن والرضا . 

وقد اقتصر المصنف ۔رحمه الله-على نوعين من الشفاعة : الشفاعة 
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الكبرى وهي من القسم المختص بالنبي ميه . والشفاعة لعصاة الموحدين وهي 
من القسم العام » فقال : 

( ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي ية يشفع يوم القيامة لأهل الجمع 
كلهم شفاعة عامة » ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما 
احترقوا) 

ثم شرع - رحمه الله يسوق الأدلة عليها » فقال : 

( كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : ( لكل نبي 
دعوة يدعو بها » فأريد إن شاء الله أن آختبى دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة). 

في هذا الحديث دلالة على أن لكل نبي دعوة مستجابة » ون الأنبياء 
تعجلوا دعواتهم في الدنيا » وأنّه بي احتباً هذه الدعوة لأمته يوم القيامة . 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه هي الشفاعة العظمى التي يغبطه عليها 
الأولون والآخرون . وقيل : غير ذلك . 

e a a a 
لقد جاء كم رسول من نفسكم عزيز علَ ما عنتم حريص علَيكم بالمؤمنين رءوف‎ 
. ]١١۸ رحيم ) [التوبة/‎ 

ثم أورد المصنف رحمه الله Oa‏ 
بها الشفاعة فقال : 

( وروی آبو هریرة رضي الله عنه آنه قال : قلت : يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث 
أحد أول منك ؛ ا رأيت من حرصك على الحديث . إن أسعد الناس بشفاعتي 
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يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله حالصا من قبل نفسه . رواه البخاري ) 

( من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟) أي : من أحظاهم وأولاهم 
بها» ومن هو الأكثر استحقاقاً لها ؟ 

وفي هذا السؤال من أبي هريرة رضي الله عنه دلالة على اهتمام الصحابة 
بهذا الأمر وعنايتهم به > فهم يعرفون قدر شفاعة النبي ية ومكانتها › وکلهم 
يرغب في نيلها » حريصون على معرفة الأسباب التي تنال بها ؛ لأنهم يدركون 
أن أسبابها شرعية » لا يكن أن تعرف إلا من طريق النبي ية . ولهذا سألوه 
اال 

وينبغي لكل عبد عرف قدر الشفاعة أن يعتني بهذا السؤال ؛ لأنّه إذا عرف 
الجواب وسلك مسلكه : سلم من الأباطيل التي ضل فيها أقوام من هذه الأمة 
ومن الأم السابقة ‏ عندما انحرفوا في مفهوم الشفاعة » كما قال تبارك وتعالى : 
ل ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينقعهم ويقوُون هرلاء شََعارنا عند الله 
[يونس/ 1۸[ ولهذا ترى أناساً يطلبون الشفاعة من النبي ية فيقولون : اشفع لي 
يا رسول الله . وبعضهم يدعوه مباشرة من دون الله ويسمي عمله هذا شفاعة› 
كقول بعضهم : مدد يا رسول الله . 

ومتى كان نيل الشفاعة بالشرك ؟! فدعاء غير الله أياً كان-يبعد عن رحمة 
الله وينع ثوابه تبارك وتعالى . قال تبارك وتعالى : لفل لله الشفاعة جميعا ) 
[الزمر/ .]٤٤‏ فهي حق لله لا تطلب إلا منه سبحانه . ومن آراد أن يشفع له أحد 
عند الله فلا يطلب ذلك إلا من الله . ولهذافلاضير على العبدأنيقول : 
اللهم شفع في نبيك . أو : اللهم اجعلني ممن يشفع فيهم نبيك . وعليه أن لا 
يكتف بهذا الدعاء » بل عليه أن يفعل الأسباب التي ينال بموجبها الشفاعة كما 
هو واضح في هذا السؤال وجوابه . 
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( قال : لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك ]ا رأيت 
من حرصك على الحديب) في هذا فضيلة لأبي هريرة رضي الله عنه » وبیان 
شدة حرصه على العلم وسؤال النبي يا. 

كمايؤخذ منه أسلوب نافع في التربية » وهو إعطاء الحريص حقه من 
التشجيع والترغيب ؛ فإنه يزيده حرصاً واهتماماً . والنبي به إمام في كل 
شيء : في العلم والتربية والمعاملة وغيرها » وهو الأسوة في كل جانب » كما 
قال تعالى : [ لقد كان كم في رسول الله أسوة حسنة ) [الأحزاب/ .]١١‏ 

ومع ذلك ترى بعض المهتمين بالتربية يشرقون ويغربون في طلب الأساليب 
التربوية المؤثرة الناجحة » ويتركون هدي النبي بيه . وهذا من النقص ووهاء 
العلم وضعفه › وإلا فالتربية بأروع صورها وآتم أساليبها وأكمل أبوابها عند 
نبینا ية » فلا أتم من تربيته » ولا أكمل من هديه » ولا أحسن من أسلوبه . 

( إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة : من قال : لا إله إلا الله خالصاً) 
هذا هو الجواب » فأهل لا إله إلا الله : محققو التوحيد : المخلصون لله هم 
أسعد الناس بشفاعة النبيين والصالحين . أمّا من أخل بالإخلاص وضيعه وفرط 
فيه فلا يستحق الشفاعة » ولا يسعد بها . 

فمن أراد نيل الشفاعة » فعليه بالإخلاص والعمل بطاعة الله » كماقال 
النبي بيا لربيعة بن كعب الأسلمي لا قال له : أسألك مرافقتك في الحنة قال : 
( فأعني على نفسك بكثرة السجود) ( . 

( من قبل نفسه ) أي من قلبه يبتغي بها وجه الرب العظيم سبحانه . 

ومعنى لا إله إلا الله : لا معبود بحق إلا الله » ففيها نفيٰ العبودية عن كل 


(۱) اخحرجه مسلم ( رقم )۱٠۹٤‏ . 


VY 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى الققدسي 


ما سوی الله » وإثباتها لله وحده: فلا یکون الإنسان موحداًإلا بتحقیق تی هذا 
في والاثبات » كما قال تعالی : فمن بكر باطُعُوت وون باله قد 
استمسك بالعروة الونقى )لا انفصام لها [البقرة/ ]۲٠١‏ إذ بالنفي وحده يكون 
الانسان لخدا وبالاتات و دە ىكو ن اسان مركا : 

وفي هذا الحديث بيان فضيلة كلمة التوحيد وعظم مكانتها » فهي أعظم 
الكلمات وأفضلها على الإطلاق » وهي أصل الدين وأساس السعادة » وسبيل 
الفوز في الدنيا والآخرة » كما جاء في مسند الإمام أحمد ٠‏ عن آبي ذر رضي 
الله عنه قال : (يا رسول الله آأفمن الحسنات لا إله إلا الله ؟ قال : نعم هي 
حسن الحسنات) . وفي حديث الشعب » قال النبي ييه : ( الإييان بضع 
وسبعون أو بضع وستون شعبة › فأفضلها : قول لا إله إلا الله » وأدناه' : 
إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيان ) " . وفي حديث مباني 
الإسلام : قال رسول الله بلا : ( إن اللإسلام بني على خحمسة : شهادة أن لا 
إله إلا الله وأ محمد رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة > وصيام 
ENE‏ 

وفيه أن كلمة التو حيد : لا إله إلا الله › ام ا ران َ0 
لابد من اللإتيان بشروطها وضوابطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه ميد 
قيل لوهب بن منبه رحمه الله : ( آليس مفتاح الحنة لا إله إلا الله ؟ قال : بلى » 
ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان » فإن جئت بفتاح له أسنان فتح لك » وإلالم 
يقتح لك )0). 


(١١۹/١ )1(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة ( / (TT‏ 


(۳) أخرجه البخاري (رقم ۸) e‏ 


0/00 00 واب شع ف ا(2( 
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زل ال الضرى. حه الد إن سارن م قل :ا 
إلا الله دحل الحنة . فقال : من قال : لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل 
الجنة ) ٠‏ . يشير إلى شروط لا إله إلا الله . 

ولهذا لم يكتف النبي ية هنا بقول لا إله إلا الله » بل اشترط الإخلاص- 
وهو الصفاء والنقاء۔ . فلا إله إلا الله لا تقبل من قائلها إلا إذا كان عمله نقياً 
صافياً » لم يرد به إلا وجه الله تبارك وتعالى » كما قال سبحانه : « وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الذين ) [البينة/ ١]ء‏ وقال تعالى : ألا لله الدين 
الخالص ) [الزمر/۳]ء وكما في الحديث القدسي : ( أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك » من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ترکته وشرکه ) ). 

وإذا أردت أن تحرف معنى الإخلاص في اللخة فتأمل قوله تعالى : # وإن 
أكم في الأنعام لَعبرة تسقيكم مَمّا في بطونه من بين فَرث ودم لا حالصا سَائقا 
للشاربين ‏ [النحل/ .]٠١‏ فاللين الأبيض النقي الصافي يخرج حين يخرج من 
بهيمة الأنعام من بين فرث ودم > حتی إنه قیل oS‏ 
والدم يون عند الحلب مباشرة » ومع ذلك وصفه الله باه خالص لا تری فيه 
قطرة من دم ولا قطعة من فرث . 

وقد ذكر العلماء ‏ بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة أن لا إله إلا الله لها 
شروطا سبعة لا تقبل إلا بها » وهي : 

١العلم‏ معتاها المنافي للجهل . 


() جامع العلوم اکم( ص۰۹ ۲) 
(۲) خر جه مسلم ( رقم ۰( . 
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القن اماف للريب. 

ك الإخلاص المنافي للشرك والرياء . 

ك الصدق الاق للكت 

المحبة ا ا 

-الانقياد المنافي للترك . 

۷ والقبول المنافي للرد . 

وهي مجموعة في قول الناظم : 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها 

ولكل واحد من هذه الشروط العشرات من الأدلة في كتاب الله وسنة نبيه 
ييه قال الشيخ حافظ الحكمي : 
وبشروط سبعة فد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت 
فإنه لاينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها 
العلم واليقين والقبول والانقيادفادرماأقول 
والضتدق والاخلاضص والخه. وفك اهنا 

وقد شرحها رحمه الله في کتابه ( معارج القبول ) شرحانافعاً » وذکر 
دلائل کل شرط من کتاب الله وستة تی پا ٩0‏ . 

(وروى حديث الشفاعة بطوله : أبو بكر الصديق » وعبد الله بن عباس › 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب » وآنس بن مالك » وحذيفة بن اليمان » وأبو 


موسی عبد الله بن قيس » وأبو هريرة › وغيرهم ) 
وقد نص غير واحد من أهل العلم على أنه حديث متواتر عن النبى كلا .)١‏ 


(۱) معارج القبول ( ٤۳٤-٤۱۸/۲‏ ) . 


(۲) منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى )٠١ /١١(‏ »وابن أبي العز في شرح 
الطحاوية ( ص٣٣۲‏ ) 1 
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الإيمان بالحوض ] 

(ثم الإيان بان لرسول الله ل حوضاً ترده أمته كما صح عنه › وأنّه كما 
بين عدن إلى عمان البلقاء > وروي من مكة إلى بيت المقدس »› وبألفاظ أخر . 
ماؤه أشد بياضاً من اللين » وأحلى من العسل » وأكوابه عدد نجوم السماء ) 

الإيان بالحوض المورود من جملة الإيان بالغيب ؛ إذ ليس عندنا فيه خبر 
إلا من خلال النصوص والآدلة » و إنمانؤمن به لورودالخبر الصادق بشآنه » 
وهذه ميزة أهل الإييان الذين يؤّمنون بالأخبار ويتلقون ما جاءت به الأنبياء 
بالقبول . اما من سواهم فلا يقبلون ذلك ولا يؤمنون به . 

( ثم الإيان بأن لرسول الله ل حوضا ترده أمته ) أي : من عقيدة أهل 
السنة : الإبيان با حوض المورود » وبكل صفة له ثبتت في سنة النبي بي. 

(كما صح عنه ) الحديث في الحوض صح عن النبي َة » بل هو حديث 
متواتر كما نص على ذلك غير واحد من آهل العلم ٠‏ » بل إن عدد الصحابة 
الذين رووا آحاديث الحوض يزيدون عن خمسين صحابياً » بل عدهم بعضهم 
زيادة على الستين " . 

وقد دلت السنة على أنه مربع الشكل » طوله وعرضه : شهر › وطعم 
مائه : أحلى من العسل » ولونه : أبيض من اللين » ورائحته : أطيب من ريح 
السك » وعليه كيزان كنجوم السماء في الجمال والكثرة » من شرب منه شربة 
لا يظماً بعدها أبداً . 

قال النبي ية :(حوضي مسيرة شهر › وزواياه سواء > وماؤه آبیض من 
(1) منهم القاضي عياض كمافي شرح مسلم للنووي ( ٠۳ /٠١‏ ) » وشيخ الإسلام ابن 

تيمية كما في مجموع الفتاوی (۱۳/ )۴١‏ . 

(۲) انظر هذه الروايات في فتح الباري لابن حجر ( ٤۷۷-٤۷٥ /١١‏ ) . 


YAY 
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الورق » وريحه أطيب من المسك » وكيزانه كنجوم السماء » فمن شرب منه 
فلا يظمأً بعده آبداً) (“ . وقال يا : (ماؤه أشد بياضاً من اللبن » وأحلى من 
الغسل) , 

وقد أشار المصنف _ رحمه الله إلى بعض صفاته » فقال : 

( وأتّه كما بين عدن إلى عمان البلقاء ) أي : المسافة بين طرفيه كما بين 
اليمن وعمان الأردن . 

( وروي من مكة إلى بيت المققدس » وبألفاظ أخحر) والمسافة بين عدن 
وعمان أكبر من المسافة بين مكة وبيت المققدس » ولذا استشكله بعض أهل 
العلم» لكن الجحمع بينهما متيسر ؛ لأن المسافة الأقل داخلة في المسافة الأكثر . 
وحمله بعضهم على اختلاف السير من حيث قوته وضعفه . 

( ماؤه أشد بياضا من اللين » وأحلى من العسل » وأكوابه عدد نجوم 
الا ت ا ار ال ها الات 

ثم ذكر المصنف -رحمه الله عدداً ممن روى حديث الحوض عن النبي 4لار 
فقال : 

( رواه عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو › وأبي بن كعب » وأبو ذر › 
وثوبان مولى رسول الله كلل › وأبو أمامة الباهلي » وبريدة الأسلمي ) 

فذكر بعضهم > وإلا فان رواة حديث الحوض يتجاوزون الخمسين وقيل 

وإذا آمن العبد بهذا الحوض العظيم وبصفاته فلاشك أن قلبه يحصل فيه 


(۱) آخرجه البخاري ( رقم ٦٥۷٩‏ ) »ومسلم ( رقم ٥۹۲۸‏ ) واللفظ له . 
(۲) آخرجه مسلم ( رقم ٥٩۹٤٥١‏ ) : 
(۳) انظر : شرح مسلم للنووي ( ٥۷ /٠١‏ ) » فتح الباري ٤۸١ /۱١(‏ ). 


YAY 


شوق عظيم ورغبة شديدة في أن يكون من هؤلاء الذين يسعدون ويهنؤن 
بالشرب من هذا الماء . وإذا حصل في نفسه مثل هذا الشعور فعليه أن يعرف أن 
ناسا يذادون عنه ويحرمون منه » كما قال النبي يي : ( ليردن علي ناس من 
أصيحابي الحوض » حتى إذا عرفتهم اختلجوادوني » فأقول : أصحابي . 
فيقول : لا تدري ما أحدثوا بعدك ) () . 

فعلى المؤمن أن يقف متأملا عند هذه الكلمة : ( لا تدري ما أحدثوا بعدك) 
ليعلم خحطورة الإإحداث في الدين » ومخالفة طريقة سيد الأنبياء والمرسلين 
ية » وأنها مستوجبة الحرمان من هذه المكرمة العظيمة . 
والذين يذادون عن الحوض هم المرتدون » كما جاء في بعض الروايات : (إنهم 
ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ). وقيل : إن الذين يذادون هم 
ا منافقون الذين كانوا يتظاهرون بالإييان ويبطنون الكفر . 

وقد وجد أقوام انتكست أفهامهم رأساً على عقب وهم الروافض قاتلهم 
الله أنى يؤفكون۔ فادعوا ظلما وزوراً أن المعنيين بالذود عن الححوض هم 
أصحاب النبي با الذین من الله علیهم بصحبته ورؤیته وسماع حدیثه منه » 
ونصرة دينه وال مدافعة عنه » وفي مقدمتهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم» حتى إن هؤلاء الحمقى في بعض كتبهم يستغربون من رواية أهل 
السنة لهذا الحديث في كتبهم . وهذا منهم ضلال على ضلال » وعدوان على ٠‏ 
مو ل ل ا ي 
ا حقهم بالشرب من الحوض ؛ لأن النبي بيه قال : ( لاتدري ما 


(۱)آخرجه البخاري ( رقم \oAY‏ ( »ومسلم ( رقم 0۱ ) . 
(۲) خرجه البخاري (رقم )٦٥۸۷‏ . 


YA 
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أحدثوا بعدك ) وهم -بحمد الله ليسوا كذلك » وحاشاهم من ذلك › قال 
تعالی : [ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من فضي نحبه ومنهم 
من ينتَظر وما بدلو! [Yé E EE SELE‏ 
هذا هو شآنهم » والتبديل إنغا وجدفيمن بعدهم . فهم أعظم الناس مراعاة 
للسنة وتقيدا بها وبعدآعن البدع » بل لم يتعلم الناس السنة ولم يعرفوها إلا 
من طريقهم . 

فإذا حکم على هؤلاء الأخيار بأنهم مُحدثون فمن أين للناس أخذ الدين 
وتلقيه ؟! ولهذا فان الطعن في الصحابة طعن في الدين ذاته » كما قال هل 
العلم : الطعن في الناقل طعن في المنقول . يقول أبو زرعة الرازي : ( إذا 
رأيت الرجل ينتقص أحدأ من أصحاب رسول الله بي فاعلم أنه زنديق ؛ 
وذلك أن الرسول يله عندنا حق » والقرآن حق » وإنما أدى إلينا هذاالقرآن 
والستن أصحاب رسول الله بء وإنغا يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا 
الكتاب والسنة » والجرح ‏ بهم أولى » وهم زنادقة )( . 

ولهذا فإن هل السنة إذا صح الإسناد عندهم وجهل الصحابي لم يؤثر 
ذلك في صحة الحديث ؛ لان الصحابة كلهم عدول بشهادة اله لهم ء ويشهادة 
رسوله ية » ويإجماع الأمة على خيريتهم وفضلهم › فهم أولى الناس دخولاً 
AES US Bi‏ 
ية : (خير الناس قرني) > . 

وأختم الكلام عما يتعلق بالحوض بقول أنس بن مالك رضي الله عنه : (لقد 


: ) ٤۹ص‎ ( الكفاية للخطيب‎ )١( 
. ) 1٤1٩۹ ›»ومسلم ( رقم‎ )۳٦٠۱ آخرجه البخاري ( رقم‎ )۲( 
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فاو اا ما لے و احا س و السات ها غ ولا 
یوردها حوض محمد عة) 0 فأسال الله لنا جميعاً ذلك › وان قتا مه 


بمنه وکرمه . 


الإيمان بعذاب القبر! 

( والإيان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم › رواه عن النبي ية علي 
ابن آبي طالب » وآبو أيوب » وزيد بن ثابت » وأنس بن مالك » وأبو هريرة › 
وأبو بكرة » وأبو رافع » وعثمان بن أبي العاص » وعبد الله بن عباس » وجابر 
ابن عبد الله > وعائشة زوج النبي يةء وأختها أسماء » وغيرهم ). 

بدأ اللصنف ۔ رحمه الله بذكر الشفاعة والحوض ثم رجع إلى عذاب القبر 
وفتنته » وهو بهذالم يراع الترتيب » ولذا عطفه بالواو۔ بخلاف ما سبق _ فإنه 
ذكر الإيان بالشفاعة ثم عطف عليه الإيان بالحوض ب( ثم ) الدالة على 
الترتيب . 

والإبيان بعذاب القبر من مسائل الإيان باليوم الآخر ؛ لان ضابطه الجامع 
هو : الإبيان بكل ما يكون بعد الموت » ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله بلاة. 

وعذاب القبر حق » دل عليه الكتاب العزيز وسنة النبي َء فنؤمن به ولا 
ننكره . أمّا أرباب العقول الفاسدة الذين لا يؤمنون إلا بجا شهدت به عقولهم 
فإتّهم يجحدونه » ويبنون ذلك على عقول مجردة » حتی قال بعضهم : حفرت 
بعض القبور فما رأينا شيئاً . 
(۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم )۱۹٠۹‏ »وأحمد(۳/ )۲۳١‏ »وابن أبي عاصم 

في السنة ( رقم 1۹۸ ) . قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤١١ /١١(‏ ) : " وسنده 

صحيح " . وقال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم . 


YA“ 
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وقد اقتصر المصنف _ رحمه الله على ذكر أدلة السنة وهي متواترة كما 
نص على ذلك غير واحد من آهل العلم)ء > لكن في القرآن آيات تدل عليه › 
منها قول الله تعالى [٠‏ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم السّاعة أذخلوا 
آل فرعون اشد العذاب 4[غافر/ »]٤١‏ فيعرضون على النار صباحا ومساء قبل 
يوم القيامة » وهذا بلا شك في القبر . 

وفي الآية دليل على أن عذاب الكفار في القبر مستمر إلى يوم القيامة › 
وإذا قامت فعذابهم أشد وأبقى . 

أمّا عصاة الموحدين من هل الکبائر فعذابهم على قدر كبائرهم ولا يكون 
مستمراً . فقد (مر النبي بي مع أصحابه بقبرين فقال : إنهما ليعذبان وما 
يعذبان في كبير : أما أحدهما فكان لا يستتر من البول » وأما الآخر فكان يشي 
بالنميمة . ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين» فغرز في كل قبر واحدة . قالوا: 
يا رسول الله : لم فعلت هذا ؟ قال : لعله يخفف عنهما مالم ييبسا) .)١‏ 

وقد اقتضت حكمة الله أن لا يكون عذاب القبر ظاهراً » إذ لو كان ظاهراً 
لا تدافن الناس » قال يي : ( إن هذه الأمة تبتلى في قبورها » فلولا أن لا 
تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ٩)‏ . 

فإذا عدبا ميت في قبره صاح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الثقلين » قال 
النبي 4 : ( ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه » فيصيح صيحة 
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(۲) آخرجه البخاري ( رقم ۲۱۸) »ومسلم (رقم )٦۷٥‏ . 
(۳) آخحرجه مسلم (رقم ٤٩‏ ۷۱) . 
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يسمعها من يليه إلا الثقلين ٠)‏ . 

وإنغا كان عذاب القبر خحفياً لاله لو كان أمراً ظاهراً لا كان الان به إيان 
غيب » والإيان النافع المنجي إغا هو إيان الغيب . 

و القبر-أيضا۔ حق > فالناس بين منعم ومعذب » فالمنعمون هم آهل 
الإيان والطاعة » والمعذبون أهل الكفر والعصيان . قال تعالى : يقبت الله 
الّذين آمنو | بالقول الّابت في الْحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الاين ويقعل الله م 
يشاء ) [إبراهیم/ ۲۷]. 


فتنة القبر ] 
(وكذلك الإيان بمسألة منكر ونكير ) 
بعد أن فرغ المصنف من ذكر عذاب القبر أشار هنا إلى فتنة القبر » وأنً 
اا یشون فی فرره» فل عد يدل قر ال + وکر ته الشران 
فور إدراجه قبره والفراغ من دفنه » ولهذا ( كان النبي بيا إذا فرغ من دفن ا ميت 
وقف عليه فقال : استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت » فإنه الآن يسأل)(› . 
وقد بين لنا النبي ية هذه الأسئلة » وهذا من تام نصحه لأمته . فالامتحان 
واقع » والأسئلة محددة . 
فيآتيه ملكان ويسألانه ثلاثة أسئلة : من ربك ؟ ما دينك ؟ من نبيك ؟ فأهل 
الان الذين حققوا هذه الأمور في الدنيا واعتنوا بها يشبتهم الله » وأما الكافر 
(۱) أخرجه البخاري ( رقم ۱۳۳۸) . 
(2) أخرجه أبو داود ( رقم )۳۲۲١‏ » والحاكم في المستدرك (١/۲۹٥)ء‏ والبيهقي ف 


ا > والضياء في الختارة ( ١‏ ) وصححه الأباني في صحيح 
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والظالم فيضله الله » كما قال تعالى : يعبت الله الّدين آمنوا بالقول الابت في 
لْحياة ادنيا وفي الآخرة ويضل الله الاين ويفعل الله ما يشاء ) [إبراهيم/ ۲۷]. 

وقد وفق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب۔ رحمه الله ا غطما ‏ 
ونصح للناس نصحا بالخاً عندما أفرد هذه الأسئلة الثلاثة في رسالة عم نفعهاء 
وشاع ذکرها »وان کت ن الا > منهم من حفظها » ومنهم من قرآها غير 
مرة » ومنهم من درسها مرات » وترجمت إلى لخات كثيرة . 

ر اجه رة الله اخ اة هة ا لاصولا ا کا ار 
ن انلر بء كبها لط العم »و ها لرام وللصيياة» كل بالج الى 
تناسبه » ووقفت على نسخة من الأصول الثلاثة كتبها الشيخ بلهجة العوام › 
حتى إِنّه كتب : ( وإذا قيل : وش ربك ؟ قل ربي الله) . 
وبعض المبتدعة الذين أعمت البدع قلوبهم يحذرون من هذه الرسالة 
ويقولون : هذه كتب الوهابية . مع نها ليس فيها إلا أجوبة هذه الأسئلة التي 
يسأل عنها كل عبد في قبره » ولم نسمع إلى يومنا هذا أحداً وجه انتقاداً علمياً 
غل توالا 

وقد جاء في بيان عظم هذه الأصول الثلاثة أحاديث كثيرة » مثل قول النبي 
ييه : (ذاق طعم الان من رضي بالله رباً» وبالإإسلام ديناً» وبجحمد 
رسولا)(٠‏ وقال ية : (من قال حين يسمع المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له > وأن محمد عبده ورسوله . رضیت بالله ربا » وبجحمد 
رسولاً » وبالإسلام ديناً » غفر له ذنبه ) . فعند كل أذان يشرع للعبد أن 


(۱) اخحرجه مسلم ( رقم ۹( . 
(۲) آخرجه مسلم ( رقم ۸4( . 
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يستذكر هذه الأصول الثلاثة . 

(منكر ونكير ) هما ملكان جاء وصفهما في السنة بأنهما سود الوجوه 
وزرق العيون » يأتيان العبد في قبره فيقعدانه ويسألانه من ربك ؟ وما دينك ؟ 
و ی فل ر الله و الاساا رت سحا 
بك فينعم في قبره . وأمًا الكافر فلا يحار جواباً » فيضرب برزبة من حديد 
يصيح منها صيحة يسمعها كل من يليه إلا الثقلين . 

ومن الأحاديث الواردة في هذا : ما رواه أبو هريرة أن النبي ية قال : (إذا 
ا قال آحدکم۔ أتاه ملکان أسودان أزرقان » يقال لأحدهما : المنكر 
ار اران ما و ا ن اکن 
يقول : هو عبدالله ورسوله . أشهد آن لا إله إلا الله وأن محمدأآعبده 
ورسوله . فيقولان : قد كنانعلم أنك تقول هذا . . . )). 


الإيمان بالجنة والنار! 
(والإيان بان الجنة والنار مخلوقتان » لا تفنيان أبداً » خلقتا للبقاء لا 
للفناءء وقد صح في ذلك أحاديث عدة ) 
ايان بالجنة والنار هو من الإيان باليوم الآخر › ومن الإيان بالجنة 
والتار : الإيهان بك ل أوصافهما وكل ما فيهما ما ثبت في القرآن والستة 
( والإيان بان الجنة والنار مخلوقتان ) أي : مخلوقتان موجودتان الآن » 
فالحنة معدة والنار معدة . والدلائل على وجودهما كثيرة جداً» منها : قوله 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( رقم ۱ وقال : حسن غریب ) وصححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي ( رقم )۸٥٩‏ والصحيحة ( رقم ۹۱) . 
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تعالى عن الجحنة : أعدت للمتقين) [آل عمران/ ۳١1]ء‏ وقوله عن النار : « التي 
أعدّت للكافرين 4 [آل عمران/ ی عدت ای 2 هت ووخدذت. 

ومنها : قول النبي ب : (فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى » فإنه 
أوسط الحنة وأعلى الحنة » وفوقه عرش الرحمن » ومنه تفجر آنهار الحنة) (). 
وهذا دليل على أن الحنة فوق السماوات » وفوقها عرش الرحمن . 

ومنها : ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( انخسفت الشمس على 
عهد رسول الله ية فصلى . . . قالوا : يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في 
مقامك » ثم رأيناك كعكعت . قال رسول الله ب : إني رأيت الجنة فتناولت 
عنقوداً » ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا . وأريت النار » فلم أر منظراً 
كاليوم قط أفظع ) ٠”‏ . هذاعنقود واحد !! ولهذايقول ابن عباس رضي الله 
عنهما : ( ليس في الدنيا ما في الحنة إلا الأسماء ) " آي أن الحقائق مختلفة 
والنعيم متباين . 

E 

ومن الحكم الظاهرة في وجود الجحنة والنار : أن أهل الإبيان عندما يعلمون 
أن الحنة موجودة بنعيمها والنار بعذابها يعظم استعدادهم للجنة ويشتد خوفهم 
من النار . 

وقد خالف في هذاالمعتزلة » وتعاملوامع المسألة بعقولهم القاصرة 
وأفهامهم الحقيرة » فقالوا : لا وجود للجنة والنار الآن » وإنغا تخلقان يوم 
القيامة إذ لا حاجة للعباد بهما إلا في يوم القيامة . 
(۲) أخحرجه البخاري ( رقم )۱٠٥۲‏ »ومسلم ( رقم )۲۱۰١‏ . 


(۳) رواه ابن جرير الطبري في تفسیره ( رقم ٤ ) ٥۳٤‏ 
)٤(‏ أخحرجه البخاري ( رقم ۳۲٠٤‏ ) »ومسلم(رقم )٥۷١۱١‏ . 
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( لا تفنيان أبداً) وهذا من عقيدة أهل السنة : أن الجنة والنار لا تفنيان » بل 
باقيتان . 

(خلقتاللبقاء لاللفناء » وقد صح في ذلك أحاديث عدة) ولهذا فان 
احور العين والغلمان الذين في الجنة لا يشملهم الصعق الذي يكون يوم 
ا [ وتفخ في الصور فصعق من في السَموآات ومن ذ في الأرض 
إلا من شاء الله 4 [الزمر/ ۸] . 

هذاهو قول آهل السنة والجماعة في الجنة والنار لاا دقل 
 : u‏ والذین کقروا هم تار جهنم لا يقضی علَْهم فووا ولا يحقف عنم 
من عذابها كذلك نجزي کل فور 9 وهم يصطرخون فيها را أرجت تعمل صا 
غير الذي کنا تعمل أو م نعمّرکم ما يكر فيه من تر وجاءكم الُذير دوقو فما 
للظالمین من تصير ) [فاطر/ [v- ۲٠‏ . 

وهناك قول نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ه ابن القيم ‏ رحمهما 
الله ر أن النار تفنی ولا تبقى , > لكن من يطالع كتب شيخ اللإسلام ابن تيمية 
برى أنه يقر بوضوح أن النار لا تفنى » وقد جمع غير واحد من الباحثين 
نصوصاً كثيرة فيها تصريحه ‏ رحمه الله بأنها لا تفنى . 

وكذلك ابن القيم رحمه الله جاءت عنه نصوص مجملة » وأخرى 
واضحة في أنَّها لا تفنى . ومن أوضح كلامه في هذا قوله : (و لما كان النا ” 
على ثلاث طبقات : طیب لا یشینه خبث » وخبیث لا طيب فيه » وآخرون 
فيهم خحبث وطيب كانت دورهم ثلاثة : دار الطيب المحض » ودار الخبث 
اللحض ٠‏ وهاتان الداران لا تفنيان . ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي 
تفنى وهي دار العصاة 3ء وهذا كلام مفصّل صريح في بقاء نار الكفار وأنّها 
لا تفنى ٠‏ فيجب حمل كلامه المجمل على هذا الكلام المفصل . 


. )۳٤ الوابل الطيب ( ص‎ )١( 
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اليما باميزان ‏ 
(والإيان باليزان » قال الله عز وجل : ظ ونضع المُوازين القسط ليوم 


القيامة)). 

ومن الإبيان باليوم الأخر : الإييان بالموازين التي توضع لوزن أعمال الناس 
يوم القيامة . وقد جاء ف في ذكره آيات وأحاديث عديدة 1 SS ga‏ 
رحمه الله E‏ وهو قول الله تعالى : إوتضع الموازين 
القسط ليوم م القيامة 4 [الأبياء/ ]٤١‏ . 

وقد جاءمايدل عا الوزن بوم القيامة ایل الذر» قال اله تعالى ؛ 
فمن يعمل مثقال رة حيرا رَه © ومن يعمل مفقال ذَرة شرا يره ) [الزلزلة/ ۷- 
۸ فمهماصغر العمل ودق فإِنّه يؤتى به يوم القيامة ويوزن » قال الله تبارك 
وتاك ٠‏ يا بتي نها إن تك مفقال حب من خردل فتكن في صخرة أو في السموات 
أو في الأَرض يأت بها الإ الله أطيف خبير 1 لقمان/ ]١١‏ . 

كاذل الخوض انعا على ار الا اص اعالف و صح اق ا 
توزن يوم القيامة . 

وإذا آمن العبد بالميزان وأنه ميزان حقيقي له كفتان » توضع الحسنات في كفة 
والسيئات فى كفة » وكل عمل عمله في هذه الحياة يوزن » إذا آمن بذلك إِياناً 
جازمافانه لاریب سیز داد إقباله على الا > ویشتد بعده عن السيئات . 

وقد أنكرت المعتزلة ا ميزان فلا يؤمنون به » ولا يعبأون بأدلته الواضحة 
الصريحة في كتاب الله وسنة نبيه وة 


¥ 
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مسال الإمان ! 
(والإيان بأن الإيان قول وعمل ونية › يزيد بالطاعة وينقص با لمعصية › 
قال الله تعالى : اما اين آمنوا فرادتهم إيانا) » وقال عز وجل : ليزدادوا 
إعانا مع إعانهم©)» وقال عز وجل : ويزداد اين آموا إيانا)). 
ذكر المصنف ‏ رحمه الله هنا خلاصة مفيدة وإيجازآً نافعاً يتعلق بقول أهل 
السنة والجحماعة في تعريف الإييان وأمور متعلقة به . 
والإيان هو جل المقاصد وأعظم المطالب وأنبل الغايات » وحاجة الناس 
إليه وضرورتهم إلى العلم به وتطبيقه أعظم الضرورات » بل ليس للناس حاجة 
في هذه الحياة مثل حاجتهم إلى الإيان بالله وا أمر الله تبارك وتعالى عباده 
بالإييان به ؛ فان حياة الناس الحقيقية في الدنيا والآخرة إغا تكون بذلك » قال 
الله تعالى : ظ يا ايها الذي آمدوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم تًا يحييكم ) 
[الأنفال/ ]۲١‏ فالحياة الحقيقية لا تكون ولا تتحقق إلا بالإيان . 
ومن حكمة الله سبحانه وعظيم فضله أن الأمر كلّما كانت حاجة العباد إليه 
أعظم » وضرورتهم إليه لزم كانت سبل نيله وطرائق تحصيله أوضح وأبين 
اسر م رة وتأمل هذا في حاجات الناس > فحاجتهم إلى الهواء أعظم 
من حاجتهم إلى الماء > ولهذا فإن تحصيل الهواء أيسر من تحصيل الماء . وحاجة 
الناس إلى الماء أعظم من حاجتهم إلى الطعام » ولهذا فان تحصيل الماء أيسر من 
تحصيل الطعام . وحاجة الناس إلى الإيان أعظم من ذلك كلّه » ولهذا فان 
براهين الإبيان ودلائله وحججه أوضح ما يكون لن من الله عز وجل عليه 
بالهداية وشرح صدره للخير » والشواهد عليه أكثر من أن تعد أو تحصى . 


۲۹٤ 
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وعندمايقع للناس اشتباه فيه » فإِّه ليس عائداً إلى الإبييان نفسه ولا إلى 
براهينه الصحيحة » وإنغما هو عائد إلى ما يحدثه الناس من آراء واصطلاحات أو 
نحو ذلك ؛ ولهذا فان كثيراً من الخلافات التي تنشب سببها الاصطلاحات 
الحادثة » والآراء التي تستجد » فيكون الناس فيها بين أخذ وعطاء وقبول ورد 
وینشاً بینهم بسببها شقاق وخلاف . 

ولهذا فان حل النزاع ورفع الاشتباه في هذا وغيره إنغا يكون بالر جوع إلى 
SS‏ : طز فان تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول إن كحم تومنو بالل واليَوْم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 
[النساء/ »]٥۹‏ ولهذا فان من جميل صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله )ا 
بين الإبيان في كتابه الفريد الفذ ( الإيان ) » وتكلم عمانشأ فيه من خلاف 
وأقاويل بدأه أول ما بدأ باللإشارة إلى أن النزاع الذي حدث ويحدث بين الناس 
سببه الاصطلاحات الحادثة » فيتخاصم الناس فيها ويختلفون عليها › 
والطريقة يقة الصحيحة السليمة في جمع القلوب ومعرفة الحق إا تكون بالعودة 
إلى الكتاب والسنة › فقال : (ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي وة مع كلام 
الله تعالى فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله » فان هذاهو 
المقصود » فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء » بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما 
یستفاد من کلام الله ورسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول 
خير وأحسن تأويلاً > وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة) ٠‏ ثم أخذ يأتي 
بالآيات والأحاديث التي فيها تعريف الإيياإن » وهذه هي طريقة السلف في 
الإيان وغيره » ولو سلكت واتبعها الناس لما وجد خلاف . 

کے ن اتی ال الا ری ع و ااا ال اا عات 


(۱) کتاب الإبمان ((ص۷) . 
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حادثة ويشتد فيها » وإذا سئل عن بعض الأحاديث المهمة في تعريف الإييان 
وبیان حده لا یعرفها . 

فهناك آحاديث مهمة في تعريف الإيان وبيان حده » كحديث جبريل » 
وحديث وفد عبد القيس » وحديث الشعب وغيرها » ينبغي أن تحفظ وتضبط 
وتعرف معانيها ؛ ليعيش العباد مع نصوص الشريعة » دون زج بهم في 
مصطلحات حادثة » لا طائل من ورائها ولا ثمرة تقرب إلى الله من تحصيلها 
إلا زيادة الشقاق وتوسيع الخلاف . 

والملصنف۔-رحمه الله عرف الإيان في هذا اللختصر على طريقة السلف 
وذكر شيئاً من دلائله وبراهينه بعيداً عن التكلفات والتعقيدات والمصطلحات 
لمتعبة » وبدأً بذكر تعريفه قبل التفاصيل الأخرى وفقاً للقاعدة المشهورة عند 
العلماء : الحكم على الشيء فرع عن تصوره › فقال : 

( والإيان بأن الإيان قول وعمل ونية) أي : ومن أمور الاعتقاد : أن 
الان قول وعمل ونية » وهذاباتفاق السلف -رحمهم الله » ليس بينهم 
خلاف في ذلك . وإن اختلفت عباراتهم في بعض الأحيان إلا أن امؤدى 
واحد. فقال بعضهم : الان قول وعمل . وقال بعضهم : قول وعمل 
واعتقاد . وقال بعضهم : قول وعمل ونية . وقال بعضهم : قول وعمل ونية 
واتباع . 

فمن قال : الإإيان قول وعمل . عنى بالقول قول القلب › وهو الاعتقاد 
احق الصحيح المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله هة . وقول اللسان : وهو 
ت وا جمد ا رل ا د ان 
القول إذا أطلق في النصوص شمل قول القلب الذي هو الاعتقاد » وقول 


۲۹٦ 
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اللسان الذي هو النطق . كما قال تعالى : قولوا آمنًا باللّه ) [البقرة/ »]٠١١‏ 
أي : قولوا ذلك بقلوبكم وألستتكم . وكذلك قوله سبحانه : إن الّذين قالوا 
را الله ) [فصلت/ ١۳]ء‏ ونظائرهما . ولا يكون القول خاصاً بقول اللسان إلا 
إذا قيد كما في قوله تعالى : ط يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم 4 [الفتح/ .]١١‏ 

وعنى بالعمل : عمل القلب » وذلك بأن يأتي العبد بقلبه بأعمال الإيان › 
مثل الحياء والتوكل والرجاء والخوف والإنابة وغير ذلك . وعمل اللسان : مثل 
التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وعمل 
ا لجوارح : مثل الصلاة والصيام والحج والجهاد . 

ولا كان دخول الاعتقاد في القول لا يظهر لكل أحد » نص بعض السلف 
عليه عند التعريف فقالوا : الإيان قول واعتقاد وعمل . وقال بعضهم : الإيان 
قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل با لجوارح . 

ومن زاد النية كقول المصنف _فإغا زادها لتوقف قبول الأعمال عليها . 
ومن لم يذكرها فهي داخلة في كلامه ؛ لأن مراده بالعمل : العمل القائم على 
نبة صالحة » كما قال با : (إغا الأعمال بالنيات )( . 

وكذلك من زاد اتباع السنة فإغا زاده تنبيهاً على اشتراطه لقبول الأعمال › 
کما قال َة : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)7 . 

هذا هو تعريف الان في الشرع » ودخول القول والعمل والنية في الإيان 
عليه دلائل كثيرة من الكتاب والسنة » وهي مبسوطة في كتب آهل العلم › 
وسيشير المصنف _ رحمه الله إلى شيء منها . 


(۱) آخرجه البخاري ( رقم )١‏ »ومسلم (رقم )٤٩٠٤‏ . 
(۲) آخرجه مسلم ( رقم ٤٤٩۸‏ ) 
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أما تعريفه في اللغة فهو مشتق من الأمن وهو بمعنى القرار والإقرار » 
وكلاهما يعطي معنى الطمأنينة والثقة :و لذا قان اخس ارف الان 
لخة هو الإقرار » وهو ما اختاره وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

أما التصديق فليس مرادفاً للإيان » بل الإييان : تصديق وقدر زائد عليه › 
وهو ال دعا ر اهداور الاد و د ر و 
مؤمناً › کما قال أبو طالب : 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 

وا ا 
رای ار اتی ج ل ل ر عد الان ن کا 
وللإيان۔ عند السلف - شعب وأجزاء » منهاما هو متعلق بالقلب » ومنها 

E ST‏ . كما أن للإيان أصلا 
وفرعاً » قال تعالى أَلّم تر كيف ضَرب الله متلا كلمة طيبة كشجرة َة أصلها 
ثابت وفرعها في السَمَاء ) [إبراهيم/ ]۲١‏ فشبّه الإيان وكلمته بالشجرة التي لها 

صل وفرع وثمار » وللييان كذلك صل وفرع وثمار . 

فالاعتقاد الراسخ والإبيان الجازم هو أصل الان الذي عليه يبنى ويقوم . 
وفروعه : الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والقربات العظيمة التي يتقرب 
بها المؤمنون إلى الله تعالى . وثماره : كل خير وفضل يناله العبد في الدنيا وفي 
الآخرة. 

وأمور الإييان التي يتركب منها على ثلاثة أقسام : 

-١‏ قسم يزول اللإيان بزواله > ومن ذلك أصول الإيان الستة » قال 
تمالی :وما مهم أن قبل مهم عانم إل الم قروا بال رسود ) 


۲4۹۸ 
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[التوبة/ ]١٤‏ وقال سبحانه : ظ ومن يكفر بالإيان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من 
الخاسرين 4 [المائدة/ .]١‏ 

-وقسم يزول بزواله كمال الإيان الواجب » ومن ذلك قول النبي بيا: 
(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن › ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »› ولا ينتهب نهبة دات شرف 
يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن .٠')‏ فليس المنفي هنا 
أصل الإيان كما يقوله ا لخوارج والمعتزلة » وإغا هو كمال الإيان الواجب ؛ 
لاه واجب على كل مسلم أن يبتعد عن الزنا . وهكذا القول في بقية الأمور 
المذكورة في الحديث . 

۳-وقسم يزول بزواله كمال الإيان المستحب كما في قول النبي ياد 
(الإييان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة » فأفضلها : قول لا إله إلا اللهء 
وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإييان ) ". فعد النبي 
ية إماطة الأذى عن الطريق من الإيان » لكن من ترك إماطة الأذى فقد نقص 
ا ا ی ر واا ا هامر م ب و روغد اا 
عظيم وثوابه جزيل » وهو من موجبات مغفرة الذنوب ودخول الجنة » كما قال 
رسول الله ية ( بينما رجل يشي بطريق » وجد غصن شوك على الطريق › 
فأخُره » فشكر الله له » فغفر الله له ١)‏ . ولهذا إذاقيل عن أمر من امور 
الإيان إنه مستحب لا يعني هذا آن يستهين به العبد» فإنه قد ينجو به من النار . 

يقول شيخ اللإسلام ابن تيمية في بيان هذا التقسيم - : (وهو مركب من 
e OAC NO)‏ 


(۲) سبق تخریجه . 
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صل لا یتم بدونه » ومن واجب ينقص بفواته نقصاً س يستحق صاحبه العقوبة » 


ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة )(). 

وقد خالف آهل السنة في مسمى الإان إجمالاً طائفتان : 

١‏ - طائفة ترى أن الإبيان قول واعتقاد وعمل ء إلا أنهم يعتقدون أن الإيان 
کل وا دلا ج بب بجوي له وع الد انار 
بارتكابه الكبيرة أو فعله المعصية . وهذاهو مذهب الخوارج والمعتزلة . وزاد 
ا لخوارج الحكم بدخوله في الكفر » ويوم القيامة يكون مخلداً في النار . وقالت 
المحتزلة : بل يبقى في منزلة بين المنزلتين » ويوم القيامة يكون مخلداً في النار . 

1-وطائفة أخرجوا العمل من مسمى الإيان » وهم المرجثة » وإغا سمو 
بذلك لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيان » والإرجاء في اللغة التأخير » 
ا : قالوا أرجه وأخاه وأرسل في الْمدائن حاشرين 4 
[الأعراف/ ٠ EN‏ . وهم على أقسام : 

ا المعرفة » وهم الجهمية . 

. أن الإييان هو مجرد التصديق » وهم الأشاعرة‎ E 

ج ومنهم من يرى أن الإيان هو القول فقط > وهم الكرامية . 

د ومنهم من یری أن الإيان قول واعتقاد » وهم مرجئة الفقهاء . 

فهؤلاء جميعاً يشملهم اسم الإرجاء لتأخيرهم العمل عن مسمى الإييان 
إلا أنهم ليسواعلى درجة واحدة فيه » بل أحسنهم حالاً القسم الأخير » 
وقولهم هذا مع كونه أخحف حالاً من غيره إلا أنه باطل مخالف لأدلة لا تعد ولا 
تحصى من كتاب الله وسنة نبيه َه دالة على دخول العمل في مسمى الإيان . 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ٦۳۷‏ ) . 


fe 


شرح عقيذة الحافظ عبدالغنى المقدسي 


[ زيادة الإيمان ونقجانه ] 

(يزيد بالطاعة وينقص بال معصية ) ما امتن الله به على أهل السنة والجماعة 
وميزهم به » وفارقوا فيه كل الطوائف الضالة قولهم : بان الإيان يزيد بالطاعة 
وينقص با معصية » وأ أهله ليسوا فيه سواء » بل يتفاوتون فيه تفاوتاً عظيماً › 
فإذا قبل العبد على طاعة ربه وحافظ عليها زاد إيانه » وإذاغفل عن ذكره أو 
اقترف شيئًاً من المعاصي نقص إيانه بحسب ذلك . 

وزيادة الإيان ونقصانه تكون من أوجه كثيرة» أوصلها شيخ اللإسلام ابن 
تيمية في (كتاب الإييان ٠)‏ إلى تسعة أوجه » هي في الجملة راجعة إلى 
وجهين : زيادة الإييان من جهة أمر الرب» وزيادة الإبيان من جهة فعل العبد ". 

والأدلة على زيادة الإيان ونقصانه كثيرة > ذكر المصنف ۔رحمه الله طرفاً 
منها ء فقال : (قال الله تعالى : «فأمًا الّذين آمنوا فزادتهم إيانا) » وقالعز 
وجل : إل زدادوا إعانا مع إعانهم)» وقال عز وجل : لويزداد الّذين آمنوا 
إعانا») فهذه الآيات صريحة في أن الإييان يزيد » وهي أحد أنواع الأدلة 
الدالة على زيادة الإيان ونقصانه . ) 

ومن يتأمل القرآن الكريم يجد أله دل على زيادة الإيان ونقصانه من خلال 
أنواع كشيرة » منها هذا النوع الذي أشار إليه الصنف وهو : التصريح بزيادة 
الإيان . 

ومنها : التصريح بزيادة الهدى » والهدى من الإيان › قال تبارك وتعالى 
ل والّذين اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقواهم 4 [محمد/ ۱۷]. 
(۱) ( ص‌۱۹۹-٤۲۰)‏ »وانظر :مجموع الفتاوی (۷/ 9۸٤-٥٦۲‏ 1۷۲۰ ) . 
(۲) انظر : مجموع الفتاوی ( (YTVA-TVV/۱۸)« (00 _o| /١۳‏ . 
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ومنها : التصريح بزيادة الخشوع » والخشوع من الإيان » كقوله تعالى : 
لإ ويزيدهم خشوعا 4 [الإسراء/ .]٠١٠۹‏ 

ومنها : أمر المؤمنين بالإيان » قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا آمنوا باللّه 
روه والكتاب الذي رل عن رول وأأكتاب الذي أنرَل من قل 14الساء/ ٠۴١‏ 
وقال تعالی : ( يا يها الذين آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله ) [الحدید/ ۲۸] فهذا 
أمر للمؤمنين بالإيان » والأمر بالشيء لمن هو قائم به أمر بالزيادة منه والمحافظة 
عليه والعناية به . 

ومنها : ذكر تفاضل درجات أهل الإييان في الآخرة » كقوله تبارك 
وتعالى : ظ ولكل درجات مَمّا عملوا [الأحقاف/ ۱۹]ء وقوله تعالى : « انظر 
كيف فضلنا بعضهم على بعض ولَلآخرة أكبر درجات وآکبر تفضیلا 4 [الاسراء/ ]۲١‏ 
والتفاضل في درجات الجنة وثواب الآخرة إغاهو لتفاضل أهل الإييان في 
إيانهم . 

e‏ : إخبار الله تبارك وتعالى بأن أهل الإيان على طبقات > کمافي 
a‏ : لإثم أورفا الكتاب الذين اصطفيتا من عبًادتا قمنهم غالم أتقسه ومنهم 
3 مقتصد ومنهم سابق بالخيرات پإذن الله [فاطر/ ۲] فذکر تعالی الظالم لنفسه 
وهو الذي وقع في بعض الذنوب بترك بعض الواجبات أو الوقوع في بعض 
المعحاصي والمحرمات التي هي دون الشرك > ثم المققتصد وهو الذي فعل 
الواجبات وترك المحرمات » ثم السابق بالخيرات وهو الذي فعل الواجبات 
وترك المحرمات والمكروهات ونافس في فعل المستحبات . وهؤلاء بلا ريب 
ليسوا على درجة واحدة في الإيان » ولا شك أن الظالم لنفسه أنقص إِياناً من 
المقتصد » والمقتصد أنقص إياناً من السابق بالخيرات . 


۳۲ 
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فأنواع الأدلة على زيادة الإيان ونقصانه في الكتاب والسنة كثيرة جداً» 
وللسلف من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان أقوال كثيرة أيضاً في تقرير 
ذلك » منها : قول عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه : (الإيان يزيد 
وينقص . فقيل له : فما زيادته ومانققصانه ؟ قال : إذاذكرنا ربنا وخشيناه 
فذلك زيادته » وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه )). وكان الصحاية 
رضي الله عنه يقول بعضهم لبعض : ( اجلس بنا نؤمن ساعة ) )» أو (قم بنا 
نزداد إياناً ) (۳). 

وإذا تقرر عند العبد أن الإيان يزيد وينقص فلابد له أن يعرف أسباب 
زيادته ليحرص على تطبيقها والعمل بها » وأن يعرف أسباب نقصانه ليحذرها 
ويجتنبها . 

ومن أهم أسباب زيادة الإيان : 

. معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته‎ ١ 

آد تدر كتا ت الله . 

. معرفة سيرة النبي الكريم َيه وسنته‎ ٣ 

. قراءة سير الصحابة الأبرار والسلف الأخيار‎ ٤ 

. التأمل في آيات الله الكونية‎ ٥ 

1 البعد عن المعاصي » والجد في فعل الطاعات . 

۷ مرافقة هل الخير ومصاحبتهم . 

) ٦۲٤ وعبد الله بن أحمد في السنة ( رقم‎ » )١ ٤ أخحرجه ابن أبي شيبة في الإمان ( رقم‎ )١( 
عن معاذ بن جبل‎ ) ٠٠١ وابن أبي شيبة ( رقم‎ ٠ ) ۲٠١ أخرجه أبو عبيد في الإمان ( رقم‎ )۲( 


رضي الله عنه . وقال الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين : 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في الإمان ( رقم ٠٠۸‏ ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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وأما آهم أسباب نقص الإيان وضعفه » فهي ترجع إلى قسمين 

: آمور ترجع إلى الإنسان نفسه » ومن أهمها‎ ١ 

النفس الأمارة بالسوء » والجهل بالدين » والغفلة والإعراض . 

1 مؤثرات خارجية » ولعلها ترجع إلى ثلاثة : 

الشيطان : وهو أعظم دعاة إنقاص الإيان وإضعافه وإذهابه . وقرناء 
السوء وخلطاء الشر والفساد . والدنيا بفتنها ومغرياتها . ويكن أن نضيف أمراً 
آخر استجد في زماننا هذا ألا وهو القنوات الفضائية » فهي وإن كانت داخلة 
فيما سبق إلا نها يتعين التتصيص عليها لشدة خحطورتها ولفداحة أضرارها 
وأخطارها . 

( وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي لل قال : الان بضع 
وسبعول -وفي رواية بضع وستون-شعبة › والحياء شعبة من الإييان . ولسلم 
وأبي داود : فأفضلهاقول : لاإله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق) . 

هذا الحديث مشهور عند آهل العلم بحديث الشعب » وللعلماء عناية فائقة 
به » حتى آفرده بعضهم في مصنف » كما فعل البيهقي ‏ رحمه الله في كتابه : 
( شعب الإيان ) » وقبله الحليمي › وابن حبان . 

( الإيان بضع وسبعون » وفي رواية بضع وستون شعبة ) من هل العلم 
من يرى أن هذا العدد لا مفهوم له وأ المراد التكثير » قالوا : وهذا كثير في لغة 
العرب لاسيما في العدد سبعة وما تضاعف منها . 

ومنهم من يرى أن العدد مقصود » وأن اراد أن عدد شعب الإيان بضع 
وسبعون أو بضع وستون . وقد اعتنى عدد منهم بجمع هذه الشعب وذكر 


€ 
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أدلتها » وتفاوتت مناهجهم في جمعها » وأعجب طريقة مرت علي في مناهج 
من جمعها هي طريقة ابن حبان البستي رحمه الله »> حيث قال : ( تتبعت معنى 
احبر مدة » وذلك أن مذهبنا أن النبي بيا لم يتكلم قط إلا بفائدة » ولا من سننه 
شيء لا يعلم معناه > فجعلت أعد الطاعات من الإيان » فإذا هي تزيد على 
هذا العدد شيئًاً كثيراً » فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله 
ميه من الان فإذا هي تنقص من البضع والسبعين » فرجعت إلى ما بين 
الدفتين من كلام ربنا » وتلوته آية آية بالتدبر » وعددت كل طاعة عدها الله جل 
وعلا من الإيان » فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين » فضممت الكتاب إلى 
السنن » وأسقطت المعاد منها » فإذا كل شيء عده الله جل وعلا من الإيان في 
كتابه » وكل طاعة جعلها رسول الله ل من الإيان في سننه تسع وسبعون 
شعبة » لا يزيد عليها ولا ينقص منها شيء » فعلمت أن مراد النبي اكان في 
الخبر أن الإييان بضع وسبعون شعبة في الكتاب والسان » فذكرت هذه المسألة 
بكمالها بذكر شعبه في كتاب ( وصف الإيان وشعبه ) با أرجو أن فيها الغنية 
للمتأمل إذا تأملها » فأغنى عن تكرارها في هذا الكتاب ) .٠‏ 

وللحافظ ابن حجر كلام مختصر جميل في عد هذه الشعب بدون ذكر 
للأدلة » استخلصه ما أورده آهل العلم من هذه الشعب › فقال : ( ولم يتفق 
من عد الشعب على نمط واحد» وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان » لكن 
لم نقف على بيانها من كلامه » وقد لخصت ما أوردوه ما أذكره : وهو أن هذه 
الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن . فأعمال القلب 
فيه المعتقدات والنيات » وتشتمل على أربع وعشرين خصلة : الإيان بالله 
(۱) الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ( ۱/ ۳۸۸-۳۸۷ ) وکتابه ( وصف الإمان وشعبه ) 

مفقود . 
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ویدخل فيه الإیان بذاته وصفاته وتوحیده باه لیس کمثله شيء » واعتقاد 
حدوث ما دونه ٩‏ . والایان بملائکته » وکتبه » ورسله » والقدر خیره وشره . 
والإييان باليوم الآخر » ويدخل فيه المسألة في القبر »› والبعث والنشور › 
الات و و ف ا و ا وا > وا لله وات 
والبغض فيه . ومحبة النبي ىة واعتقاد تعظيمه ويدخل فيه : الصلاة عليه › 
واتباع سنته . والإخلاص ويدخل فيه : ترك الرياء والنفاق . والتوبة . 
والخوف . والرجاء . والشكر . والوفاء . والصبر . والرضا بالقضاء . 
والتوكل . والرحمة . والتواضع » ويدخل فيه : توقير الصغير › وترك الكبر 
والعجب . وترك الحسد . وترك الحقد . وترك الخضب . وأعمال اللسان 
وتشتمل على سبع حصال : التلفظ بالتوحيد . وتلاوة القرآن . وتعلم العلم . 
وتغليمة ..والذعاء والذكر» ويدعل فيه الاستغقار . اواجغاب اللخو.. 
وأعمال البدن وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة » منها ما يختص بالأعيان 
وهي خمس عشرة خحصلة : التطهير حسا وحكماً » ويدخل فيه اجتناب 
اللنجاسات » وسترالعورة . والصلاة فرضا ونفلاً . والزكاة كذلك . وفك 
الرقاب . والجود » ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف . والصيام فرضاً 
ونفلاً . والحج والعمرة كذلك . والطواف . والاعتكاف . والتماس ليلة 
القدر:. والفرار بالدين > ويدحل ف الجر ة من دأر الشرك. والوفاءبالندو.. 
والتحري في الان . وأداء الكفارات . ومنها ما يتعلق بالأتباع » وهي ست 
خصال : التعفف بالنكاح . والقيام بحقوق العيال . وبر الوالدين » وفيه 
اجتناب العقوق . وتربية الأولاد . وصلة الرحم . وطاعة السادة . أو الرفق 


)١(‏ الصواب :أن يقال :الإمان بالله » ويدخل فيه أركان الإمان بالله الثلاثة › وهى الإيمان 
بوحدانیته فی ربوبیته »ووحدانیته فی اسمائه وصفاته » ووحدانیته فی آلوهیته ّ 
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بالعبيد . ومنها ما يتعلق بالعامة » وهي سبع عشرة خصلة : القيام بالإمرة مع 
العدل . ومتابعة الجماعة . وطاعة أولي الأمر . والإصلاح بين الناس › 
ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة . والمعاونة على البر »> ويدخل فيه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . وإقامة الجدود . والجهاد » ومنه المرابطة . وأداء 
الأمانة » ومنه أداء امس » والقرض مع وفائه . وإكرام الجار . وحسن 
لمعاملة » وفيه جمع المال من حله » وإنفاق المال في حقه » ومنه ترك التبذير 
واللإسراف . وردالسلام . وتشميت العاطس . وكف الأذى عن الناس . 
واجتناب اللهو . وإماطة الأذى عن الطريق . فهذه تسع وستون خصلة وييكن 
عدها تسعاً وسبعين خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض ما ذكر والله 
أعلم ) (. 

وفي الحديث فوائد » منها : ته صريح في أن الإبيان يتناول ما يقوم بالقلب 
وما يقوم باللسان وما يقوم بالجوارح » آما ما يقوم بالقلب ففي قوله َة : (والحياء 
شعبة من شعب الإيان )» وأمًا ما يقوم باللسان ففي قوله بي : (فأفضلها قول : 
لا إله إلا الله) ء وأمّا مايقوم بالجوارح فقوله بي : (وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق) . 

ومنها : فضل كلمة التوحيد وأتّها أفضل الكلمات » ولهذا عدها النبي يار 
أفضل شعب الان وأرفع درچاته ومراتبه . 

ومنها : أن شعب الإييان ليست على مرتبة واحدة » بل هي متفاوتة › 
فأعلاها : قل لا إله إلا الله » وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق » وبينهما 
شع ب كثيرة منها ما هو قريب من الأعلى ومنها ما هو قريب من الأدنى . 

ومنها : أن الإيان يزيد وينقص ؛ فإِلّه إذا كان متناولاً لهذه الشعب وهي 
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شعب متفاوتة لها أعلى وأدنىء والناس متفاوتون في تطبيقها قوة وضعفاً زيادة 
ونقصا » فهذا فيه أبن دلالة على أنه يزيد وينقص » بل إن الشعبة الواحدة من 
Sa NS‏ 
واحدة في الحياء مثلاً » كما قال النبي بي : (أصدقهم حياء عثمان ٠)‏ . 

وكذلك الحال في إماطة الأذى عن الطريق » فإن الناس مع هذه الشعبة 
على ثلاثة أقسام : قسم بيط الأذى عن الطريق » وقسم يدع الأذى في 
الطريق» وقسم يضع الأذى في الطريق . وكلّهم من أهل الإيان لكنهم لا 
یستوول . 

وفي الحديث فائدة لطيفة » وهي أن النبي بيا عد إماطة الأذى عن الطريق 
إياناً » والمراد بالأذى : آي الحسي الذي يؤذي الناس ويعيقهم في سيرهم 
لتحصيل مصالحهم الدنيوية . وعليه فإِنّه من باب أولى أن يكون إماطة الأذى 
ا لمعنوي الذي يعيق الناس في طريقهم إلى طاعة ربهم إياناً » ولهذا كان الرد 
على هل البدع وتحذير الناس من باطلهم والرد على شبهاتهم من إماطة الأذى 
عن الطريق وهو من الإيان . 


(1) آخحرجه الترمذي (رقم ۱ وقال : حسن صحيح ) »وابن ماجه ( رقم ۱١ ٤‏ ) 4 
واحمد( ۲۸۱( »وابن حبان ( رقم (VI!‏ » وصححه الألباني في الصحيحة 
(رقم ٤‏ ۱۲۲) . 


۳۰۸ 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المقدسي 


[ الإستتناء في الإبمان ] 

(والاستثناء في الإيان سنة ماضية . فإذا سثل الرجل : أمؤمن آنت ؟ قال : 
إن شاء الله . روي ذلك عن عبد الله بن مسعود » وعلقمة بن قيس › والأسود 
أبن يزيد › وبي وائل شقيق بن سلمة » ومسروق بن الأجدع > ومنصور بن 
المعتمر » وإبراهيم النخعي » ومغيرة بن مقسم الضبي › وفضيل بن عياض 
وغيرهم ) 

شرع المصنف-رحمه الله في الكلام عن مسألة الاستثناء في الإبيان » ومن 
عادة أهل العلم في كتبهم أن يبحثوا هذه المسألة عقب زيادة الإيان ونقصانه › 
لما بين المسألتين من ارتباط من جهات كثيرة ؛ فإن القول بزيادة الإيان ونقصانه 
له تأثير في مسألة الاستشناء في الإيان . 

وقول أهل السنة في هذه المسألة واضح » وقد أعطى المصنف في ذلك 
خلاصة نافعة فقال : ( والاستثناء في الإييان سنة ماضية ) » ثم عرفه بقوله : 
(فإذا سل الرجل : أمؤمن آنت ؟ قال : إن شاء الله ) وهذه صيغة من صيغ 
الاستثناء اقتصر المصنف على ذكرها » وإلا فهناك صيغ أخرى معروفة عند 
السلف كأن يقول-إذا سئل أمؤمن أنت_ : ( إن شاء الله ) أو يقول : ( مؤمن 
أرجو ) أو : ( آمنت بالله ) أو : ( لا إله إلا الله ) . فالمراد بالاستثناء : عدم 
الجزم والقطع . 
- وامتحان الناس بهذا السؤال ليس من هدي السلف » وأول من امتحن 
الناس بذلك المرجئة » ولهذا جاء عن غير واحد من السلف تبديع من امتحن 
الناس بهذاالاأمر (). 


. )۷٠۳» ٠٠۸ والسنة لعبد الله بن أحمد(رقم‎ » ) ٠١ انظر :الإمان لابن أبي شيبة ( رقم‎ )١( 


۳۰۹ 
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E E E 
وهم في هذا يلحظون اعتبارات أربعة‎ . e E N EEE 
: تعرف بالتتبع لأقوالهم » هي‎ 

١‏ أن الإبيان المطلق شامل للقول والاعتقاد والعمل » شامل للأمور 
الواجبة والمستحبة » ولا يكن لأحد أن يجزم لنفسه بأنّه استكمل هذه الأمور 
كلها . 

1 أن الإيان النافع هو التقبل » ولا يكن لأحد آن يجزم بأن عمله متقبلِ . 
قال الله عز وجل في وصف المؤمنين الكمَل : ل وادين يتوت ما آتوا وقلوبهم 
وجلَة انهم إلى رهم راجعوت 4 [المؤمنون/ ]٠‏ وثبت في الحديث الصحيح أن 
عائشة رضي الله عنها سألت النبي بيه عن هؤلاء فقالت : ( آهو الذي يزني 
ويسرق ويشرب الخمر ؟ قال : لايا بنت أبي بكر أو يا بنت الصديق- ولكنه 
آل N O I $ Sg o‏ 
وجل واصفاً إمام الحنفاء إبراهيم يم الخليل عليه السلام حال بناثه البيت الحرام : 
وإذ يرع إبرآهيم القواعد من الْبيت وإسّمَاعيل ربا تقَبّل ما نك نت السميع 
العليم ‏ [البقرة/ ]١١۷‏ وقد كان وهيب بن الورد يقرا هذه الآية ويبكي ويقول : 
(يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وآنت مشفق آن لا يتقبل منك ) . 

۴نا جزم بالإيان فيه تزكية للنفس » وقد قال تعالى : فلا ترگوا 
أنفسكم هو أَعلّم بمن انق ) [النجم/ ۳۲]ء فلا يقول : أنا مؤمن خشية الوقوع في 

تزكية النفس . 

(۱) آخرجه الترمذي ( رقم ۳۱۷۵ ) » وابن ماجه ( رقم ٠٥ /٦(دمحأو» ) ٤۱۹۸‏ °(« 
والحاكم (۲/ ٤۲۷‏ وقال : صحيح الإسناد ) وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ( رقم )۲٠۳۷‏ . 

(۲) تفسیر ابن کثیر ( ۱۹۷/۱) . 


۳1۰ 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المقدسي 


ومن لطيف ما يروى في هذا الباب : أنه (قيل لأعرابي أمؤمن أنت ؟ 
فجعل يقول : أزكي نفسي ! ) “ . فهذا الأعرابي بفطرته خير من مثات 
المتكلمين الذين تاهوا في خضم بحر الكلام الباطل . 

أن الاستثناء لا يعني الشك » فقد يستشنى في الأمور المحيقنة » قال 
تعالی : ظ دخان المسجد الحرم إن شاء اله مين محلقين رءوسكم ومقَصرين لا 
تخافون ) [الفتح/ ۲۷] وقال النبي ية في دعائه لأهل القبور : (وإِلًا إن شاء الله 
بكم لاحقون ) ) » وقد نعيت له نفسه الشريفة هة فقال تبارك وتعالى : 
إنّك ميت وإنهم ميتون )[الزمر/ .]٠١‏ 

فالاستثناء في الإبيان لا يقتضي الشك › ومن لا يستثني في الإيان كما 
سيأتي الإشارة إليهميلمزون السلف باتهم شكاك » وهذا مز لهم بأمر لا 
يلزمهم » فقد عرفنا من أدلة القرآن والسنة أن الاستثناء قد يكون بدون شك › 
والسلف۔رحمهم الله لما استثنوالم يكن ذلك عن شك منهم في أصل 
الإيان» وإنا استثناؤهم راجع إلى كمال الإيان وتعامه . 

ومن جميل ما يروى في هذا الباب أن الحسن البصري -رحمه الله سئل 
مرة آموؤمن آنت ؟ فقال : (الإيان إيانان » فإن كنت تسألني عن اللإيان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والجنة والبعث والحساب آنا مومن + :وان گنت تال 
عن قول الله عز وجل: ‏ لما لمو الدين إا كر الهّوَجَت ويم وإذ 
تليت علَيهم آياته زادتهم إعانا على رهم يتوكُلون 7 الذين يقيمُون الصَلاة وما 


. )۱۸٥۳ رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد (رقم‎ )١( 
. (YoY آخرجه مسلم ( رقم‎ )۲( 
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رزفتاهم ينفقون أولىك هم المؤمنون حقا [الأفال/ ]٤-۲‏ فوالله ما أدري انا 
منهم أو لا) ٠‏ . وإغا فصل الحسن- رحمه الله لأن الإييان يطلق في النصوص 
أحياناً ويراد به أصل الإبيان » كما في قوله تعالى : ظ وإن طائفتان من المؤمنين 
توا قَأصلحُوا بهمًا ‏ [الحجرات/۹]» وقوله : ™ فححرير رة مؤمنة) 
[النساء/ ۹۲] ااا قو : انما 
وون دين إذا كر الله جلت فوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم انا وعلى 
ربهم ۾ يتوكلوت © الذين يقيمون الصلاة وممًا رزقتاهم فقون © اولك هم 
المومنوت حقا) [الأنفال/ ۲] ونظائرها من الآيات . 

وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله هذه الملاحظ الأربعة 
ولخصها في سياق واحد » فقال : ( فإذا كان مقصوده أني لا أعلم ني قائم بكل 
ما أوجب الله علي وأنه يقبل أعمالي » ليس مقصوده الشك فيما في قلبه › 
فهذا استثناؤه حسن وقصده أن لا یزکي نفسه » وأن لا يقطع بأنه عمل عملا كما 
آمر فقبل منه » والذنوب كثيرة » والنفاق مخوف على عامة الناس) ٠:‏ 

ثم أورد المصنف ۔رحمه الله أسماء جماعة من السلف ثبت عنهم 
الاستثناء فقال : ( روي ذلك عن عبد الله بن مسعود › وعلقمة بن قيس › 
والأسود بن يزيد » وأبي وائل شقيق بن سلمة » ومسروق بن الأجدع › 
ومنصور بن المعتمر » وإبراهيم النخعي › ومغيرة بن مقسم الضبي › 
ابن عياض وغیرهم ) 

( وهذا استثناء على يقين ) أي : ليس عن شك » ثم ذكر على ذلك دليلاً 


) رواه البيهقي في الاعتقاد ( ص۱۸۲‎ )١( 
. ) ٤١ /٠۳( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
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واحدأفقال : ( قال الله عز وجل : «لتدحلَن المَسجد الحرم إن شاء الله مني )) 
وقد سبق ذكر بعض الأدلة الأخرى . 

وقد خالف السلف في الاستثناء في الإيان طائفتان : 

١‏ طائفة۔ وهم مرجئة الفقهاء راا قات ا جرا اا 
الإيان » وعللوا ذلك بأن الاستثناء لا يكون إلا عن شك » والشك في الإيان 
كعر » حتى غلا بعضهم فنص على عدم جواز تزويج من يستثني في الان . 

۲ طائفة ‏ وهم الكلابية والأشاعرة قالت بوجوب الاستثناء في الإبيان 
باعتبار الموافاة » فيقولون : إييان الحال نقطع به ولا نستثني فيه » لكن إيان ال مأل 
وهو الذي يوافي به العبد ربه نستثني فيه . وهذاعلى اعتبار آنهم لا یدرون م 
يختم لهم » وهل سيبقون على هذا الان ام لا . فاستشناۋهم باعتبار المآل لا 
باعتبار ا لجال . 

وبسبب هذا القول الفاسد نشأت بدعة المرازقة المنتسبين لأبي عمرو عثمان 
ابن مرزوق ۔وكان في الاستثناء على طريقة السلف-إلا نهم انحرفواعن 
EE‏ فأخذوا یستشنون في کل شیء فيسأل أحدهم-وفي يده حبل ۔ 
فيقول : هذا حبل إن شاء الله . فإن قيل : هذا لا شك فيه . قال : إن شاء الله 
أن یغیره غير ه (۱) 

وهناك حديث موضوع ربا استشهد به هؤلاء » وهو ( إن من تام إيان 
العبد أن يستثني في كل حديثه ) قال الذهبي - معلقاً على هذا الحديث- : (هذا 
الحديث باطل » قد يحتج به المرازقة الذين لو قيل لأحدهم : أنت مسيلمة 
الكذاب لقال : إن شاء الله ). 


(۱) انظر : كتاب الإيعان لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ص ۳۷١‏ ) : 
(۲) ميزان الاعتدال )۱۳٤١ /٤(‏ . 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى القدسي ۳۳ 
ومسأالة الاستثناء فى الإييان من المسائل القليلة التى اختلف فيها مذهب 
ES N E El‏ 
وإلا فبقية المسائل هم فيها على وفاق ؛ وذلك لان أصل مذهبهم واحد وهو ابن 


و ت 


لا . 


[ الفرق بين الإسلإام والإيمان ] 

اا بن الضف حم ة الله لاان وشا غا على به كزبادت ەة وان 
والاستثناء فيه » أخذ يبين العلاقة بين الإيان والإسلام » فقال : 

( والإيان هو الإسلام وزيادة › قال الله عز وجل : قالت الأعرّاب امنا قل 
وسوا وکن لأست ). 

(والإيان هو الإسلام وزيادة ) وهذاالتقرير للفرق بين الإسلام والاإيان۔ 
فل وجا و اهارو دی جد ون ال د اظل ردک مرو ل 
الدين كله » كما في قول الله تعالى : ظ إِنّمَا المؤمنون الّذين إا ذكر الله وجلّت 
وهم وإذا يت عليه آيائه رادنهم اا وعلى رهم يوون © الذين يمون 
الصّلاة وممًا رزقاهم ينفقوت )[الأفال/ -۳] . وكذلك الإسلام إذا أطلق وذكر 
مفرداً تناول الدين كله بأصوله وفروعه » وباعتقاداته الظاهرة وأعماله الباطنة › 
كما في قول الله تعالى  :‏ إن الدين عند الله الإسلام )[آل عمران/ ۹١]ء‏ وقوله 
تعالى : ومن ينغ عير الإسّلام دينا فلن يقبل منه ) [آل عمران/ ٥۸]ء‏ وقوله : 
ورضيت لكم الإسلام دينا ‏ [المائدة/ .]١‏ 

فإذا فرنا في نص واحد كان الإييان مختصاً بالاعتقادات الباطنة » واختص 
الإسلام بالأعمال الظاهرة » كمافي قوله تعالى : إن المسلمين والمسلمات 


E 
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والمؤمنين والمؤمتات ) [الأحزاب/ ١٠]ء‏ وكما في الآية التي أوردها المصنف 
رحمه الله  :‏ قالّت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا وكن فووا أسلّمتا ولا يدخل الإيان 
في قلوبكم 4 [الحجرات/ .]١ ٤‏ 

وهذا كله مبني كما سبق على قاعدة عند أهل العلم بها الحافظ ابن 
رجب رحمه الله بقوله : ED)‏ افلا سات مدد 
عند إفراده وإطلاقه » فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك 
السميات » والاسم المقرون به دال على باقيها ) ٠‏ . ويعبر عنهاغيره بقوله : 
(إذا اجتمعا افترقا » وإذا افترقا اجتمعا) . 

ففي الآية دلالة واضحة على وجود فرق بين الإإسلام والإييان عند 
الاجتماع في الذكر » فقد ادعى هؤلاء الأعراب لأنفسهم مرتبة الإبهان و 
يصلوا إليها بعد فنفاها الله عز وجل عنهم بقوله : لفل لم تؤمنوا)» ولم 
يكو نوا بنفي الان عنهم داخلين في الكفر › إذا إن هناك رتبة دون الإييان وهي 
الاسلام . ولهذا قال تعالى : #ولكن فووا أسلَمتا ولا يدخل الإيان في قلوبكم& 
أي : إنكم مازلتم بعد في رتبة الإسلام . 

وهذا يفيد أن الدين مراتب : مرتبة الإسلام » ثم أعلى منها مرتبة الإييان ‏ 
ثم أعلى منهما مرتبة الإحسان . 

وإذا كان الأمر كذلك فماهو الإحسان؟ وماهوالإيان؟ وماهو 
الإسلام؟. 

وقد جاءت اللإجابة عن هذا السؤال في حديث جبريل المشهور وهو 
حديث طويل مخرج في صحيح مسلم )من حديث ابن عمر عن بيه » وفي 


(۲) الصحيح (رقم 4۹۳) . 
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الصحيحين () من حديث أبي هريرة › وفيه أن جبريل سأل النبي لا ر 
الإسلام والإييان والإإحسان فاجتمعت الثلاثة في الذكر » فقال النبي يي : 
(اللإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدأرسول الله » وتقيم الصلاةء 
وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا) » وقال 
عن الإيان : ( أن تؤمن بالله > وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر › 
وتؤمن بالقدر خيره وشره ) » وقال عن الإحسان : ( أن تعبد الله كأنك تراه › 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) وفي آخر الحديث قال : (هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دینکم ) . 

فدل الحديث على أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة » وأن المسلم هو من 
شهد أن لا إله إلا الله وأ محمدارسول الله وأقام الصلاة وأتى بالعمل 
الظاهر» كما قال ية :(من صلى صلاتنا » واستقبل قبلتنا »> وأكل ذبيحتناء 
فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله » فلا تخفروا الله في ذمته ) . 
لكن هذه الأعمال الظاهرة لا تكون نافعة لمن قام بها عند الله تبارك وتعالى إلا 
إذا كان عنده من الإيان القلبي ما يصحح إسلامه » كما قال الله تعالى : [ ومن 
يكفر بالإيان فقد حَبط عمله وهو في الآخرة من الْخَاسرين) [الائدة/ »]٥‏ فإن لم 
يكن له هذا القدر من الإيان القلبي كان منافقاً . 

أما المؤمن : فهو الذي تحقق الإيان في قلبه » فآمن با أمر الله تعالى عباده 
بالإييان به . ومن كان شأنه كذلك في باطنه صلح ظاهره تبعاً لذلك ؛ لأن 
ا لجوارح لا تتخلف عن مرادات القلوب . فإذا صلح القلب هذا الصلاح وعمر 


. ) ٩۷ البخاري ( رقم 0۰ ( > ومسلم ( رقم‎ )١( 
. )۳۹۱ آخرجه البخاري ( رقم‎ )۲( 


۳1٦ 
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الإيان هذه العمازة جدت الجوارح واجتهدت عملاً وطاعة و تقرباً إلى الله 
سبحانه » كما قال النبي اة : ( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب .٠()‏ 

أما اللحسن فأعلى من هؤلاء » إذ الإحسان : الإتقان والإجادة › فالمحسن 
هو الذي اة تقن في تحقيق الدين وأجاد في تتميم العبادة والطاعة لرب العالمين 
حتی بلغ به الحال أن یعبد الله كأنه يراه . وهذه رتبة عالية رفيعة لا يصل إليها 
كل أحدكماقال تعالى : لله من الأَوَلن © وقَليل من الآخرين 4 
[الواقعة/ ]١ ٤-١۳‏ 

فهذه مراتب الدين » وقد جاء نظيرها في قوله تعالى : « ثم أورثنا الكتاب 
ین امتا من عاد قم طلم شه وهم صد وم نالرات پاذد 
الله ) [فاطر/ ۳۲]. 

ومن لا يفرق بين الإسلام والإيان يحتج بقول الله تعالى ‏ فَأخرجتا من 
كان فيها من المؤمنين © فما وجدتا فيها غير بيت من المسلمين ) [الذاريات/ 0 
[Y٦‏ فان المعنيين في الآية هل بيت واحد وقد ذكروامرة بالإيان ومرة 
بالإسلام. 

والمجواب على هذا أن التنويع في الوصف في الآية قد جاء للفرق بين 
حالين: حال اللإخراج وحال الوجود » فلمادذكر الموجودون ذكروابصفة 
الإسلام على اعتبار العمل الظاهر » ولا ذكر الملخرجون ذكروا بصفة الإييان ؛ 
لأن الموجودين فيهم من عمله الظاهر عمل أهل الإسلام لكنه ليس منهم › 
كامرأة لوط » ولهذالم تكن من المخرجين › مع أنها من الموجودين . 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )٥۲‏ »ومسلم (رقم )٤٠۷١‏ . 
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وعلى هذا فالآية مؤكدة للفرق بين اللإسلام والإيان « وهي حجة على من 

وبعد أن ذكر المصنف _ رحمه الله الفرق بين الإسلام والإيان شرع بذكر 
بعض الأدلة المبينة لللإسلام والإييان فقال : 

( وروی عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله 4 
يقول : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله › وإقام الصلاة > وإيتاء الزكاة › وصيام شهر رمضان › وحج 
النت): 

هذه يسميها العلماء مباني الإسلام ال ¢ فالاإسلام یبنی على هذه 
الأسس ويقوم عليها « وکماقیل : 
والسیت لا ببتتى إلا بأعمدة ولا ع ماد إدا لم ترس أوتاد 

والملاحظ في هذه المباني أتها من أعمال الظاهر ومن جاء بها إن کان عنده 
في الباطن من الإييان ما يصحح به إسلامه فهو المسلم . وإن كان مظهراً لهذه 
الأعمال في الظاهر فقط وليس عنده إيان باطن فهو منافق وليس من أهل 


الإسلام . 

فبين هذا الحديث المراد با لإ سلام > ولهذا قال المصنف عقه : ( فهذه حقبقة 
الإسلام ) 

( والإيان فحقيقته ما رواه أبو هريرة فيما قدمناه) . 


a‏ وعلى هذا 
فان الإيان أعم وأشمل وأوسع من الإسلام » وقد سبق قول المصنف -رحمه 
الله : ( والإيان هو الإسلام وزيادة ) 
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ثم ذكر المصنف حديثاً في الفرق بين الإسلام واللإيان فقال : 

( وروی سعد بن بي وقاص رضي الله عنه قال : أعطى رسول الله ٤ة‏ 
رهطا وأنا جالس »› وترك رسول الله لك منهم رجلاً هو أعجبهم إلي » فقمت 
فقلت : مالك عن فلان › والله إني لأراه مؤمناً . فقال رسول الله كَل : أو 
مسلماً . ذكر ذلك سعد ثلاثاً وأجابه بجثل ذلك . ثم قال : إني لأعطي الرجل 
وغيزه أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه ). 

هذا الحديث يبين الفرق بين رتبة الإإسلام ورتبة الإيان » فقد أعطى النبي 
ية رهطا والرهط : المجحماعة ما بين الثلاثة والعشرة-نفقة » وترك رجلا من 
بينهم . ولا ظن سعد رضي الله عنه أن العطاء بحسب الإيان وقوته۔ وكان 
يرى أن هذا الرجل أفضلهم ديناً وطاعة وعبادة- قال للنبي بيا : ( مالك عن 
فلان » والله إني لأراه مؤمناً) فنبهه النبي ية بقوله : ( أو مسلماً ) أي احكم 
عليه برتبة الإسلام التي يحكم بها على كل من صلح ظاهره » ولا تحكم عليه 
بالإبيان لأنه مبني على معرفة ما في باطن العبد ؛ إذهو راجع إلى صلاح 
الباطن مع صلاح الظاهر » وهذا شيء لا يطلع عليه الناس . 

فلا يطلق الحکم با لاان على شخص إلا بالاستشناء ۔ كما سبق فيقال : هو 
مؤمن إن شاء الله » كما يكن إطلاق الحكم بالإييان في الخطاب العام ويكون 
لمقصود أصله » كما يقول الخطيب يوم الجمعة أيها المؤمنون » أو يا أيها الذين 
امنوا . 

( ذكر ذلك سعد ثلاثاً وأجابه بمثل ذلك ) أدركت سعدا رضي الله عنه 
الرحمة والمحبة لهذا الرجل لما يرى من صلاحه فكرر كلامه ثلاث > ويكرر النبي 
بيه جوابه . ثم بين له النبي ية الحكمة والمققصد من العطاء فقال : ( إني 
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لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه) أي أن 
هذا العطاء تأليف للقلوب » ولم يعط النبي ييا هذا الرجل لما عنده من الإسلام 
والصلاح الظاهر . 

igi hea 
. دين الله بهذا التأليف » ولهذا جعله الله أحد مصارف الزكاة‎ 

( قال الزهري : فنرى أن الإسلام الكلمة › والإيان العمل الصالح ) 

( الزهري ) : إمام من أئمة السلف › yS‏ 
شأنها عند آهل العلم . 

( الإسلام الكلمة › والإيان العمل ا الكلام ا 
وجهه الصحيح ربا استشكل ٠‏ لاه سبق أن اللإسلام هو الأعمال الظاهرة › 
وان الإييان رتبة أعلى منه . وقد عا الزهري- وهو الإمام المعروف-الإيان 
العمل الصالح . 

ولهذا استشكل الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله هذا الكلام من الزهري 
فقال : ( هذا عندي فيه نظر ؛ فاه غير ة قيم المبنى ولا واضح المعنى » والزهري 
إمام عظيم من كبار حملة الشريعة لايجهل مثل هذا » وليس هذه العبارة 
محفوظة عنه من وجه يصح بهذه الحروف . فإن صح النقل عنه فقي الكلام 
تصحيف وإسقاط » لعل الصواب فيه هكذا : اللإسلام الكلمة والإيان والعمل 
فسقطت الواو العاطفة للعمل على الإيان . وهذامتعين لموافقته قول هل السنة 
قاطبة أن الإبيان اعتقاد وقول وعمل .٠()‏ 


(۱) معارج القبول(۲/ ٠٠٠١‏ ) . 
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لكن كلام الزهري رحمه الله ثابت عنه ١‏ » وليس مراده أن الإسلام 
الواجب أو المطلوب هو الكلمة » بل مقصوده ب( الإسلام: الكلمة ) : أن أول 
ما يدخل به الإسلام هو الكلمة : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدأرسول 
الله ية » ومن أتى بها صار مسلماً متميزآاً عن اليهود والنصارى تجرى عليه 
أحكام المسلمين . وإذا أتى بهذه الكلمة طولب با وراءها من أعمال الإسلام . 
وقوله: ( والإيان : العمل الصالح ) : إشارة إلى أنه إذا وجد الإيان توجد 
الأعمال الكثيرة والطاعات العحديدة ؛ لأن الإييان إذا تحقق في القلب وتم 
واكتمل جاءت الأعمال على أحسن ما يكون١).‏ 

( قلنا : فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيان إلى الإسلام » ولايخرج 
من الإسلام إلا إلى الكفر بالله عز وجل ) 

وها يوضحه بعض أهل العلم بوضع ثلاث دوائر » كل واحدة منها أضيق 
من الأخرى » فالدائرة الصغرى اللإحسان › والأوسع منها الإييان » ثم الأوسع 
منها الإسلام » فيحتاج العبد إلى أن يحقق الإسلام والإيان حتى يصل بعد 
ذلك إلى درجة الإحسان . فإن خرج من الإحسان لم يخرج إلى الكقر وإغا 
يخرج منه إلى مرتبة الإيان » فإن خحرج من الإيان كان في مرتبة دونه وهي 
مرتبة الإسلام » فإن حرج منها فما ثم إلا الكفر . 

فعلی هذا کل محسن مؤمن مسلم » وکل مؤمن مسلم » ولیس کل مسلم 
مؤمناً » ولیس کل مؤمن محستاً . 


(۱) رواه بو داود ( رقم ٤٦۸٤‏ ) » وعبد الله بن أحمد في السنة ( رقم ۲ › واللالکائى 
في شرح الاعتقاد ( رقم ١٤۹۳‏ ۰ ۱( كلهم بلفظ : «الإسلام : الكلمة »والإبمان 
العمل ٠‏ . 

(۲) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ ٤١١‏ ) . 

(۳) انظر :السنة لعبد الله( رقم )۷۲١‏ . 
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الإيمان باتشراط الساعة] 

أخذ المصنف ‏ رحمه الله يتحدث في هذاالموطن عن أشراط الساعة 
وعلاماتها » والكلام عنها يطول » والملختصرات-كهذا الكتاب لا يناسبها 
التطويل » فاقتصر على ذكر علامتين منها » وهي خروج الدجال ونزول عيسى 
ابن مر عليه السلام » وفي هاتين العلامتين اللتين ذكرهما تنبيه على الإيان 
بالأشراط والعلامات الأخرى التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه ب ؛ إذ إنها 
كلها مشتركة في أنّها أمور تأتي بين يدي الساعة علامة على دنوها وقرب 
مجيئها » فيلزم الإييان بها كلها . 

وللساعة أشراط وعلامات » كما قال تعالى : ظ فهل ينظروت إِلاً السَاعة أن 
تأتيهم بغتَة فقد جاء أشراطهًا ) [محمد/ ۱۸]ء وهذه الأشراط قسمها العلماء 
فسمین : 

١.علامات‏ صغرى : وهي التي تسبق مجيء الساعة بزمن » وتكون في 
الغالب من جنس أمور معهود أصلها بين الناس . 

1 علامات كبرى : وهي أمور عجيبة وغريبة تظهر آخر الزمان » فيها 
إيذان بخراب العالم وانتهائه وقرب قيام الساعة وانقضاء الدنيا » مثل طلوع 
الشمس من مغربها » وخروج يأجوج ومأجوج » والدخان » والدابة . 

او ا ا وا ا 
بقيتها كنظم الخرز إذا انقطع . وأتّها إذا ظهرت لم ينفع الإيان ؛ لاله يصبح 
إيان شهادة » كما قال الله تبارك وتعالى : ل يوم يأتي ب بعض آیات ربك لا ينقع 
تفسا إعانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبَّت في إيانها حيرا [الأعام/ .]٠١۸‏ 

ويقسّم أهل العلم هذه الأشراط تقسيماً آخر » بحسب ظهورها وعدمه إلى 


۲ 
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ثلاثة أقسام» ھی 


. قسم ظهر وانقضی‎ ١ 
. الصغرى‎ 
. قسم لم يظهر بعد‎ ٣ 
] خروج المسيح الججال‎ [ 


(ونؤمن بان الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة » كما أخبر رسول الله 
َيه وصح عنه) . 

أي : إن خرو جه حق > ولن تقوم الساعة حتى يخرج . 

والدجال مأخوذ من الدجَّل وهو الكذب والافتراء » فهو أعظم الناس كذياً 
وأفتهم آفراءوإنكا على الله ٠‏ تصرف الان كله عن دن الك تال .: 

و لمسيح الدجال لأن عينه اليمنى ممسوحة طافية » قال النبي كلاة: 
(الدجال ممسوح العين » مكتوب بين عينيه كافر . ثم تهجاها: ك ف ر . يقرؤه 
کی و اروا ا ی ا ا . ولهذا 
قال النبي 4ة :(ألا إنه أعور » وإن ربكم ليس بأعور ) ٠‏ » فكيف يصدق أنه 
رب وفيه مثل هذه العلامة . 

ا او ق ا ق ق 
افر 6 لن اررق اة وجروععن اداه طافة م رة لعل 


(۱) أخرجه مسلم ( رقم (VY4۲‏ 
(۲) آخحرجه البخاري ( رقم ۷۱۳۱) »ومسلم (رقم ۷۲۹۰) . 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المقدسي ۳Y‏ 


وجود عینین مبصرتين لا عيب فيهما ولا نقص . 

وخروج الدجال فتنة عظيمة » بل هي أعظم الفتن » كما قال النبي بلا: 
(ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال )( . 

ولخطورة فتتته وعظمها كان كل نبي يحذر أمته منه » فقال ية : (مامن 
نبي إلا وقد آنذر مته الأعور الدجال ) ) » وآمرنا رسولنا الکرے ملا بالتعوذ 
من فتنته في كل صلاة فقال : ( إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع . 
يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة 
i SE‏ 

a se o من الإييان بالدجال‎ 

ا ا اه انين لا صا رعا وکر أغاروراح ال 
وأعماله > وقد آکثر کمن ذکره حتى بلغت أحاديثه حد التراتر . 

یدع عن رو جه آنه رت العا مين » ويصدقه أقوام کثیرون » ویتبعه 
خلق عدیدون » ویخرح معه من يهود أصبهان سبعون ألفاً » ویمکه الله عز 
وجل من بعض مقدوراته ابتلاء وامتحانا للناس » فيمر بالمدن والقرى يدعو 
أهلها لاتباعه واعتقاد أنه الرب » فإن استجابوا له أمر السماء أن تمطر عليهم 
فتمطر » وأمر الأرض أن تنبت فتنبت وتخرج كنوزها » وتخدو ماشيتهم على 
اھ ما تمن النن وفر عا اخ ما كرف لتر و اجا احدت 
أرضهم وتضرروا ضرراً بالغاً . ومعه جنة ونار » فمن آمن به أدخله جنته › 


(۱) رجه ملم (رق ۲۱( . 
() أخرجه البخاري ( رقم (V1‏ »ومسلم ( رقم °( . 


(۳) آخرجه مسلم (رقم ۱۳۲۲) . 


¢ 
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ومن امتنع أدخله ناره . وقد وجه النبي ية من ابتلي به أن يدخل ناره فقال 
ييه : (فمن آدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه ناراً» فإنه ماء عذب 
طیب) . 

وييكث في الناس أربعين يوماً » وقد أخبر النبي بي عن أيامه هذه فقال : 
(أربعون يوماً » يوم كسنة » ويوم كشهر » ويوم كجمعة » وساثر أيامه 
كأيامكم . فقال الصحابة : فذلك اليوم الذي كسنة » أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ 
قال : لا » اقدرواله قدره ) ٠‏ . وفي هذا دليل على حرص الصحابة على 
ا لخیر » إذ سألواعن آمر دینهم » ولو کان غیرهم ربا سأل كيف ينام . 

وأخبر النبي بيا (أن رجلا هو من خير الناس يومئذ-يأتي الدجال فيقول : 
أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله كي » فيأمر الدجال به فيشج › 
فقول : خذوه وشجوه » فيوسع ظهره وبطنه ضرباً » فيقول : أو ما تؤمن بي ؟ 
فيقول : أنت المسيح الكذاب . فيؤمر به فيؤشر با مئشار من مفرقه » حتى يفرق 
بين رجليه . ثم يشي الدجال بين القطعتين » ثم يقول له: قم . فيستوي قائماً. 
فيقول له: أتؤمن بي ؟ فيقول : ما ازددت فيك إلا بصيرة . ثم يقول : يا أيها 
الاس إِنّه لا يفعل بأحد بعدي من الناس . فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما 
بين رقبته إلى ترقوته نحاساً » فلا يستطيع إليه سبيلاً. فيأخذ بيديه ورجليه 
قيقذف به » فيحسب الناس إنما قذفه إلى النار » وإغا ألقي في الحنة ) ". 

فهذه بعض الفتن التي تحصل من هذا الدجال » وعلى العبدالمؤمن أن 
يحذر هذه الفتنة وأن يتقي أسبابها » فقد صح عن النبي يياه أنه قال : ( من 
(۱) آخرجه البخاري (رقم )٠٤٠١‏ »ومسلم (رقم ۷۲۹۱) . 


(۲) أخحرجه مسلم ( رقم ۹ //)/) . 
(۳) أخرجه البخاري ( رقم O‏ »ومسلم (رقم ۲ ۰ ) واللفظ له . 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المققدسى "Yo‏ 


سمع بالدجال فليناً عنه » فو الله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه 
عا يبعث به من الشبهات ) ٩(‏ . 

وعلى اللإنسان أن يروض نفسه على البعد عن الفتن وعدم الدخول فيها» 
فاته إذا فعل ذلك سلم بإذن الله وحفظ من فتنة الدجال ؛ لأن فتتته ‏ كما يقول 
العلماء- كما أنها فتنة شخص فهي فتنة جنس » فإذا لم يلك العبد نفسه عند 
دجال صغیر فکیف بالدجال الاأكبر . 

كما أته على المسلم أن يلازم الاستعاذة بالله من شر فتنة المسيح الدجال عند 
كل صلاة كما أرشدنا النبي بيا. 

وقد اتفق علماء الأمة على خروج الدجال » ولم يخالف في ذلك إلا طائفة 
من ضلال المبتدعة قالوا : ليس هناك دجال يخرج حقيقة ٠‏ وإنا المراد بالدجال 
رمز لوجود الباطل » كما أن المراد بنزول عيسى رمز لوجود الحق . ومن فاه 
بذلك وتكلم به رجل يقال له محمد أبو عبية). وقد رد عليه الشيخ حمود 
التويجري - رحمه الله ردا وافياً شافياً في كتابه : ( إتحاف الجماعة) . 


[ نزول عيسى عليه السام ] 
(وأن عيسى بن مرب عليه السلام ينزل على النارة البيضاء ء شرقي دمشق »› 
فيأتيه وقد حصر المسلمون على ء عَمَبة آفيق > فیهرب منه » فیقتله عند باب لد 
الشرقي . ولد من أرض فلسطين بالقرب من الرملة على نحو ميلين منها ) 


(۱) اخ رجه آبو داود ( رقم ٤١١ /٤(دمحأو» ) ٤۳۱۹‏ ) »والحاكم ٥۷٦/٤(‏ وقال : 


صحيح الإسناد على شرظ مسلم ) »وصححه الألباني في صحيح الجامع ( رقم 
(TI‏ ) 


(۲) انظر :التعليق على نهاية البداية لابن کثیر ( )۱١۱۹-۱۱۸/۱‏ . 


۲٢ 
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لما فرغ المصنف-رحمه الله من الكلام عن مسيح الضلالة الدجال انتقل 
للحديث عن نزول مسيح الهداية عيسى عليه السلام » وفي ذكر عيسى عليه 
السلام عقب الدجال مراعاة من المصنف للترتيب ؛ فإن نزول عيسى عليه 
السلام يكون بعد خروج الدجال » ويكون قتله على يده عليه السلام. 

وإتما سمي عيسى عليه السلام مسيحا لاله إذا مسح على المريض يبرا بإذن 
الله وقيل : أقوال أخرى . 

a a GS‏ ا 
٠ Cs‏ وإ أخذتا من اليين ميشاقهم ومنك ومن ثرح 
وإبراهیم وموس وعيسى ابن مريم وأخذتًا منهم ميثاقا غليظا ) [الأحزاب/ ۷]وقوله : 
شرع كم من الذين ما وعبَى به نوحا والّذي أوحيتا إّك وما وَصيتا به إبرآهيم 
وموس وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا ) [الشورى/١١].‏ 

وقد وجد من أم بلا أب » وكان هذا سبباً في اختلاف الناس فيه اختلافاً 
كبيراً » فادعى فيه اليهود أتّه ابن بغي وأن مه حملت به من الزنا » وحاولوا 
قتله . فکذبهم الله تعالی في کتابه » فقال فیما ذکره عن أمه مر : ولم أك 
بغیا) [مریم / ۲۰] وادعى النصاریى أنه ابن الله » وأنّه جزء منه . 

والقول الحق فيه هو قول أهل الإسلام » وهو أته عبد الله ورسوله › 
وکلمته آلقاها إلى مرم وروح منه . فهو عبد من بني آدم » ولد من أُم بلا أب . 

حاول اليهود قتله » فرفعه الله عز وجل إليه إلى السماء حقيقة بروحه 
وجسده حیاً » وشبه علیهم برجل بقي مکانه فقتلوه وظنوا نهم قتلوا عیسی بن 
مرم » قال تعالی : ( وما قتلوه وما صلَبوه وڵکن شبَه لهم ) [النساء/ ]١٥۷‏ وقال 
ا ل وما قتلوه يقینا ۵ بل رَفْعَه الله َيه [الساء/ ٠٠۷‏ -۱۸] فهو 


TY 
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الآن حي في السماء إلى أن يأذن الله عز وجل بنزوله آخر الزمان . 

وهذايؤمن به آهل الإيان كما دل عليه القرآن الكريم وسنة النبي بي » قال 
تعالی : [ وإن من أهلٍ الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم الْقيامة يكون علَيّهم 
شهيدا ) [النساء/ ]٠١۹‏ قبل موته أي : عندما ينزل من السماء ؛ لأنه يوت في 
آخر الزمان لما ينزل . 

فيكسر الصليب › ويقتل الخنزير » ويضع الجزية > ويحصل على يديه خير 
عظبم . 

ونزوله يكون بعد خروج الدجال ( على المنارة البيضاء شرقي دمشق ) › 
واضعا يديه على جناحي ملك » إذا طأطاً رأسه قطر » وإذا رفعه تحدر منه 
جمًان كاللؤلۇ » فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات » ونفسه ينتهي حيث 
ينتهي طرفه » فيطلب الدجال لقتله . 

( فيأتيه وقد حصر المسلمون على ء عقبةآفيق ) وهي بلدة قريبة من دمشق » 
وقد ورد هذا في حدیث عشمان بن آبي العاص في سياق طويل ۽ لکن في 
إسناده ضعف ١‏ » وله شواهد كثيرة فى الصحيحين وغيرهما › ولذكر عقبة 
أفيتق شاهد من حديث سفينة رضي الله عنه عند الإمام أحمد0. 

( فيهرب منه » فيقتله عند باب لد الشرقي . ولد من أرض فلسطين بالقرب 


(۱) خر جه أحمد(٤/٣۲۱۷_۲۱)‏ » والطبراني في الكبير (۹/ )٠١‏ »والحاكم في 
المستدرك ٤ /٤(‏ ۲ه وقال : صحيح الإسناد على شرط مسلم ) وتعقبه الذهبي بقوله 


ابن هبيرة واه 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۷/ ۳٤۲‏ ) : ارواه أحمد والطبراني > وفيه علي بن زيد 
وفيه ضعف وقد وق »وبقية رجالهمارجال | . 


(۲) المسند ( ۲۲١ /١‏ ) قال الهيثمي في المجمع (۷/ (Fe ٠‏ :« ورجاله ثقات ٠‏ وفي بعضهم 
کلام لایضر » 1 


۲۸ 
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من الرملة على نحو ميلين منها ) وهذا ثابت في صحيح مسلم ٠‏ من حديث 
النواس بن سمعان » فلما يرى الدجال المسيح ابن مرم يتصاغر ويذوب كما 
يذوب ا ملح في الماء » ولو تركه لانذاب حتى يهلك » ولكنه يتقدم ويضربه 
بحربته فيموت . فيقضى على مسيح الضلالة بيد مسيح الهداية عيسى عليه 
السلام . 

فإذا تل الدجال يفاجاأ الناس بخروج يأجوج ومأجوج » وهما قبيلتان 
عظیمتان من بني آدم » موجودتان على وجه الأرض » سواء رآهم الناس أو لم 
يروهم . أما ما يقوله بعض الناس من أن الأرض اكتشفت بالوسائل الحديثة 
ولم ير فيها سد ولا هؤلاء القوم . واتخذوا هذا ذريعة للإنكار » فهذا شأن من 
ليس لنصوص الشرع عنده مكانة ولا يقيم لها وزناً . 

ولا يليق بمسلم أن يشك في الأخبار الصحيحة » أو يتوقف فيها » أو يظن 
فيها الظنون بناء على أقاويل قوم كفار » أو بناء على النظريات والمكتشفات 
الحديثة ؛ فن الله قادر على كل شيء » وهو قادر سبحانه على أن يعجز الناس 
عن الوقوف على مكانهم » كما قال سبحانه : ط وما كان الله ليعجزه من شيء في 
السّموات ولا في الأرض ‏ [فاطر/٤٤].‏ 

وإذا أراد المسلم عبرة في هذا الباب فليقراً قصة بني إسرائيل عندما قضى 
الله عز وجل عليهم أن يتيهوا في الأرض » فتاهوا في أرض سيناء آربعين سنة . 
قال تعالی : ل قال قَإنها محرمة علَيْهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على 
القوم الفاسقين ‏ [الائدة/ ]۲١‏ وإذا نظرت إلى الخريطة تجدها منطقة صغيرة › 
فهي الزاوية التي في رأس البحر الأحمر » فلولا أن الله عز وجل أعمى قلوبهم 


() الصحیح ( رقم ۷۲۹۹ ) : 
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وصرفهم عن الاهتداء لا ضاعوا في مثل هذا ا مكان الصغير هذه المدة الطويلة . 
فلله الأمر من قبل ومن بعد » وهو على كل شيء قدير . 
وأمّاقول من قال : إنهم بعض أم الكفر » وحددها بعضهم بالصين 
ونحوها» وحملوا قوله تعالی : وهم من کل حَدَب ينسلون 4 [الأبیاء/ ]۹٩‏ 
على آنهم يأتون بالطائرات والسيارات : ففيه تكلف ونظر ؛ ر افرص 
تأباه » خاصة تلك التي تبين أنّهم منحازون خلف السد » وأتهم إذا خرجوا 
حصل منهم ما حصل . 

E 
ela OL CC 
الذي بناه ذو القرنين » فيحاولون في کل يوم فتحه » ويجتهدون ويبالغون في‎ 
فتحه حتى إذا كادوا أن يخرقوه » يقول الذي عليهم : ارجعوافستخرقونه‎ 
غداً. ولا يقول إن شاء الله . فيعيده الله عز وجل كأشد ما كان . حتى إذا أذن‎ 
الله بفتحه » يقول قائلهم : قولوا : إن شاء الله . فيقولون : إن شاء الله‎ 
فیجدونه کهیئته حین ترکوه فیخرقونه ویخرجون على الناس » ویحصل منهم‎ 
فساد عظيم وبلاء وشر › ينهبون ویقتلون ویسفکون ویعتدون » ورون على‎ 
بحيرة طبرية فيشربها أولهم › فإذا مر آخرهم قال : لقد كان في هذه البحيرة‎ 
: والترمذي' عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‎ ٠ ماء. روى اللإمام أحمد‎ 
قال رسول الله ية :(إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم » حتى إذا‎ 
كادوايرون شعاع الشمس قال الذي عليهم : ارجعوافستحفرونه غداً»‎ 
.)0۱١_٥1١° / ۲ (1)المسند(‎ 


(۲) الستن ( رقم ۳٠١١‏ وقال حسن غريب ) وصححه الألباني في الصحيحة (رقم 
0٥0‏ ) . 


۳ 
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فیعودون إليه كأشد ما كان > حتی إذا بلغت مدتهم › وأراد الله أن يبعثهم على 
الناس حفروا > حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس » قال الذي عليهم : 
ارجعوا فستحفرونه غداًٳِن شاء الله » ويستثني » فيعودون إليه وهو کهيئته حين 
تركوه » فيحمرونه ويخرجون على الناس ٠‏ فينشفون الياه » ويتحصن الناس 
منهم في حصونهم » فيرمون بسهامهم إلى السماء » فترجع وعليها كهيئة 
الدم» فيقولون : قهرنا أهل الأرض وعلونا آهل السماء) . 

وتكون نهايتهم بإذن الله عز وجل » حيث يرغب عيسى نبي الله عليه 
السلام ومن معه إلى الله آن يخلص الناس من شرهم » فيرسل الله عز وجل 
عليهم دابة صغيرة تسمى النغف » يسلطها على كل واحد منهم فتكون في 
قفاه» فيصبحون صرعى كموت نفس واحدة » ثم تتأذى الأرض من نتنهم 
وجيفهم وعفنهم فيرسل الله عز وجل طيوراً تحملهم إلى حيث يشاء الله عز 
وجل › و و فيغسل الأرض حتى 
يتركها كالزلفة أي كالمرآة في الصفاء والنقاء (. 

فهذا شيء من أشراط الساعة » وفي معرفتها فائدة للمسلم ومنفعة له ؛ 
لآنها تحرك في قلبه الإييان والخوف من الله » والحذر من الفتن والإقبال على 
الله عز وجل وطاعته . 

والإييان بها من الإييان باليوم الآخر ؛ فهي علامات له ودلالات عليه . 


¥ ¥ ¥ 


() انظر في هذا حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه »وهو في صحيح مسلم (رقم 
4 ) . 
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ا الإيماق بملك اموت وأ موسو عليه السام فقا عينه ] 

(ونؤمن بان ملك اموت أرسل إلى موسى عليه السلام فصكه ففق عينه ‏ 
کما صح عن رسول الله ل › لا ينره إلا ضال مبتدع راد على الله ورسوله ) 

( ونؤمن بأن ملك الموت ) أي : الملك الذي وكله الله عز وجل بقبض 
أرواح بني آدم » قال تعالى : ™ قل يواكم مَك الْمَوت الذي وکل بكم 4 
[السجدة/ ]١١‏ ولم يأت دليل صريح على اسمه » والقول بأتّه عزرائيل ليس عليه 
دليل » وإغا جاء في بعض اللإسرائيليات » فيكتفى بوصفه بأته ملك الموت . 

وفي هذا إشارة إلى الإيان بلك الموت الذي وكل بقبض الأرواح › 
والإيان به هو من الان بالملائكة » وهو ركن من أركان الإيان الستة » وأصل 
من أصوله العظيمة . 

والإيان بالملائكة في الحملة يتناول أموراً أربعة ثبتت في الكتاب والسنة » 
چ 

١الإيان‏ بأسمائهم : فنؤمن بالأسماء المجملة التي تتناول الملائكة عموماً 
مثل : الملائكة » ورسل الله » وجند الله . 

ونؤمن بالأسماء المفصلة لآحادهم وأفرادهم » مثل : جبريل » ومنكر 
ونكير » وإسرافيل » ومالك . 

الإيان بأعدادهم : فنؤمن إجمالا بأنْ عددهم كثير » لا يحصيهم إلا 
الذي خلقهم » قال تعالى : وما يعلّم جنود ربك إلا هو ) [الماثر/ ]۳١‏ . وكما 
ورد في حديث الإسراء : ( فرفع لي البيت المعمور » فسألت جبريل » فقال : 
هذا البيت المعمور » يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك » إذاخرجوالم 
يعودواإليه آخر ماعليهم . . )) » وفي الحديث الآخر : ( أطت السماء 


(۱) أخرجه البخاري (رقم ۳۲۰۷ ) »ومسلم (رقم )٤۱٩‏ . 
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وحق لها أن تئط » ما فيها موضع أربع آصابع إلا وملك واضعاً جبهته ساجداً 
أله ) .)١(‏ 

ونؤمن بالأعداد التفصيلية للملائكة ما ثبت في الكتاب أو السنة » ومن 
ذلك قول الله تعالى : «إعليهاتسعة عشر )[المدثر/ ۳] › وهؤلاء رؤوس 
الملائكة الذين هم خحزنة جهنم » ويرآس المجحميع مالك . وقوله تعالى : 
وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تّمانية ) [الحاقة/ ١١]ء‏ وقول النبي ية : (يؤتى 
بجهنم يومئذ ولها سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك 
ET‏ 

۳ الإيان بأوصافهم : فنؤمن إجمالاً أنّهم مخلوقون من نور » وأن لهم 
أجنحة » كما قال تعالى : ظ جاعل المَلائكة رسا ولي أجنحة منتى ولات وراع4 
[فاطر/ ١]ء‏ وأ لهم أعيناً كما في الحديث الذي أورده المصنف . وغير ذلك من 
الصفات الواردة في الكتاب والسنة . 

ونؤمن بالصفات التفصيلية التي وردت » ومن ذلك ما رواه ابن مسعود : 
(أنٌ رسول الله ية رأى جبريل له ستمائة جناح )" » ومنها : قول النبي لاء : 
(أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش : إن ما بين 
شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة) © . 

٤‏ الإييان بوظاتفهم : فنؤمن إجمالا بأتّهم جند الله ورسله › لايعصون 


› )٤۱۹۰ أخحرجه الترمذي (رقم ۲۳۱۲ وقال : حسن غریب ) »وابن ماجه (رقم‎ )١( 
وقال : صحيح الإسناد ) وحسنه الألباني في‎ ٥٥٤ /۲( »والحاکم‎ )۱۷۳/١ وأحمد(‎ 
. )۱۸۸۲ صحيح سنن الترمذي ( رقم‎ 

(۲) آخرجه مسلم ( رقم ۷۰۹۳) . 

(۳) أخرجه البخاري (رقم ٤۸45۷۰ ٤۸٥٩‏ ) »ومسلم(رقم )٤۳١‏ . 

| . سبق تخریجه‎ )٤( 
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الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 

ونؤمن بوظائفهم التفصيلية : كقبض الأرواح › والنزول بالوحي » والنفخ 
في الصور » وغيرها من الوظائف الثابتة في الكتاب والسنة . 

( أرسل إلى موسى عليه السلام ) ملك الموت يرسل إلى كل الناس با فيهم 
الأنبياء عليهم السلام . 

( فصكه ففقا عينه ) أي : أراد قبض روحه فضربه على وجهه ففقَاً إحدى 
عينيه . وإذا قال قائل :لم فقا عينه ؟ نقول : إن كان سائل هذا السؤال سأله 
منتقداً ومعترضا فهو سؤال محرم وباطل » وهو دخول من هذا السائل فيما لا 
يعنيه » وقد قال رسول الله َة : (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) (). 
وإن كان سؤاله من باب التعرف على الحكم أو بيان الأسباب فلا بأس من 
ذلك» لكن سواء علمنا هذا أو لم نعلم فليس للعبد أن يكذب أو يعترض . 
ولهذا قال المصنف : 

( كماصح عن رسول الله ية ) فالحديث ثابت) » وشأن المسلم مع 
الأحاديث الثابتة عن رسول الله كلاه أن يتلقاها بالقبول والتصديق › فلا 
يعترض عليها ولا ينتقدها . 

( لا ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله ورسوله ) وهذا شأن الراد المكذب 
بهذا الخبر مع معرفته بثبوته . 
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(1) أخرجه الترمذي ( رقم ۲۳٠۷‏ ) وصححه الألباني في صحيح الجامع ( رقم ۱ ) . 
(۲) آخرجه البخاري ( رقم ۱۳۳۹) »ومسلم (رقم OE i‏ 
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[ كيح اموت يوم القيامة ] 

(ونؤمن بان اموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح ) 

وهذا حق » نؤمن به على ظاهره » فنعتقد أنه يؤتى با موت فيذبح حقيقة › 
ولانسلك مسلك آهل التأويل » بل نره كما جاء ونصدق به كماورد . قال 
الترمذي : (والمذهب في هذاعند آهل العلم من الأئمة » مثل : سفيان الثوري 
ومالك بن نس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم نهم رووا هذه الأشياء 
ثم قالوا : تروى هذه الأحاديث » ونؤمن بها . ولايقال : كيف ؟ وهذا الذي 
اختاره آهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت » ويؤمن بهاء ولا تفسرء 
ولاتتوهم › ولايقال : كيف ؟ وهذاآمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا 
إليه)) . 

هذه جادة السلف -رحمهم الله وطريقهم وهو نهج مبارك مضوا عليه 
في جميع الأخبار المغيبة : يرون الخبر كما جاء » ولا يتوهمون ولا يكيفون › 
فلا يحاولون قياس الخبر المغيب من أمور يوم القيامة بمداركهم وعقولهم » بل 
يؤمنون به کما ورد » ویقولون هو حق کما آخبر به رسول الله يَاد. 

ومراد الترمذي _ رحمه الله بقوله : ( ولا تفسر ) أي : التفسير الباطل › 
الذي هو تكلف وتنطع وحمل للنص على غير معناه » وإبعاد له عن دلالاته . 
أما بيان معناه على ضوء دلالة اللغة فهذا لا إشكال فيه » فإننا مخاطبون بكلام 
واضح مفهوم المعنى . 

وهذه الكلمة ترد عن السلف في الصفات » كما جاء عن أبي عبيد القاسم 
ابن سلام » ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة » لما ذكروا أحاديث الصفات 


. )٦1۹۲ /٤( السنن‎ )۱( 
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قالوا : ( لا نفسرها ) » ومرادهم كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
آي : لا نفسرها تفسيرات الحهمية المبتدعة ١‏ . 

( کماروی أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل 
يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح › فينادي مناد : يا آهل الجنة . فيشرئبون 
وينظرون » فقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : هذاالموتوكلهم قد رآه۔ › 
ثم ينادي : يا آهل النار . فيشرئبون وينظرون › فيقول : هل تعرفون هذا ؟ 
فيقولون : نعم » هذاالموت-وكلهم قد رآه۔ » فيذبح » ثم يقول : يا أهل الحنة 
خلود فلا موت » ويا أهل النار خلود فلا موت . ثم قرأ : $ وأنذرهم يوم 
حرة إذ فضي الأمر وهم في عة رهم لا يوسر ). 

(كهيئة كبش آملح ) الأملح : الأبيض الذي يخالطه سواد » والله عز وجل 
قادر على كل شيء» قادر على أن يقلب الأعراض أجساماً والأجسام أعراضاًء 
ولا يعجزه تبارك وتعالی شيء › فلا يقال : کیف يؤتی به ونحن نعلم أن الموت 
عرض ؟! لا يقول ذلك إلا ضال منحرف شاك في قدرة الله . 

( فينادي مناد : يا آهل الجنة » فيشرثبون وينظرون ) أي يتطلعون إلى مزيد 
فضل وإنعام ؛ لأنّهم يعلمون أنَهم لا ينادون إلا للزيادة في النعيم والإكرام . 

( فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : هذا اموت » وکلهم قد رآه ) فكل 
واحد منهم مات وعاين اموت ورآه » فلكل واحد منهم معه موقف عصیب . 

(ثم ينادي : يا أهل النار » فيشرئبون وينظرون ) فيظنون أن هناك خروجاً 
وفكاكاً من هذا العذاب » فيتطلعون لذلك . 

( فيقول : هل تعرفون هذا؟ فيقولون : نعم › هذاالموت-وكلهم قد رآه۔- 


(1) انظر :الحموية ( ص١٤‏ ) . 


۳٢ 
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فيذبح ) آي الكبش الذي هو الموت يذبح حقيقة بين الجنة والنار » وآهل الجنة 
والنار يرونه »› في مشهد من الحميع 

( ثم يقول : يا آهل الجنة خلود فلا موت » ويا أهل النار خلود فلا موت ) 
فيبقى آهل الحنة في الحنة خالدين فيها أبد الآبدين » ويبقى أهل النارنسأل الله 
عز وجل السلامة والعافية ‏ خالدين فيها أبد الآبدين › كما قال تبارك وتعالى : 
والّذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فَيّموتوا ولا يحقّف عنهم من عذابها 
ذلك نزي کل فور 9 وم رود فیا ر اخرجا ممل ماعا َير الذي 
کنا نعمل أو لم نعمَركم ما يعذكر فيه من تذ كر وجاءكم النّذير فذوقوا فما للظّالين من 
نصير ) [فاطر/ ]۳۷-۳١‏ وهذا إغا يكون بعد إخراج عصاة الموحدين من النارء 
حين لا يبقى في النار إلا هلها الخالدون فيها . 

( ثم قر: ‏ وأندرهم يوم الحسرة إذ فضي الأمر وهم في عَفلَة وهم لا يؤمنون) 
[مرم/ ۳۹[ ) يتقطعون أسفاوندماًوحسرة » ولكن لا ينفع الندم حينغذ › 
ونسأل الله عز وجل السلامة والعافية وأن يجيرنا وإياكم من النار . 
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افڪل) 
من أصول الإيان : الإيان بالأنبياء والرسل الكرام الذين أرسلهم الله عز 

وجل » واعتقاد أنّهم رسله حقا وأنبياؤه صدقا » وأن الله عز وجل بعثهم 
للناس بالهدى والحق مبشرين ومنذرين . واعتقاد أنهم دوا الأمانة ونصحوا 
لأعهم » وبلخوا ما أمرهم الله بتبليغه على الكمال والتمام » وأن من أطاعهم 
فهو من أهل الجنة » ومن عصاهم فهو من أهل النار . واعتقاد فضلهم ورفعة 
شأنهم وعلو قدرهم » وأن الله عز وجل اجتباهم واختارهم وميزهم على 
الناس » خحصهم برسالته وفضلهم على العا ين . واعتقاد التفاضل بينهم » وأن 
أفضل الأنبياء الرسل » وأفضل الرسل أولو العزم منهم » وأفضل أولي العزم 
محمد يي ؛ فهو إمام المرسلين وخيرهم ومقدمهم وة 

كا أن الفافالرسل غموما أل عن أصول الايان» فان الإعان رة 
محمد بل وآنه خاتم الأنبياء والمرسلين أصل عظيم من أصول هذا الدين ء ولا 
ان لن ل زم ر ر به الأنبياء قبله » وذكروه لأعمهم . 

وقد بعث يه للناس أجمعين » ورحمة للعا مين » لم يبعث للعرب خاصة 
و انما بحت للناس غامة . 

ومن الإبيان به ب : الإبيان بفضائله وخصائصه ومناقبه » وجميع ما من 
الله تبارك وتعالى عليه به » ولهذا عقد المصنف هذا الفصل العظيم لبيان فضل 
الرسول الكري خاتم النبيين وإمام المرسلين وقدوة الخلق أجمعين با . فقال : 


TA 
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١‏ خصائچ ااصطفو ة] 

(ونعتقد أن محمداً الصطفى خير الخلائق وأفضلهم » وأكرمهم على الله 
عز وجل وأعلاهم درجة » وأقربهم إلى الله وسيلة » بعثه الله رحمة للعالمين › 
وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين ) 

( المصطفى ) آي : الذي اصطفاه الله واجتباه واختاره وفضله على الناس 
أجمعين بمن فيهم من الأنبياء والرسل عليهم السلام » فهو أفضل خلق الله عند 
لله جل وعلا . 

الرسل كلهم اصطفاهم الله »> کما قال سبحانه وتعالی : « ا 
الملائكة رسلا ومن الاس ي [Yo / kl‏ فقخصيصهم بالرسالة وبعثهم بالتوحيد 
هذا اصطفاء واجتباء » لكن اصطفاء النبي ية له فيه مزید تفضیل وتکر وعلو 
O EE‏ > وسيأتي عند المصنف _ رحمه الله ذكر جملة 
من الأدلة على تفضيل النبي بيا وتعلية شأنه وبيان فضله على الناس أجمعين 


وغل الا اء وار شلن ۴ 
( خير الحلاتق ) آي : أفضلهم وأكملهم وأعلاهم شأناً ‏ وأرفعهم قدراً 
وآنبلهم ذكراً . 


( وأفضلهم » وأكرمهم على الله عز وجل ) الطاعة كرية على الله > كما 
قال النبي ية : (ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ) ) . وكل من أطاع الله 
فهو کر عليه › قال یلا : (ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في 


ی یا eT‏ وا ابارت 
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الإسلام » يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده ) ٠‏ . فالطاعة ذاتها كرية 
على الله » وأهلها كريون على الله > وأكرم خلق الله على الله رسول الله 
ياء فهو أفضلهم طاعة وأكملهم عبادة وأعلاهم شأناً . 

( وأعلاهم درجة ) الدرجة هي المنزلة والرتبة › فرتبته ومنزلته أعلى المنازل 
وأرفع الرتب » فليس في الناس أرفع منه رتبة ولا أعلى منه منزلة . 

( وأقريهم إلى الله وسيلة ) الوسيلة هي السبب الموصل إلى الله جل وعلاء 
فأقرب الناس وسيلة إلى الله رسول الله اة »> فقد آتم العبودية وأكمل الطاعة › 
وكان قدوة للناس في كل خير ونبل وفضل وعبادة لد كان أكم في رسول الله 
أسوة حسنة ‏ [الأحزاب/ .]۲١‏ 

وقد جاء في معنى الوسيلة نها منزلة لا تنبخي إلا لواحد من عباد الله 
يقول ية :( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول » ثم صلوا علي » فإنه من 
صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً » ثم سلوا الله لي الوسيلة ء فإنها 
منزلة في الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون هو ) » كما 
قال تعالى : ل عسي أن يبعثك ربك مقاما محمودا 4 [الإسراء/ ۷۹]ء فله اة ا معام 
اللحمود وستأتي إشارة المصنف _ رحمه الله إلى هذا . 

( بعثه الله رحمة للعا مين ) كما قال تعالى : « وما أرسلتاك إلا رحمة للعالين ) 
[الأنيياء / ١١٠]ء‏ وقال کل : ( إغا بعشت رحمة )۳ . وقال مل :( يا أيها الناس 
(1) أخحرجه النسائي في الكبرى ( رقم )٠٠١١۷٤‏ »وأحمد ( )١١۳/١‏ »وعبدبن حميد 

في منتخبه ( رقم )٠١ ٤‏ » والضياء في المختارة ( ۳/ ٠۳‏ ) وصححه الأباني في الصحيحة 

(رقم ٦٥۲‏ ) . 
(۲) اخحرجه مسلم ( رقم )۸٤۷‏ . 
(۳) أخرجه مسلم ( رقم ٦٥٥٩‏ ) . 
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إغا آنا رحمة مهداة )')» فهو رحمة مهداة » رحيم بالناس حريص عليهم › 
بذل وسعه وجهده في دعوتهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى واستنقاذهم من 
النار . وسيرته ية مليئة بالشواهد والدلائل على كمال رحمته» ومن ذلك : 
أنه ما قدم الطفيل وأصحابه إلى رسول الله بي فقالوا : يا رسول الله إن دوساً 
قد كفرت وأبت » فادع الله عليها . فقيل : هلكت دوس . فقال َة :(اللهم 
اهد دوسا وائت بهم ) ). 

( وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين ) المراد بالشفاعة : الشفاعة العظمى 
الكبرى التي يشفع بها ب في أهل الموقف بعد أن يعتذر عنها الأنبياء جميعاً » 
ويقول ييل : آنالها. وهذاهو المقام المحمودالذي يغبطه عليه الأولون 
والآخرون » فيظهر الله به فضله ورفعته على الخلق أجمعين . 

بعد أن ذكر المصنف ‏ رحمه الله هذا الكلام الملجمل في بيان فضل النبي 
ية شرع في ذكر بعض الأدلة من السنة على ذلك فقال : 

( وروی جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما أن رسول الله لل قال : 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر . 
وجعلت لي الأرض مسجد وطهوراً » فآيا رجل من آمتي أدركته الصلاة 
فليصل . وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي . وأعطيت الشفاعة . وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى الناس عامة ). 

( أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ) أي : فُضّلت 
خضت ود تع ان ا اا شال دا الل 


(1) أخرجه الدارمي ( رقم )٠١‏ »والطبراني في الصغير ( رقم ١ )۲٠١‏ واللحاكم في المستدرك 
٩١ /١(‏ وقال صحيح على شرطهما ) وصححه الألباني في الصحيحة (رقم )٤۹١‏ . 
(۲) آخرجه مسلم (رقم ٦۳۹۷‏ ) . 
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وتخصيصه بها من بین سائر الأنبياء دليل على فضله وعلو قدره و . 

(نصرت بالرعب مسيرة شهر ) أي أن الله عز وجل يلقي الرعب الشديد 
والهلع والخوف في قلوب أعدائه » فما يتوجه ية إلى عدو إلا ملا الله قلوبهم 
رعباً وخوفا من مقدمه عليهم . 

درد اا ی شا یکا تاا ہین ی اتی ر ق 
فليصل ) أي : في أي مکان منها يتطهر › وفي أي مکان يؤدي صلاته › ِن کان 
ثمة ماء توضاً » وإلا تيمم . ويستثنى من هذا الأماكن التي هي عن الصلاة فيها 
كالحمام والمقبرة . 

وهذا فيه أن الصلاة لاتؤخر عن وقتها» كماقال تعالى : ظ إن الصلاة 
كانت على الْمؤمنين كتابا موقوتا ) [النساء/ .]٠١١‏ 

(وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ) وهذا من خصائصه بيا. 

(وأعطيت الشفاعة ) والمراد بالشفاعة كما قدمت الشفاعة العظمى ؛ فإن 
الشفاعة لأهل اللعاصي من الموىحدين ليست خاصة به بء بل الأنبياء 
والصالحون من عباد الله أيضاً يشفعون » وقد تقدم ذكر أنواع الشفاعة › وأن 
منها ما یختص به ية ومنها ما يشمل غيره أيضاً . 

( وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة › وبعشت إلى الناس عامة ) بعث 
وخ الال ورسر ل الات ا ن 

وقد ثبت في السنة أحاديث عديدة » فيها ذكر ما فضل به النبي بل » مثل : 
قوله بل : (فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم » ونصرت 
بالرعب » وأحلت لي الغنائم > وجعلت الأرض طهوراً ومسجداً » وأرسلت 
إلى الخلق كافة » وختم بي النبيون)() وغيره » فإذا ضمت إلى هذا الحديث 


(۱) آخرجه مسلم ( رقم )۱۱١۷‏ : 
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تبين أن الخصال التي تميز بها النبي اة أكثر من هذه الخمس . قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله بعد جمعه لعدة أحاديث في هذا المعنى ۔ : ( فينتظم بهذا سبع 
عشرة خصلة » وييكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع . . . وقد ذكر أبو 
سعد النيسابوري في كتاب ( شرف المصطفى ) أن عدد الذي اختص به نبينا كلا 
عن الأنبياء ستون خصلة) (). 

( وروی أبو هريرة رضي الله عنه قال : كتامع رسول الله كلل في دعوة» 
فرفع إليه الذراع ا -فنهش منها نهشة » ثم قال : آنا سيد الناس 
يوم القيامة . . وذكر حديث الشفاعة بطوله ) 

( في دعوة) أي : وليمة . 

( فرفع إليه الذراع » وكانت تعجبه ) أي : قدمت إليه ليأكل منها . 

CTE 
بالسين المهملة : بالأسنان » والنهش-بالشين- : بالأضراس‎ 

أن سيد لتاس يوم القيامة) السيد هو القدم على غبره لفضل: لفضله وعلو قدره 
ورفعة شأنه » وسيد الناس يوم القيامة النبي بلاة. 

(وذكر حديث الشفاعة بطوله ) سبق للمصنف أن أشار إليه عندما تكلم عن 
الشفاعة » فذكر أن حديث الشفاعة رواه جماعة من الصحابة » عد منهم أب 
هريرة » والحديث طويل . 

( وروی آنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ڳل ٠‏ آتي يوم 
القيامة باب الحنة » فأستفتح › فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد . 
فيقول : بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك . رواه مسلم ) 


(۱) فتح الباري ( (ot‏ 
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( فأستفتح ) أي : أطلب أن يفتح الباب . 
(بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك ) وهذه من خصائصه وفضائله َة › 
فهو أول من يفتح له باب الجنة » وهو أول الداخلين » وأمته أول الأم دخولاً . 

( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4ة : أنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة ولافخر › وأول من ينشق عنه القبر › وأول شافع › وأول 
مشفع . رواه مسلم وأبو داود ) 

( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ) سبق قبل قليل أن من فضائل النبي ييا أنه 
سيد ولد آدم آي مقدمهم وإمامهم وقائدهم وقدوتهم وأفضلهم . 

( ولافخر ) أي : لا أقول ذلك على وجه المفاخرة والمباهاة » وإتّما أقوله 
تحدثاً بنعمة الله وشکرآ له » واعترافاً نه وفضله وعطائه . 

( وأول من ينشق عنه القبر ) فهو آول من ينشق عنه القبر عند قيام الناس من 
قبورهم لرب العالين . ) 

( وأول شافع ) أي : أول من يشفع عند الله » وسبق بيان أن من أنواع 
الشفاعة ما هو خاص بالنبي ب » ومنها ما هو عام يشاركه فيها غيره » لكن 
العام منها يكون النبي ية هو الأول فيها والمقدم على غيره ؛ فالشفاعة مبنية 
على الفضل والتقدم والرفعة على الناس من حيث العبادة والطاعة والإقبال 
على الله جل وعلا » ولهذا من كان في الحياة الدنيا شفيقاً على الناس حريصاً 
على نصحهم ودلالتهم على الخير حري أن يكون شفيعا عند الله يوم القيامة . 
ومن كان لا هم له إلا الإساءة إلى الناس » والطعن فيهم والنيل منهم فليس 
مؤهلا لأن يكون شفيعاً عند الله يوم القيامة » كما قال النبي ية : (إن اللعانين 
لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة ) ٠‏ . قال ابن القيم رحمه الله : ( إن 
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الشهادة من باب الخبر » والشفاعة من باب الطلب » ومن يكون كثير الطعن 
على الناس وهو الشهادة عليهم بالسوء- وكثير اللعن لهم وهو طلب السوء 
لهم » لا يكون شهيدأعليهم ولا شفيعا لهم ؛ لأن الشهادة مبناها على 
الصدق» وذلك لا يكون فيمن يكثر الطعن فيهم » ولا سيمافيمن هو أولى 
بالله ورسوله منه . والشفاعة مبناها على الرحمة وطلب الخير » وذلك لا يكون 
من يكثر اللعن لهم » ويترك الصلاة عليهم ٠)‏ . وأكمل الناس نصحاً لعباد 
الله وقياماً بطاعة الله هو رسول الله ية » ولهذاهو أول شافع . 

( وأول مشفع ) أي : ول من تقبل شفاعته » ویستجاب له في شفاعته . 

فهذه بعض الأحاديث » وهذا كتاب مختصر › وإلا فالأّحاديث لاف 
بیان فضل النبي يه ومکانته وما خص به كثيرة جداً . 


) . )٠٠١٠١١ /٤( الصواعق المرسلة‎ )( ٠ 
) ۲۳۸-۲۳۳ وانظر : فقه الأدعية والأذكار [القسم الثاني] ( ص‌‎ 
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[ فائل الجحابة ‏ 

بعد أن تكلم المصنف -رحمه الله عن شيء من فضائل النبي الكري ية 
وخصائصه » أتبعه بالكلام عن فضائل أصحابه الكرام . 

والصحابي : هو من لقي النبي ية مؤمناً ومات على الإسلام . 

وهم خيار هذه الأمة » شرفّهم الله وأكرمهم برؤية نبيه ياه وسماع حديثه » 
وأخذ الدين منه غضاً طرياً . شهد الله لهم بالخيرية وعدلهم ورضي عنهم ٠‏ 
Sh SS‏ : ل قد رضي الله عن المؤمنين إذ 
يايعوتك تحت الشُجرة 4 [الفتح/ ۱۸]ء وهم أولى الناس دخولاً في قول الله 
تعالى : ظ كنتم َير اة أخرجت لاس ) [آل عمران/ ]١١١‏ وفي الحديث يقول 
النبي بيا : (خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ) '“ . 

ومناقبهم وفضائلهم وميزاتهم كثيرة مشهورة لا تحصى › قال النبي وي 
(لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحذهم ولا نصيفه ) ". 

وهم مع فضلهم ليسوا في الفضل سواء » بل بعضهم أفضل من بعض › 
E O E E O OEY‏ 

وهذا التفاضل عائد إلى الإيان وطاعة الله عز وجل وامتشال أوامره › 
ا رعا لار وا و رر اا ا فهو 
ويتفاضلون في خصال الإبيان » فليس أحد منهم في الصديقية مثل أبي بكر ء 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) أخرجه البخاري ( رقم ۳1۷۳ )س رومسلم (رقم ٦٤۳٤‏ ) . 
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ولا في الحياء مثل عثمان » يقول النبي بيا : (أصدقهم حياء عثمان ) )» وفي 
اف الا : ( ملىئ عمار إيياناً إلى مشاشه) ‏ . وفي هذا رد على المرجئة 
وبيان لشناعة قولهم وفداحته ؛ إذ كيف يقال : إن آحاد الأمة في الفضل كأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما . 

( ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله لل صاحبه الأخص› 
وآخوه في الإسلام > ورفيقه في الهجرة والغار : أبو بكر الصديق › وزيره في 
حیاته » وخلیفته بعد وفاته : عبد الله بن عثمان عتيق ابن أبي قحافة ) 

هذا من جملة اعتقاد أهل السنة : اعتقاد أن أفضل أمة محمد ية أبو بكر 
الصديق » فهو أفضل الصحابة على الإطلاق . 

( ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله لل صاحبه الأخص ) 
فله في الضخبة خصوصية وسبق وقيز» وله مواقف عظيجة > بل هو الصحابي 
الوحيد الذي ذكر بهذا اللقب الشريف في القرآن ‏ إذ يقول لصاحبه 4 
[التوية/ ]٤١‏ . فهو صاحب النبي بي الأخص » وفي هذا إشارة إلى أن الصحابة 
في الصحبة متفاضلون . 

واو کر رق هغ کار س اقا ا کا رمد لاجا 
ك ۰ 

( وأخوه في الإسلام ) الصحابة كلهم أخوة للنبي ية في الإسلام » لكن 
اللصنف يشير إلى حصوصية أبي بكر بذلك ؛ لأت وقف مع النبي يمن أول 
الأمر » فهو أول من أسلم من الرجال. 

( ورفيقه في الهجرة والغار ) لما هاجر النبي ييه إلى المدينة > ودخل الغار 


(۱) سبق تخریجه . 
والحاكم (۳/ ٤٤١‏ ) وصححه الأباني في الصحيحة ( رقم ٥۸۸۸‏ ) 
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كان معه آبو بكر الصديق رضي الله عنه » وفي ذلك نزل قول الله تعالى : 
طثاني اثنين إذ هما في لغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معتا ‏ [العوية/ ]٤١‏ 
وهذه معية خاصة للنبي بي ا#وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه  .‏ 

(وزيره في حياته ) الوزير : المعاون والمساعد والمستشار » ووزارته قديية › 
فهو وزيره من ول الأمر » وكان النبي بي يستشيره في کثیر من شؤونه › 
ويأخذ برأيه إلى أن مات كلاة. 

(وخليفته بعد وفاته ) فهو أول الخلفاء الراشدين » وهو خليفة النبي الكر 
َة بعد مماته . 

ثم ذكر الخليفة الثاني وهو في ضمن هذا يشير إلى طرف من مناقب كل 
صحابي يذكره بحسب ما يحتمله هذا المختصر _ فقال : 

(ثم بعده الفاروق : أبو حفص عمر بن الخطاب الذي أعز الله به وأظهر 
الدين ) 

لقب بالفاروق لأن الله عز وجل فرق به بين احق والباطل » وأيد به 
الدين» ونصر به الإسلام »> كما قال النبى ية : (اللهم أعز اللإسلام بأحب 
هذين الرجلين إليك : بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب » فكان أحبهما إلى الله 
عمر بن الخطاب) ٠‏ » فأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه > وفرح 
الصحابة بإسلامه » ونصر الله به دينه كما قال ابن مسعود : (مازلنا أعزة منذ 


أسلم عمر) ٠١‏ . 


» )40 /۲( أخرجه الترمذي ( رقم ۱ وقال : حديث حسن صحيح غريب ) اوا خود‎ )١( 
) ۲۹۰۷ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( رقم‎ 
. وأورده القاري في المصنوع ( ص4٤ ) بلفظ ( أحد العمرين ) وقال : لاأصل له بهذااللفظ‎ 
. )۳۹۸۴٩ آخرجه البخاري (رقم‎ )۲( 


۳٤۸ 


شرح عقيدة الحافظ عبدالغنى المقدسي 


( ثم بعده ذو النورين : آبو عبد الله عثمان بن عفان » الذي جمع القرآن 
وأظهر العدل والإحسان ) 

( ذو النورين ) ولّقب بهذا اللقب لأته تزوج بابنتي النبي ية : رقية وأم 
كلشوم » وهذالم يحصل لأحد مع أي نبي . وقيل أآقوال أآخرى » أوصلها 
ا لحب الطبري إلى خمسة آقوال(). 

( الذي جمع القرآن ) بإشارة من بعض الصحابة » جمعهم على رسم 
واحد للمصحف حتى لا يختلف الناس في كتاب الله عز وجل . 

( وأظهر العدل واللإحسان ) نص المصنف -رحمه الله على هذه الفضيلة 
لعثمان رضي الله عنه رداً على دعاوى بعض المبطلين من أنه ية كان يحابي 
قرابته ولم يكن عدلاً ولا منصفاً وغير ذلك ما ذکر في مبررات قتله . وهذا قول 
باطل في حق هذا الصحابي الجليل ١‏ . 

( ثم ابن عم رسول الله ل وختَنه : علي بن أبي طالب رضوان الله 
عليهم . فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون ) 

( وختنه) الختن : زوج البنت » وعلي رضي الله عنه كانت تحته ابنة النبي 
ية فاطمة رضي الله عنها » ومناقبه وفضائله رضي الله عنه كثيرة . 

( رضوان الله عليهم ) أي : الأربعة المذكورين . 

( فهؤلاء الخلفاء الراشدون » والأئمة المهديون ) هذه لقاب لهم جميعاً » فلقبوا 
بالخلفاء لأتهم خلفوا النبي بي . والراشدون من الرشاد وهو ضد الغواية . والأئمة 
من الإمامة فهم قدوة في الخير . والمهديون من الهداية وهي ضد الضلال. 
)١(‏ انظر :الرياض النضرة في مناقب العشرة (۳/ ٦‏ ) . 


(1) انظر في هذا الباب كتاب ( فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ) للدكتور محمد 
الغبان وفقه الله 1 


۲۹ 
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وهذه الأوصاف الأربعة مأخوذة من كلام النبي بي في حديث العرباض 
بن سارية رضي الله عنه : ( فعليكم بسنتي » وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
ى0 . 

ففي هذا الحديث إشارة إلى صلاح العلم والعمل وأنهم قدوة في هذين 
الأمرين ؛ فالراشد : من ليس عنده غواية » بل عنده بصيرة وعلم وفهم ودراية 
بدين الله جل وعلا . والمهدي من ليس عنده ضلال » بل عنده عبادة وطاعة 
وتقرب إلى الله تبارك وتعالى . ومن كان كذلك فهو إمام وقدوة في الخير . 
وهذا نظير وصف الله تبارك وتعالى لنبيه لا بقوله : « ما ضَل صاحبكم وما 
غوى 4 [النجم/ ۲]ء فنفي الضلال فيه إثبات كمال ضده وهو الهداية » ونفي 
الغواية فيه إثبات كمال ضدها وهو الرشاد . 

وهذا الترتيب الذي ذكره الملصنف -رحمه الله للخلفاء هو من عقيدة آهل 
السنة والجحماعة ولم يخالف فيه أحد » وإنغا عرف عن بعض أهل السنة تفضيل 
ع عل عا ا ھی ا وو ی ی ن ا اھا ایک 
ثم عمر ثم عثمان ثم علي . ثم استقرت كلمة آهل السنة والجماعة فيما بعد 
على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة . 

وهذا الترتيب كان معروفا عند الصحابة » كما جاء في صحيح الإمام 
الببخاري " عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قوله :( كنا نخير بين الناس 
في زمن النبي ية » فنخير أبا بكر » ثم عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عفان 


(۲) الصحيح ( رقم )۳٠١١‏ . 


۳0٠ 
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رضي الله عنهم) . زاد الطبراني ٠‏ : (فيسمع رسول الله ي ذلك فلا ينكر . 

وجاء في هذا المعنى آثار عديدة عن الصحابة والسلف » منهم علي رضي 
E‏ 
الله اة قال : أبو بكر . قلت : ثم من من ؟ قال : عمر . وخشيت أن يقول عثمان 
> قلت : ثم نت ؟ قال ما آنا إلا رجل من المسلمين ) .٠‏ 

لا أنهى المصنف رحمه الله الكلام عن الخلفاء اا و و 

بقية الستة المبشرين بالجنة فقال : 

(ثم الستة الباقون من العشرة : طلحة بن عبيد الله » والزيير بن العوام ‏ 
وسعد بن أبي وقاص › وسعید بن زيد بن عمرو بن نفيل » وعبد الرحمن بن 
عوف » وأبو عبيدة بن الجراح رضوان الله عليهم . فهؤلاء العشرة الكرام 
البررة الذين شهد لهم رسول الله ل بالحنة ) 

وهؤلاء يعرفون بالعشرة المبشرين بالحنة ؛ لان النبي ية بشّرهم بالجنة في 
مجلس واحد » كما ورد ذلك في عدة أحاديث » منها : حديث سعيد بن زيد ۳ 
وحديث عبد الرحمن بن عوف ©) » قال النبي ية : (أبو بكر في الجنة › 
وعمر في الجنة > وعشمان في الجنة » وعلي في الجنة »> وطلحة في الجنة › 


(° /۷ ( ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 
. (۷۱ أخرجه البخاري ( رقم‎ )۲( 


(۳) آخرجه ابو داود ( رقم ٤۷٤٩‏ ) » والترمذي ( رقم ۳۲۷٤۸‏ ۷۰ وقال حدیث حسن 
»وقد روي من غير وجه عن سعید بن زید ) » وار بن ماجه ( رقم )٠۳ ٤١‏ »وأحمد 
E I lt (۱۸۷/۱)‏ 
a lL e A Ca‏ :«وقد روي هذا 
وسلم نحو هذا ا E‏ يعني البخاري - 
قول :هو أصح من الحديث الأول» 
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والزبير في الجنة » وعبد الرحمن بن عوف في الجنة » وسعد بن أبي وقاص في 
الجنة » وسعيد بن زيد في الجحنة » وأبو عبيدة بن الجراح في ال جحنة ). 

وقد نظم غير واحد هؤلاء العشرة في أبيات » منها هذان البيتان : 
للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا 
هم طلحة وابن عوف والزبيرمع أبي عبيدة والسعدان والخافاء .٠(‏ 

وقد آفرد بعض آهل العلم فضائل هؤلاء العشرة بمصنفات خاصة › منهم 
ا لحب الطبري ‏ رحمه الله في كتابه ( الرياض النضرة في مناقب العشرة ) 

( فنشھد لھم بھا کما شهد لهم بها ؛ اتباعاً لقوله وامتثالاً لأمره ) 

وفي هذا إشارة إلى طريقة يقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع أحاديث 
O N TE‏ 
رضي الله عنهم . 

(وقد شهد رسول الله ية بالجنة لثابت بن قيس » وعبد الله بن سلام › 
ولبلال بن رباح » ولجحماعة من الرجال والنساء من أصحابه ) 

شهادة النبي َة لشابت بن قيس رضي الله عنه با لجنة ثابتة في 
الصحيحين "من حديث أنس رضي الله عنه : أنه ما نزرلت ط يا أيها الّذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتکم فوق صوت الب ) [الحجرات/ ۲]جلس ثابت بن قيس فی 
بيته وقال : آنا من آهل النار » واحتبس عن النبي بي . فسأل النبي بيا سعد بن 
عاد ال یا اب ایرو ما شاد انت آمنگی؟ تال سد 2 اه خاری رما 
علمت له بشكوى . فأتاه سعد فذكر له قول النبي به . فقال ثابت : أنزلت 


. انظر هذه الاأبيات وأبيات غيرها في مقدمة الرياض المستطابة للعامري‎ )١( 
. واللفظ له‎ ) ۳٠١ »ومسلم (رقم‎ ) ۳٣١۳ البخاري ( رقم‎ )( 
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هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله با فأنا من آهل 
النار . فذكر ذلك سعد للنبى ية فقال : بل هو من أهل الجنة) . 

وأما عبد الله بن سلام ٠"‏ رضي الله عنه» فثبت أيضاً في الصحيحين من 
يقول لأحد يشي على الأرض : إِنّه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام ) ). 

وأما بلال رضي الله عنه فثبت فى الصحيحين ") من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي يه قال : ( يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في 

وهذا الحديث فى الصحيحن () . وقیل : إن القصب هو اللؤلؤ المجوف› 
آي ليس فيه أصوات مزعجة › ولا شدة فيه ولا عنت ولا تعب ٍ 

( وأخبر آنه رأى الرميصاء بنت ملحان في ال نة ) 

الرميصاء هي زوجة أبي طلحة » أم نس بن مالك » وقد بشرها النبي ئاز 
با لحنة هی وبلال فى حديث واحد » قال النبى ية : (أريت الحنة فرأيت امرأة 
بي طلحة > ثم سمعت خحشخشة أمامي › فإذا بلال )° . 

لا شار المصنف - رحمه الله إلى بعض من شهد لهم النبي َة بالجنة قال : 


(۱) ابن سلام بتخفيف الام . وللفائدة ينظر كتاب ( مختصر من الكلام في الفرق بين من 
اسم أبيه سلام وسلام ) لأبي محمد بن أسعد الجواني ت ٥۸۸‏ .لم يطبع » وله نسخة 
مصورة بقسم المخطوطات بال جحامعة الإسلامية (رقم ٠.٥۳۷‏ (. 

O e GENS 

( الخار ی( رن 6 €1 و( ¥ 

(6) البخاري ( رقم ۱۷۹۲ ) »ومسلم ( رقم £( . 

O »ومسلم ( رقم‎ ) ۳٣۷۹ ( أخرجه البخاري‎ )٥( 
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(فكل من شهد له رسول الله اة بالجنة شهدنا له » ولانشهد لأحد 
غيرهم ) آي : لا نشهد لأحد معين غير من شهد لهم رسول الله ئة بذلك . 

( بل نرجو للمحسن » ونخاف على المسيء) 

هذه طريقة آهل السنة في الشهادة » لا يشهدون لمعين بجنة أو نار » إذا رأوا 
أحداً على خير وإحسان وطاعة وعبادة وإقبال على الله قالوا : نرجو أن يكون 
a E a‏ 
أساء خافوا عليه النار » بدون جزم بها . 

أي : نفوض العلم بحالهم وخاتمتهم وصدق إيانهم وما يستحقونه من جنة 
أو نار وسعادة أو شقاء إلى الله . 

( فالزم رحمك الله ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز » وكلام نبيك 
الكريم ولا تحد عنه ) 

هذا الكلام عائد لكل ما سبق » فالعقيدة التي أوردها المصنف في هذا 
الات ك ها هة على كاب الله رة ته ميد ك وك فار إلى هدا 
المعنى في مقدمة الكتاب وفي ثناياه غير مرة » وأعاده هنا في تمامه . فأهل السنة 
یبنون کل صغیر وکبیر : وكلٴ أمور المعتقد والدين على كتاب ربهم وسنة نبيهم 
. ولهذايقول المصنف : خذ كل ما ذكرته لك في هذا الكتاب » وهو ليس 
مني » ولم آت به من عند نفسي › فهذه العقيدة لم آنشئها من قبل نفسي › ولم 
أبتكرها من بنات عقلي > بال جمعت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة بيه لة. 
ومن أخذ من المنهل الأول وجد بقية الموارد كدرة » لكن هذا أمر لا يدركه أهل 
اال و ا ا ت 
والمواجيد لا يدرك مايدركه آهل السنة من حلاوة في المعتقد ولذة في الإيان 


ot 
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لكونه مأخوذاً من هذا المنبع الصافي والمنهل العذب كتاب الله وسنة رسوله بلا 

( ولا تبتغ الهدى في غيره ) لأن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة 
ضل › کما قال تعالی ‏ فما یأتینکم متي هدى فَمُن اثبع هداي فلا يضل ولا 
يشقى 4 [طه/ ١١٠]ء‏ وقال النبي ب :(تركت فيكم شيئين » لن تضلوا 
بعدهما: كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض)() » فالذي 

ثم حذر قارئ هذا المعتقد من أباطيل آهل الأهواء فقال : 

( ولا تغتر بزخارف المبطلين ) فسمى ما عند المبطلين زخارف ء وذلك لاه 
باطل مردود یأباه کل مسلم > لك ن أهل الباطل لا يمون باطلهم إلا بإلباسه 
E MSS E‏ 
ویعترول به E rE‏ . ؛ وکل باطل پریدون 
E RE TE E‏ 

قال الأوزاعي ‏ رحمه الله : ( عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس› 
وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول ) .)١‏ 

( وآراء المتكلفين ) وهذا فيه إشارة إلى أن ما عند أهل الباطل إتّما هو مجرد 
آراء > هي من نتاج عقولهم وبنات أفكارهم » ولهذاعندما يقرأ المسلم في 
كتاب لأهل السنة وكتاب لأهل الأهواء في المعتقد يجد صاحب السنة ينطلق فيه 
(۱) آخرجه الحاکم ( ۱/ ۱۷۲) وصححه الألباني في صحیح ا لجامع ( رقم ۲۹۳۷ ) 


(۲) رواه الآجري في الشريعة ( ص۲ ٠‏ ۱۰( » وا لخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص۷) ¢ 


وابن عبد البر في بيان العلم ( 11/۲( »وصحح إسناده الألباني في مختصر العلو 
(ص۱۳۸) . 
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من آيات وأحاديث . ويجد صاحب البدعة والهوى ينطلق من آراء» ثم يتكلف 
ليستدل لها » فترى الواحد منهم يعتقد ثم يستدل » فيلوي الآيات والأحاديث 
ویأطرها لتکون دلیلاً له على معتقده » أو یوردها لیردهاء» حتی إن قارئ کتبهم 
والمطلع عليها ليلمس فيهم عند إيرادهم لنصوص الشرع أتهم إتّما أوردوه 
ليشرعوافي ردها وتأويلها شروع من قصد ذلك صلا وابتداء بأي طريقة 
کان . فمثلا يقرر بعضهم بشواهد عقلية فاسدة : نفي العلو ثم يقول : فإن قيل : 
ما قولكم في قوله تعالى : ظ الرحمن على العرة ش استوی 4 [طه/ ١٥٥]ء‏ ثم یشرع 
في تأويلها وصرفها عن ظاهرها » فهو لم يأت بالآية أصلاً إلا ليردها . 

( فإ الرشد والهدى ) عندما بجتمع الرشد مع الهدى » فالرشد : في 
العلم » وضده الغواية . والهدى : في العمل » وضده الضلال . وإذاذكر كل 
واحد منهما مفرداً تناول الآخر . 

( والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله ) وهنا ينبه المصنف على 
شيء سبق أن نبه عليه ألا وهو أن المسلم ينبي أن يعد نفسه على تلقي كل ما 
يأتي في الكتاب والسنة بالرضى والقبول والتسليم . وإن استوحش من بعض 
الأمور لضعف بصيرته » وقلة علمه فليتهم رأيه في الدين » وليرض با جاء عن 
الله ورسوله َة > كماقال الزهري : (من الله عز وجل الرسالة » وعلى 
رسول الله ية البلاغ » وعلينا التسليم ) “ » فإن في ذلك الفوز والفلاح . 

( لا فیما آحدثه ا للحدثون ) المحدثون من الإحداث وهو الابتداع أي إنشاء 
شيء في الدين ليس مته » وفي هذا يقول البي 6ي : (من أحدث في أمرنا هذا 
ال 


(۱) سبق تخریجه . ) 
(۲) آخرجه البخاري (رقم ۲۹۹۷ ) »ومسلم (رقم )٤٤٩۷‏ . 


۳٥٦ 
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( وآتى به المتنطع 
الكتاب والسنة وما 


ù.‏ { التنطع : التكلف › آي الذين لم ي ما في 


ويستحسنون أمورآً يون يها من قبل أنفسهم يلصقونها بالدين . 

( من آرائهم المضمحلة ) الاضمحلال هو التلاشي والتصاغر › فهي آراء 
حقيرة واهية › لاتقوم على عقول راجحة ولا أفهام سوية » بل على عقول 
فاسدة وأفهام ردية . 

( ونتائج عقولهم الفاسدة ) وهؤلاء إنّما أتوا من فساد العقول ؛ فسدت 
عقولهم فبنوا عليها الدين » وإلا لو صحت العقول لتلقوا ما جاء به الرسول ميا 
بالرضا والتسليم  .‏ 

ثم عاد رحمه الله ناصحاً فقال : 

( وارض بكتاب الله وسنة رسوله ) وبهذا الرضا ينال العبد حلاوة الإإييان 
وطعمه كما قال کل : (ذاق طعم الإييان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً 
وخر OO‏ 

(عوضاً من قول کل قائل وزخرف وباطل ) يعني لا تغتر بکلام الناس ولا 
زخارفهم ولا باطلهم » بل عليك بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله و 
والرضا با جاء فيهما . ٠‏ 

ونظير كلام المصنف قول شيخ الإإأسلام ابن تيمية رحمه الله : ( العلم ما 
قام عليه الدليل » والنافع منه ما جاء به الرسول » فالشأن في ن نقول علماً › 
ا الى وات الى ور مار ىلك وان حرف د 
بعض الناس-خزف مزوق » وإلا فباطل مطلق ) " . 


(۲) مجموع الفتاوی ( /٦‏ ۳۸۸ ) وانظر :مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۲۹) » والرد على البكري ( 
ص٥۳۷‏ ) . 
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فأهل الباطل ليس عندهم إلا هذيان وآراء فاسدة وتقريرات باطلة لكتهم 
زخرفوها وزوقوها وغقوها وألبسوها قوالب الحق فنمَقوها بذلك بين الناس 
وروجوها فیهم 

وقد ختم المصنف - رحمه الله بهذه الخاتمة التي فيها التأكيد على التمسك 
بالكتاب والسنة والتعويل على ما جاء فيهما » والحذر من الباطل وأهله › 
والبراءة من الأهواء وأهلها . 

ونظرا لعظم هذا امقام وأهميته وحاجة الناس لزيد التأكيد عليه وبيان بعض 
أدلته » لم يكتف بذلك » بل أفرد له فصلاً خحاصاً فقال : 


o۸ 
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افجل في فضل الإتباع | 

يجب على كل مسلم أن يدرك فضل اتباع النبي ياء وان السعادة إِتّما تنال 
باتباعه والسير على نهجه اة فلم يبعث الله الرسل إلا ليتبعوا ولتقتفى 
آثارهم» قال تعالى : وما أرسلتا من رُسول إِلاً لطاع يإذن الله [النساء/٤٠].‏ 

وفضل اتباع النبي بي من الأمور المتقررة والأصول المتأكدة » فلا دين إلا 
بالاتباع » ولا سعادة ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا به . وما كان الناس بحاجة 
إلى أن تعقد الفصول وتؤلف المؤلفات في بيان فضل اتباعه » ولكن نّا عمت في 
الناس الأهواء وكثرت البدع والآراء وفشت الضلالات احتاج آهل العلم إلى 
تأليف الكتب وعقد الفصول وكتابة الرسائل وجمع الأدلة في بيان فضل اتباع النبي 
يي » والتحذير من الأهواء وأهلها حتى تستبين الجادة وتتضح الطريق » كما قال 
تعالى : ط وكذلك نقصّل الآيات ولتستيين سبيل المجرمين ‏ [الأعام/ ]٠١‏ . 

فالباطل إذا وجد في الناس وانتشر يجب أن يحذر منه » وأيضا إذا ضعف 
امن ر اتفه کی أن شر ین الاس تله وإ ت تف کی من 
مجتمعاتنا اليوم ترى أتهم يحتاجون إلى هذه الأصول » يحتاجون إلى أن تذكر 
لهم الأحاديث والأدلة الدالة على فضل اتباع النبي ب . فإذاعرفوافضل 
ذلك» بين لهم كيف يكون الإنسان متبعاً للنبي اة سائراً على نهجه مقتفيا 
لئار : 

وإذا قيل : ما علاقة الاتباع بالاعتقاد ؟ يقال : لا صحة للاعتقاد إلا إذا كان 
منیا على الاتباع » كما قال تعالی : يا أيه اُذین آمنوا لا تقدّموا بین يدي الله 
ورسوله ) [الحجرات / ۱] أي لا تقولوا حتی قول › ولا تفعلوا حتی يأمر . فلا 
يقبل من الناس أي اعتقاد أو عمل إلا إذا كان مبنياً على الاتباع . ولهذا فالاتباع 
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هو صل أصول الإيان > وإنما تبنى أصول الإييان على الاتباع وعلى العلم 
الصحيح المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه َة . ولهذا كان شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله كثيرا ما يقول : ( من فارق الدليل ضل السبيل › ولا دليل إلا 
با جاء به الرسول صيٍ)) . 

ويقول ابن أبي العز الحنفي : (كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما 
جاء به الرسول عة)) . 

ولهذاترى عامة المصنفين من أهل السنة أول مايبدءون المعتقد يبدءونه 
بالحث على الاتباع والتمسك بالكتاب والسنة ؛ لأنٌ هذا هو الركيزة والأساس 
الذي يبنى عليه المعتقد » فإن لم يبن على هذه الركيزة لا يكون صحيحاً ولا 
مقبولا . وهذا تأصيل مبارك ينبغي أن يغرس في قلب كل مسلم . 

وقد آورد- رحمه الله تحت هذا الفصل أحاديث بدأها بحديث جابر بن 
عبد الله فقال : 

( روی جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان رسول الله َة يقول 
في خطبته : نحمد الله تعالی ونثني عليه با هو أهله › ثم یقول : من یهده الله 
فلا مضل له » ومن يضلل الله فلا هادي له » إن أصدق الحديث كتاب الله › 
واخسن الهدى هدى اء وشو الامررمخداتها »ركل دة بده 
وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في الثار . ثم يقول : عشت أنا والساعة 
كهاتين . وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجتتاه » وعلا صوته » واشتد غضبه 
كانه نوجش صبّحکم ومسًاکہ . ثم قال : من ترك مالا فلأهله » ومن 


(۱)انظر : مفتاح دار السعادة ( ص . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ( ص ۱۸) 
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ترك ديناً آو ضياعاً فلي وعليٴ› وأنا ولي المؤمنين. رواه مسلم والنسائي . ولم 
يذكر مسلم: وكل ضلالة في النار ). 

( أحسن الهدي هدي محمد ) وتروی أيضا بلفظ افق هدق 
محمد ) والهدي : هو الطريق » والهدى : هو الدلالة والإرشاد » فأحسن 
الطرق طريق النبي بي » وأحسن الدلالة والإرشاد هو ما جاء عنه وة 

وفي هذا الحديث بيان ساس ذلك التأصيل المبارك والمنهج الطيب الذي 
سار عليه آهل السنة في افتتاح عقائدهم بالإإرشاد والتنبيه على أهمية الاتباع › 
فهذا نبينا ية في كل خطبة يقرر للناس هذا الأصل : ( إن أصدق الحديث 
كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد) تأكيداً على أن العقيدة والعبادة 
والأخلاق مبناها على لزوم الكتاب والسنة . وتكرار ذلك في كل جمعة فيه 
تنويه بهذا الأصل العظيم والأساس المتين » وأنّه أصل ينبغي أن يفهم في كل 
مقام » وهو أن العمدة على أصدق الكلام وهو كلام الله > وخير الهدي وهو 
هدي رسول الله يږ 

(وشر الأمور محدثاتها » وك محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة في النار ) وهذا فيه التحذير من البدع » وبيان شدة خطورتها وعظم 
شر رها وا با مغ آل الالال وان الال فقن إلى الان : 

(ثم يقول : بعثت أنا والساعة كهاتين ) يقول النووي -رحمه الله : (روي 
بنصبها ورفعها . والمشهور : نصبهاعلى المفعول معه)(٠‏ . وزاد في صحيح 
مسلم 7 : ( ويقرن بين إصبعيه : السبابة والوسطى ) وهذا فيه إشارة إلى قرب 


(۱) شرح مسلم /٦(‏ ۳۹۲) 1 
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الساعة » وأن بعثته بيا من علاماتها . 

( وكان إذا ذكر الساعة ) أي القيامة › وإغا سميت الساعة لأَتها تجيء 
بسرعة » وقيل : لأنّها تقوم في ساعة . 

(احمرت وجتتاه » وعلاصوته »› واشتد غضبه کأنه منذر جیش › 
صبحكم مسّاكم ) كان بي ًا يذكر الساعة وأمرها وأحوالها يكون على هذه 
الصفة » كأنه منذر جيش » وهو الرجل الذي خرج من بلده فوجد جيشا قادماً 
لداهمة البلد وإهلاك من فيها » فرجع فزعاً خائفاً يصيح بالناس » يقول : 
صبحكم أو مساكم أي الحشن.: 

وفعل النبي ية هذا ليس متكلفاً » وإغا هو تأث ر ونصح وقيام ببيان هذا 
الأمر العظيم والمقام ا لخطير » كما قال تعالى : «لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم 4 [التوية/ .]١١۸‏ 

وهذا يدل على أن الواعظ والغطيب إذا كان متأثراً بجا يقول أثر في الناس 
غاية التأثير » وانتفعوا بمواعظه وخطبه . 

( من ترك مالا فلأهله ) أي : يرثونه عنه . 

( ومن ترك ديناً أو ضياعاً فالي وعلي) أي من تر دتا ار ارلادا لس 
لهم من يعولهم فهو يقوم بهم ويتولاهم . وهذاإِنّما قاله ئة لما حصلت 
الفتوحات وتيسر الال والحال ؛ لأّه كان في أول الأمر إذا جيء إليه بن عليه 
دين لم یصل عليه حتی یقضی عنه دینه . 

( وآنا ولي المؤمنين ) وجاء في صحيح مسلم“: ( أنا أولى بكل مؤمن من 
نفسه ) » وفي معناه قول الله تبارك وتعالى : « النبي أَولَى بالمؤمنين من 
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أتفسهم ) [الأحزاب/ ٦]ء‏ وله معان كثيرة » منها : أنه أحرص عليهم وأنصح 
لهم من أنفسهم . ومنها : أن محبته مقدمة على محبة المؤمن لنفسه » يقول 
رسول الله ميه : (لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين) ٠‏ .» وقال النبي ية في حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
ع ا فال یا رول الك لانت ا حب إلى من کل کے إلا من فس :ل 
والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك . فقال له عمر : فإنه الآن 
والله لآنت أحب إلي من نفسي . فقال النبي ب : الآن يا عمر ) . 

( وروی زید بن رقم قال : قام فینا رسول الله ية خطيباً فحمد الله وأثنى 
عليه » ووعظ وذكر » ثم قال : آم بعد » آيها الناس » فإنما آنا بشر مثلكم › 
يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيبه » وآنا تارك فيكم الثقلين : أولهما 
كتاب الله » فيه الهدى والنور » من استمسك به وأخذ به كان على الهدى › 
ومن تركه وآخطاه كان على الضلالة . وهل بيتي › آذكركم الله في آهل بيتي› 
ثلاث مرات . رواه مسلم ). 

( قام فينا رسول الله هل خطيباً ) هذه الخطبة كما ثبت في الصحيح قالها 
النبي بيا بماء أو غدير يقال له : خم » أو قم » بين مكة والمدينة » فخطب 
الناس في ذلك المكان خطبة . 

(فحمد الله وأثنى عليه » ووعظ وذكر ) أي : ذكر الناس بطاعة الله 
والتزام أمره والبعد عن معصيته . 

(ثم قال : أمًا بعد » أيها الناس » فإِتّما آنا بشر مشلكم ) فبين اة أنه بشر 


. )۱١۷ »ومسلم (رقم‎ )٠١ أخحرجه البخاري (رقم‎ )١( 
. ) ٦٦۳٣ أخرجه البخاري (رقم‎ )۲( 


۳ 
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ی ا وا فا فان اشر ی ال وار واا ر ماهر 
أوصاف البشر » ولكن فضّله الله جل وعلا بكمال العبودية وبأن جعله رسو لا 
للعالمين » فلا يعبد ولا يعطى شيئاً من خصائص الإله » وهذا البيان منه كل 
امتشال لأمر الله تبارك وتعالى له بقوله : قل إِلْمًا أنا بشر مثلكم يوحى إِلّي ي 
[الكهف/ ]١١٠١‏ . 
ففي قوله ي : (إنغا آنا بشر مثلكم ) تحذير من الغلو فيه » وأتّه أمر باطل 
محرم . ومع هذا التحذير البين في القرآن والسنة إلا أن الغلو فيه عند بعض 
الطوائف ‏ لا سيما المحصوفة يصل إلى درجة إعطائه ما هو من خصائص الرب 
العظيم ويخرجه عن خصائص البشر . كقول البوصيري في بردته : 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقله 


فهذاغلو في النبي بي » وإعطاء له من خصائص الله في الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات > ففيما يتعلق بالألوهية قال : مالي من ألوذ به 
سواك . وهذا التجاء إلى النبي كيه واستنجاد به وطلب منه . وفيمايتعلق 
بالربوبية قال : وإن من جودك الدنياوضرتها . وفيمايتعلق بالأسماء 
والصفات قال : ومن علومك علم اللوح والقلم . وجميع ذلك من خصائص 
الرب » فلو آنه قال : يا خالق الخلق مالي من ألوذ به سواك . . الخ لأصاب 
الحق ولسلم من الضلال . 

وافتتح آخر أبياتاً له يدح فيها النبي ية بقوله : 


هو الأول والآاخر هو الظاهر والباطن محمد 


¢ 
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فلو عقل هؤلاء قول النبي بيا : (إنا آنا بشر مثلكم ) لما غلو فيه مثل هذا 
الغلو » ولا آعطوه من خصائص الرب جل وعلا . 

وقد أنكر النبي ية أشياء دون هذا في زمانه » ففي صحيح البخاري ٠(‏ أن 
النبي ية سمع جارية من الأنصار قالت : وفينا نبي يعلم مافي غد فقال : 
(دعي هذه وقولي بالذي کنت تقولین )» زاد ابن ماجه ٩‏ : ( مایعلم ما في غد 
إلاالله) . 

و لما سمع النبي بيا رجلا قال : ما شاء الله وشئت قال : ( أجعلتني لله 
عدلاً؟ قل : ما شاء الله وحده )7 . 
وسد إلا ذرائع الشرك » وقال : (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مر » فاغا آنا عبده » فقولوا : عبد الله ورسوله )). وعبد الله : تبطل 
الغلو» ورسوله : تبطل الحفاء > والحق هو التوسط بين الخلو والمجفاء » فلا 
رفع فیعطی خصائص الرب » ولا يجفى فلا يشل آمره ولا تتبع سنته . 

( يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيبه ) أي : ملك الموت › وهذا 
أيضاً من خصائص البشرية » فهو ية يلحقه ما يلحق البشر من الموت » قال 
تعالى : ل إِْك مَيّت وهم ميتو [الزمر/ »]۳١‏ فمن كان بشراً » ويلحقه ما 


الصحيح ( رقم ٥١ ٤١‏ ) 
(۲)( رقم ۱۸4۷) . 
(۳) أحرجه الببخاري في الأدب المفرد ( رقم )۷۸١‏ »والنسائي في الكبرى ( رقم 
٤‏ ) » وأحمد ( ۱/ ۲۲۱) » والییهقی فی الکبری (۳/ ۲۱۷ ) وصححه الألبانی 
- في الصحيحة (رقم )١۳۹‏ . : 
)٤(‏ أخحرجه البخاري ( رقم )۳٤٤١‏ . 
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يلحق البشر لايستحق أن يعبد » قال تعالى : [ وتوكل على الحي الذي لا 
يموت ) [الفرقان/ ۸١]ء‏ وقال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته لما مات النبي 
کل ( اما بعد » فمن کان منكم يعبد محمداً له فإن محمداً قد مات » 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يوت ٠)‏ . فالعبادة والذل والخضوع حق 
لله سبحانه وتعالى» لا يصرف لأي أحد من البشر كائناًمن كان » كما قال 
تعالی : ظ وان الْمساجد لله لا تدعوا مع ۱ له أحدا € [الجن/۱۸]. 

لكن بسبب انتشار الضلال وكثرة الجهل » ودروس الدين وعدم فهمه › 
تمادى أقوام في الغلو والإطراء حتى صرفوا العبادة لخير الله من الأنبياء 
والصالين وغيرهم . 

( وأنا تارك فيكم الثقلين ) فنصح النبي ية أمته حياً وميتاً » في حياته بذل 
وسعه وجاهد في الله حق جهاده وبلغ البلاغ اليين » ولا شعر بدنو أجله نصح 
أمته هذه النصيحة البالغة . 

( أولهما : كتاب الله » فيه الهدى والنور ) ولهذا من ابتغى الهدى ومعرفة 
ا خير وإصابته والوقوف عليه فهو في كتاب الله » كما قال تبارك وتعالی : ما 
يأتینکم مني هدی فمن انَبع هداي فلا یضل ولا یشقیٰ ) [طه/ ۱۲۳]ء و اراد الور 
والضياء وإبصار الطريق ومعرفة الحق » فهو في كتاب الله » كما قال تعالى : 
طوكذلك أوحيتا ليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الان وأكن 
قا ور هدي به م لعا من عمادن وإلك نهدي إن صراط مستقيم) 
[الشورى/ »]٠١‏ ومن التمس الهدى والنور في غير كتاب الله جل وعلاضل . 
( من استمسك به وأخذ به کان علی الهدی » ومن ترکه وأخطأه کان علی 


. )١٤٤١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
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الضلالة ) ومن التمسك بكتاب الله : التمسك بسنة نبيه كيه » قال الله تعالى : 
لإ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [الحشر/۷]ء فالوصية 
بالكتاب : وصية بالسنة » ومن لم يتمسك بسنة النبي َه لم يتمسك بالكتاب . 
ولهذا قال النبي ية في المحديث الآخر : ( تركت فيكم شيئين » لن تضلوا 
بعدهما : كتاب الله وسنتي ما إن تمسکتم به لن تضلوا )(). 

( وأهل بيتي » أذكركم الله في آهل بيتي ) وهذه وصية منه ي بأهل بيته 
المؤمنين ؛ بأن يعرف الناس قدرهم » وأن تحفظ مكانتهم » وألا يبغض أحد 
منهم » وأن يقابلوا با لحب والدعاء والناء. ولم يحفظ أحد هذه الوصية المباركة 
إلا آهل السنة والجماعة » فهم الذين توسطوا فيهم بين الغلو والجفاء : بين غلو 
الرافضة الذين أعطوهم أموراً كثيرة من خصائص الله فادعوا فيهم أنهم يعلمون 
الغيب وأنهم يعلمون متى ييوتون » وأنّهم لا ييوتون إلا بإذنهم وأنَهم يتصرفون 
في الكون إلى غير ذلك من الغلو العجيب الذي امتلأت به كتبهم » وجقاء 
النواصب الذين وقعوا في هل البيت وطعنوا فيهم » وأخذوا يتكلمون فيهم 
ويلعنونهم . ولم يحفظ وصية النبي ية فيهم إلا آهل السنة » فعرفوا لهم 
فدرهم » وحفظوا مكانتهم » وأحبوهم » وتولوهم » ودعوالهم » وترضوا 
0 ء 

يقول شيخ الإإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ويحبون-يعني أهل السنة- 
آل بيت رسول الله ية ويتولونهم » ويحفظون فيهم وصية رسول الله كلا 
حيث قال يوم غدير خم : ( آذكركم الله في آهل بيتي ) ٩‏ . 

وهذه عادة أهل السنة : وسط عدول في كل الأمور » وسط بين الإفراط 


(۲) الواسطية ( ص۹١٠‏ ) وبسط هذاالمعنى بسطا واسعا في منهاج السنة »وبين أن أهل 
السنة هم الذين حفظوا وصية النبي ية في أهل بيته . 
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والتفريط . أمّا من سواهم ففي أحد طرفي النقيض » إما الجفاء أو الغلو . 

وللرافضة في يوم غدير خم انحراف متزايد مبني على هذاالغلو » ولهذا 
يتخذون هذا اليوم عيدأ » ويجتمعون فيه على الضلال والانحراف والزيغ 
والغلو في أهل البيت ورفعهم فوق مكانتهم » وفي هذا اليوم أيضاً يقعون في 
بقية الصحابة رضي الله عنهم » بل يقعون في أفضل الصحابة أبي بكر وعمر 
وعشمان رضي الله عنه » وينسبون إلى النبي بي أموراً يعون أنه قالها في هذا 
اليوم . ومن ادعاءاتهم في هذا اليوم أن النبي ية أوصى بالخلافة لعلي رضي 
الله عنه » وادعوا أن الصحابة كتمواذلك » ولهذايجتمعون في هذا اليوم 
ويلعنون الصحابة رضي الله عنهم الذين هم بزعمهم كتموا وصية النبي بيا. 
فيجتمعون على لعن بعض الصحابة والغلو في بعضهم الآخر . ثم يتباكون 
على آهل البیت تباكياً يخدعون به جهال الناس( . 

فأين حفظهم للوصية ؟! فهل حفظ الوصية بالكذب والافتراء عليه ع 
وتقويله مالم يقل ؟! أم بالطعن في أصحابه وإضاعة سنته والغلو في آل بيته 
والتمادي في البدع ؟! ومع ذلك يدعون أن أهل السنة لم يحفظوا وصية النبي 
ية في هل بيته . وهذا كما قال القائل : رمتني بدائها وانسلت . 

( ثلاث مرات ) وهذا ما يبين عظم قدر هل البيت ورفعة مكانتهم » وقد 
صدر للوالد حفظه الله رسالة في هذا الباب بعنوان : (فضل أهل البيت 
ومكانتهم عند أهل السنة والجماعة ) ساق فيها فضائل أهل البيت في القرآن › 
وفي السنة » وعند الصحابة » وعند آئمة السلف » وأخذ يسوق فضائل أهل 
البيت عبر التاريخ ٠‏ إلى أن وصل إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


. انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (ص‌۲۹۳)‎ )١( 
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رحمه الله » وبين ثناء الشيخ محمد على أهل البيت » وألّه من شدة حبه لآل 
البيت ۔ رحمه الله سمى أكثر أبتائه كلهم إلا واحدا۔ بأسماء آل البيت » فسمى 
ا لجسن والحسين وعلياً وفاطمة وإبراهيم وعبد الله » بل أسماء آل البيت مازالت 
باقية في ذريته إلى وقتنا هذا . وأهل الضلال يدعون أن شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب وآتباعه يكرهون آل البيت > وأشار الوالد ‏ حفظه الله أيضا أنه قد 
سمى عدداً من أبنائه بأسماء آل البيت . فمكانة آل البيت محفوظة وقدرهم 
معروف عند آهل السنة في القديم وا لحديث » لكن الغلاة لا يرضيهم إلا الغلوء 
ولا يعجبهم إلا الإطراء الزائد عن الحد » وقد سلّم الله أهل السنة ووقاهم من 
ذلك كله » فله الحمد والمنة . 

والشاهد من الحديث : وصية النبي بيا بكتاب الله وأنّه فيه الهدى والنورء 
وهذا متضمن للوصية بسنته مياد 

(وروى العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال : وعظنا رسول 
الله ية موعظة بليغة » ذرفت منها الأعين » ووجلت منها القلوب › فقال 
قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ قال أوصيكم 
بتقوى الله تعالى » والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشيا » فإنّه من يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين › 
عضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور » فان كل محدثة بدعة › 
وكل بدعة ضلالة . رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث صحيح . ورواه ابن 
ماجه » وفيه قال : وقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها › لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالك ) . 

في هذا الحديث وصية من النبي اة على إثر موعظة وصفها العرباض 
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رضي الله عنه بآنها : ( موعظة بليغة » ذرفت منها الأعين » ووجلت منها 
القلوب ) وهذا يبين لنا حال الصحابة مع مواعظ النيي َة ترق القلوب 
وتدمع العيون ويتأثر الجميع . 

فلما وعظهم هذه الموعظة وتأثروا هذا التأثر قالوا : ( كأن هذه موعظة 
مودع فماذا تعهد إلينا ؟ ) أرادواوصية مودع > وعادة وصية المودع تكون 
ا 

( قال أوصيكم بتقوى الله تعالى ) وهذه أعظم الوصايا » وهي وصية الله 
تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه » كما قال : «ولقد وصينا الّذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم وإِياكم أن اقا الله 4 [النساء/ »]١١١‏ وهي وصية الرسول 
يا لأمته › فقد كان ية ( إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته 
بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ٠)‏ . وهنا لما طلب منه الصحابة وصية 
بدأها بتقوی الله . 

وتقوى الله : أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه 
و وها | ما كرو ع اا اروت ارا اا فا 
أحسن ماعرفت به التقوى : قول طلق بن حبيب -رحمه الله :( تقوى الله 
العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله » وترك معاصي الله على 
نورمن الله مخافة عقاب الله ) . وقد وقفت لشيخ الإسلام وتلميذه ابن 
القيم والذهبي وابن رجب على ثناء على هذا التعريف وأنّه من أحسن ما عرفت 
به التقوى . ٍ 

فقال الذهبي : ( أبدع وأوجز » فلا تقوى إلا بعمل » ولا عمل إلا بترو من 


(۱) أخرجه مسلم (رقم )٤٤۹۷‏ . 
(۲) حلية الأولياء (۳/ ٠٤‏ ) »وجامع العلوم والحكم ( ص۸١۱)‏ . 
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العلم والاتباع . ولاينفع ذلك إلا بالإخلاص لله )). وقال ابن القيم : 
(وهذامن أحسن ما قيل في حد التقوى ) ) . 

( والسمع والطاعة ) أي : لن تأمر على الناس » أوكان أميراً عليهم . 

( وإن كان عبداً حبشيا ) إن استتب له الأمر »> وصارت له الإمارة فلا يجوز 
للمسلم أن يفتات عليه » وما ثم إلا السمع والطاعة . وقد دلت النصوص على 
أن الطاعة في المعروف » وأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

( فاه من يعش منكم بعدي فسیری اختلافاً کثیراً) وهذا من دلائل نبوته 
ية » بخبر عن أمور مغيبة وتقع كما أخبر 5 . وهذا نظير قوله وة في 
الحديث الآخر : ( وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة) 0 . 

لا أخبر ية بالاختلاف الذي سيقع أرشد إلى المخرج منه دون أن يسأل » 
فكل من يسمع قول الرسول 6ا : (إته من عش منكم فسیری اختلافاً كثيراً ) 
لابد إن كان ناصحاً لنفسه أن يرد في ذهنه هذا السؤال » ولهذا فمن تام نصح 
النبي ل وكمال بيانه : أجاب دون أن يسأل » فقال : ( فعليكم بستتي وسنة 
ا لخلفاء الراشدين المهديين » عضواعليها بالنواجذ › وإياكم ومحدثات الأمور ) 
هذاهو الملخرج » وهو يتلخص في آمرين : لزوم السنة » وهذافي قوله يي : 
یل ب ا دع ا وقرف قر €2 ٠‏ (وااک 
ومحدثات الأمور . . . ) . فالملخرح من الاختلاف الكشثير والفرقة التي تنشاً 


( ال27 08 
(۲) الرسالة التب وكية (ص١٠)‏ . 
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والشقاق الذي ينشب بين الناس يكون بهذين الأمرين : لزوم سنة النبي َيه › 
ومجانبة البدع . 

والشاهد من الحديث : أن فيه وصية بالاتباع » ولا يكون العبد متبعاً إلا 
بهذين الأمرين : لزوم السنة ومجانبة البدعة . 

( فان كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة ) وهذا عام في كل البدع بدون 
استثناء » والبدعة هي الأمر الذي أحدث في الدين » كما قال النبي ييه :( من 
ادت تی ارا هدا ما ہیں مه یروود وکل ما کان هاا شاه فور 
محدث مردود لیس مقبولاً من صاحبه . 

ومن قال إن في البدع شيئاً حسناً » فان معنى ذلك أن في الدين أموراً حسنة 
لم يبينها النبي ويا > ولهذاقال الإمام مالك-رحمه الله : (من ابتدع في 
الإسلام بدعة يراها حسنة : فقد زعم أن محمدا 4لا خان الرسالة ؛ لأن الله 
يقول ل اليوم أكملت لكم دينكم [الائدۃ/ ۳] فما لم یکن یومئذ دیناً فلا یکون 
اليوم ديناً ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ا صلح به أولها ٠١)‏ فالبدع كلها 
ضلال » والدين كله تام عقيدة وعبادة وأخلاقاً > ولم يبق إلا الاتباع » ولهذا 
كان شأن الصحابة الاتباع ٤‏ وستأتي بعض آقوالهم في ذلك . 

زلو ارت ی کال ون کیا ام ری اد عر اتل 
مئات من السنن الثابتة بالأحاديث الصحيحة الصريحة مهجورة عندهم 
ومتروكة ولايعملون بها . فإن لم يكونوا مفضلين لبدعهم على سنة الملصطفى 
َيه فلم يهجرون سنته وينهمكون في هذه البدع ؟! 


(۲) سبق ذکره : 
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بل إن بعضهم يترك بعض الفرائض ولا يفوت بعض البدع » وخاصة البدع 
الموسمية والتي فيها استرواح للنفس بالباطل ومتع من متع الدنيا كالطبول 
وغيرها » ومن يتركها ولا يحضرها يعد عند بعضهم غير محب للنبي ييه ولو 
كان محافظاً على الفرائض والسنن » وإنغا اللحب من يحضر هذه البدع وإن 
فعل ما فعل » فصار المعيار في صدق المحبة البدعة لا السنة » وهذامن قلب 
ا لحقائق . قال ابن القيم رحمه الله شارحا قول النبي ية :( تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عوداعوداًء فأي قلب أُشربها نکت فيه نكتة سوداء » وأ 
قلب آنکرها نكت فيه نكتة بيضاء » حتى تصير على قلبين : على أبيض مثل 
الصفا > فلا تضره فة مادامت السماوات والأرض : والاخر أسودمربادةا 
کالکوز مجخياً » لا یعرف معروفاً ولا ینکر منكراً » إلا ما شرب من هواه ) () 
قال : ( فإِذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خحطران متراميان 
به إلى الهلاك : أحدهما : اشتباه المعروف عليه بالمنكر » فلا يعرف معروفاً ولا 
ينكر منكراً » وربا استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكراً والمنكر 
معروفاً » والسنة بدعة والبدعة سنة » والحق باطلاً والباطل حقاً . الثاني : 
تحکیمه هواه على ما جاء به الرسول به وانقیاده للهوی واتباعه له) ۰)٩١‏ 

نسأل الله العافية والسلامة . 

( وقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ) تركنا على السنة الواضحة 
والجادة المستقيمة التي لا خفاء فيها ولالبس . 

( لايزيغ عنهابعدي إلا هالك ) آي إلا من كتب الله عز وجل عليه 
الهلاك . 


(۱) آخرجه مسلم ( رقم ۳۹۷) 
(۲) إغاثة اللهفان )١١ /١(‏ . 
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ثم آورد اللصنف حديث أبي الدرداء وهو بمعنى الحديث السابق » فقال : 
-( وروى أبو الدرداء قال : خرج علينا رسول الله يل ونحن نذكر الفقر 

ونتخوفه فقال : الفقر تخافون ؟ والذي نفسي بيده لتَصبن الدنيا علیكم حى لا 
يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هيه › وأ الله قد تركتكم على البيضاء ليلها 
ونهارها سواء . قال آبو الدرداء : صدق رسول الله ية » تركنا على مثل 
البيضاء ليلها ونهارها سواء . رواه أبن ماجه ) 

( الفقر تخافون ؟ ) أي : هل تخافون من الفقر ؟ 

( والذي نفسي بيده لتصبن الدنيا عليكم ) أي : يوسع عليكم في الرزق › 
وهذا أیضا کسابقه من دلائل نبوته ي »> فلم يض بعد کلامه إلا وقت يسیر 
جات رر الدنا إلى الها 

( حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هيه ) أي : الدنيا والركون إليها ء 
والتكالب عليها وشغل الأوقات بها . فمن أسباب الزيغ : الافتتان بالدنيا › 
فتكون أكبر هم الإنسان » حتى يبلغ الحال ببعضهم أن يكون عبد للدينار 
وللدرهم » كما قال ية : (تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة › 
أعطي رضي » وإِن لم يعط لم يرض) . 

ثم نبه النبي کيا إلى ما ينبغي أن یهتم به فقال : ( وآیم الله قد ترکتکم على 
البيضاء ليلها ونهارها سواء ) أي أنه ية أبان الدين وأوضح الطريق وأقام ا لحجة 
AN ag 0 al‏ 
حذرها منه » وبهذا الذي أبانه تكون النجاة . 
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( قال آبو الدرداء : صدق رسول الله َة › تركنا على مشل البيضاء ليلها 
ونهارها سواء ) فدين هذا شأنه في الوضوح» ما الذي يحوج أتباعه إلى الرغبة 
عنه والاشتخال بغيره » كمايفعل آهل البدع » يهجرون هذا الواضح البين 
ويشتغلون بالشبهات والاهواء . 

فالحديث شاهد على أهمية الاتباع وفضله وعظم شأنه > وأن النبي اة بين 
دين الله آم البيان › ولم يت حتى أت الله به الدين وأكمله > وأنزل الله تبارك 
وتعالی في ذلك قوله : ل اليوم أكملّت كم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 
كم الإسلام دینا 14ا لمائدة/ "] . 

اورا ری ات قال : قال رسول الله 45 :إني قد حلفت 
فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما > أو عملتم بهما : كتاب الله وسنتي . 
ولن يتفرقا حتى يردا علي ا لحوض . رواه أبو القاسم الطبري الحافظ في السنن) 
وإسناد هذا الحديث عند اللالكائي ضعيف » لکن له شواهد يتقوى بها وهو 
معنی ما سبق ۰ 

( ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ) وفي هذا دلالة على القلازم بين 
الكتاب والسنة والارتباط الوثيق بينهما » وأن المسلم مأمور بان يعمل بالکتاب 
والسنة ؛ إذ هما متلازمان لا يتفرقان حتى يردا على الحوض . قال ابن القيم 
رحمه الله تعليقاً على هذاالحديث_ : (فلا يجوز التفريق بين ما جمع الله 
بينهما » ويرد أحدهما بالآخر) ٠"‏ أي : الكتاب والسنة . 

ثم أخذ المصنف ۔رحمه الله يورد جملة من الآثار عن السلف الصالح ‏ 


(۱) انظر :تفصيل هذه الشواهد في السلسلة الصحيحة ( رقم 1)){) . 
()إعلام الموقعين (۲/ ۳٠۷‏ ) . 
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رحمهم الله في فضل الاتباع والبعد عن الابتداع » وذكرنا فيما سبق أن النجاة 
إنغا تكون بلزوم السنة والتمسك بها ومجانبة البدع والبعدعنها . 

(وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته : إنما آنامتبع » ولست 
بجبتدع) . 

أي : متبع لسنة النبي الكري يار » أتقيد بها وأتمسك با جاء فيها › ولا 
أتجاوزها . ولا أبتدع في الدين شيئًا من عندي . وإذا كان الصديق رضي الله 
عنه وهو من هو في الإمامة والفضل ومعرفة هدي النبي ية -يقول : ( ولست 
بمبتدع ) فكيف يتجراً على الابتداع ناس لا شأن لهم في العلم ولا دراية ؟! 

( وقال عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه : قد قُرضت لكم الفرائض »› وسنت 
لكم السنن » وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس ييناً وشمالا). 

لهذاالاأثر قصة > ألا وهي : (أنْ عمر رضي الله عنه لما صدر من منى أناخ 
الأبطح ثم کوم کومة بطحاء » ثم طرح علیها رداءه واستلقی » ثم مد یدیه 
إلى السماءء فقال : اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي › 
فاقبضني غير مضيع ولا مفرط . ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال : يها الناس 
قد سنت لكم الستن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن 
تقلا الاس ع وشال :قل سين الد زاوی فن قمر رضي 
الله عنه : فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله) ١0‏ اوا هل 
الوصية تعد من أواخر وصايا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه › 
وهي في مجملها وصية باتباع سنة النبي بي » فقد بين رضي الله عنه أن الدين 
فل اران و ل وا :ل ق فى رجام الر جره وما مات 


) ۸۲ ٤ /۲ آخرجه مالك في الموطأاً(‎ )١( 
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ية حتى أت الله به الدين وأكمله » ولم يبق شيء من الدين لم يوضًح . وهذا 
من أعظم الأصول التي يبطل بها الابتداع واللإحداث ؛ لأتّه إذا سم بهذا 
الأصل العظيم : كمال الدين » لم يبق مام الناس إلاالامتثال والاتباع 
والاقتفاء لآثار الرسول لا فما هو الموجب للابتداع ؟ إذا أراد العبد أن يتقرب 
إلى الله عز وجل فليتقرب إليه بدينه الذي شرعه وأتمه . 

( إلا آن تضلوا بالناس ييناً وشمالا) يعني تفترق بكم الأهواء والسبل عن 
الصراط المستقيم والجادة السوية . ومصداق هذا فيما رواه ابن مسعود رضي 
الله قال : (خط لنارسول الله َة حطاً » ثم قال : هذاسبيل الله . ثم حط 
خطوطا عن یینه وعن شماله » ثم قال : هذه سبل متفرقة » على کل سبیل منها 
شيطان يدعو إليه » ثم قرا : ظ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بکم عن سبیله )[الشعام/ ٥۳‏ ۱](). 

(وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نا نقتدي ولا نبتدي › ونتبع 
ولا نبتدع » ولن نضل ما تمسكنا بالأثر ). 

(إنا) آي : الصحابة عموماً » فهو يبين النهج والمسلك الذي كانواعليه. 

( نقتدي )آي : بالنبي الكرم ية »> ونتترسم خطاه » ونلزم غرزه » 
ولتمسك نة 

( ولا نبتدي ) آي لادی یا ین ادن م قبل انشستا + ولاناتی 
بشيء من الدين ابتداء من عند أنفسنا » وإنغا حالنا : الاقتداء با كان عليه 
الرسول الكري مياد . 


(1) أخرجه النسائي في الكبرى (رقم )٤٦٥ ٤٥ /١(دمحأو» )١١١١١‏ » 
والطيالسي (رقم ٠ ) ۲٤٤‏ وابن أبي عاصم في السنة ( رقم )١١‏ وحسن الألباني إسناده . 
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(ونتبع ولا نبتدع ) وهذا نظير قول الصديق رضي الله عنه» أي : نتبع النبي 
ية » ولا نبتدع شيئاً في الدين من قبل أنفسنا . 

( ولن نضل ما تمسكنا بالأثر ) أي : مادام هذاهو مسلكنافلا سبيل 
للضلال إلينا ؛ لأن السالك في هذا الطريق على الجادة القوية التي لا يضل من 
سلكها وسار عليها » والذي يضل إنَّماهو الذي يحيد وينحرف عنها » وهو 
الذي يدخل في متاهات الأهواء ودروب الباطل . 

کماقال محمد بن سیرین -رحمه ‌الله۔ : ( مادام على الأثر فهو على 
الطريق ٠)‏ » قال تعالى : ظ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سريا 
على صراط مستقيم ) [اللك / .]۲١‏ 

وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أثار كثيرة ونقول عديدة في ذم 
البدع والتحذير منها » وذلك لأنه وقف على بدايات ظهور البدع والمبتدعة 
ونشاته 

( وروى الأوزاعي عن الزهري آنه روى أن النبي َة قال: لا يزني الزاني 
حین یزنی وهو مؤمن . فسألت الزهري ما هذا؟ فقال : من الله العلم» وعلى 
الرسول البلاغ » وعلينا التسليم . أمروا آحاديث رسول الله كما جاءت . 
وفي رواية : فان أصحاب رسول الله َة أمروها ) 

هذا يبين المنهج الذي كان عليه السلف _ رحمهم الله فيما ثبت وصح عن 
النبی الکرے کیا فطريقتهم في جميع ما صح عنه بيه من أمور الإيان المغيبة۔ 
مثل ما يتعلق بصفات الرب جل وعلا » أو الحنة والنار » أو آحاديث الوعيد 


(۳ 


(۱) رواه الدارمي في سننه ( رقم £٤1‏ ا) . 
(۲) انظر جملة من هذه الاأثار في الإبانة لابن بطة 
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وغيرها۔ أن يمر النص كما جاء » ويثبت كما ورد » دون أن يقابل بشيء من 
الانتقاد أو الاعتراض أو التساؤل الذي فيه شيء من الإنكار . 

( من الله العلم ) آي : بيان الدين وأمور الشريعة » فالحكم لله والتشريع 
للهء» یحکم با یشاء ویشرع ما یرید سبحانه . 

( وعلى الرسول البلاغ ) أي أن مهمة الرسول إبلاغ كلام مرسله › لا آن 
ينشۍ کلاماً من عنده ينسبه إلى من أرسله » كما قال تعالى : $ ما على الرسول 
إلا البلاغ) [المائدة/ ]۹٩‏ . 

فالذي من الله تحقق » فشرع لعباده ما يريد . والذي على الرسول حصل 
على التمام والكمال » فبلغ البلاغ المبين » ووضح الدين » وأبان الحجة . وبقي 
الذي على الناس فقال : 

( وعلينا التسليم ) أي : نسلّم لکل ما جاء به رسول الله کی فلا ورك 
لا يمون حى يحكموك فيم شجر بيتهم لُم لا يجدوا في أنقسهم حرجا مَمُا قضيّت 
ويسلموا تسليما 4 [النساء / »]٠‏ فليس أمام المسلم تجاه أحاديث رسول الله لا 
إلا أن يتلقاها بالقبول والرضا والتسليم . 

ثم بين المنهج الذي كان عليه الصحابة والسلف الكرام فقال : ( أمروا 
أحاديث رسول الله هة كما جاءت . وفي رواية : فإن أصحاب رسول الله 
هة أمروها ) هذا هو المنهج » وقد جاء عن غير واحد من السلفمنهم مالك 
والأوزاعي والثوري-أنهم سئلوا عن بعض أحاديث الصفات فقالوا : أمروها 
بلا کف () . 

ولا يعني هذا انهم لا يعرفون معاني هذه النصوص » فهم أجل مكانة 


(۱) سبق تخريح هذه الآثار . 
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وأنيل قدراً من ذلك ؛ فان الأحاديث مفهومة المعنى واضحة الدلالة . بل المراد 
اق ا ت » فلیس مرادهم تفویض 
امعنى وعدم العلم به » وإنغا وجد هذا عند طائفة من المحأخرين ممن عرفوا 
بالمفوضة ان ول ك اغد ااهل ا عاي و 
الطريقة. ومن تعلق من المفوضة بمثل هذه المقالة عن السلف فقد تعلق بشيء لا 
له هن جج غل لان الف لافلا : ( أمررها) تدواهدا 
الإمرار بأن يكون ( كماجاءت ) » والنصوص جاءت محملة بمعاني 
ودلالات ٠‏ فإمرارها كما جاءت يكون بإثبات معانيها التي جاءت محملة بها . 

وما يؤكد هذا : قولهم عقب هذه الكلمة : ( بلا كيف ) فن نفي الكيفية لا 
يكون إلا من يثبت المعنى » لان من لا يثبت المعنى » لا يحتاج أن يقول : ( بلا 
کف 

وأيضا لهم مقصود آخر من هذه الكلمة » وهو أن أحاديث الوعيد تترك 
بدون تفسیر » حتی تبقی هيبتها وزجرها وردعها للعوام » وهذا ملحظ يلحظه 
بعض السلف في نصوص الوعيد حتى تكون آبلغ في الزجر وأقوى في الردع . 

وعندمانتأمل في حديث النبي لاز : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن) نجد أله نفى الإيان عن الزاني » فهل هو نفي لأصل الإبیان عنى أن من 
فعل هذا الأمر الذي هو الزنا أو السرقة كما في بقية الحديث -يتتقل من الملة 
ويخرج من الدين » أم أنه نف ي لكمال الإيان الواجب ؟ 

والمجواب عن هذا السؤال يتضح بمقارنة الحديث ببقية الأحاديث » فهذا 
حديث من أحاديث الوعيد » وهناك أحاديث وعد » وعندمايأخذ العبد في 
هذا المقام أحاديث الوعيد مجردة عن أحاديث الوعد يشتط وينحرف به الفهم 


A۸۰ 
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كماهو حال الحوارج والمعتزلة . وإذا أخذ أحاديث الوعد وأهمل أحاديث 
الوعيد يشتط وينحرف كماهو حال المرجئة . 

فالخوارج والمعتزلة يتكئون على مشل حديث أبي هريرة هذا : (لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن ) ٠‏ » والمرجئة يتكئون على مثل حديث أبي ذر : 
(مامن عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة . قال أبو ذر 
وإن زنى وإن سرق ؟ قال النبي مد : وإن زنى وإن سرق ) ”). والطريقة 
السليمة القوية أن يجمع بين أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد وعلى ضوء ذلك 
يخرج الإنسان بالحكم . 

فكيف نجمع بون حديث آبي هريرة النافي لاإييان عن الزاني والسارق ؛ 
وحديث أبي ذر الذي أثبت لهما الإيان ؟ 

إذا تأملنا نصوص الشريعة في هذا الباب نجد أن النفي في حديث أبي هريرة 
ليس هو نفياً لأصل الإيان » وإنغا المنفي كماله الواجب ٠‏ الذي إذا نفي بقيت 
دونه رتبة اللإسلام . فمعنى الحديث : لا يزنى ي الزاني حين يزني وهو کامل 
الإبيان الكمال الواجب » فقد انشقص إيانه ال اجب هر ك . وهذا 
الأسلوب في النفي يرد في لخة العرب كثيراً » فتقول العرب : ( لا رجل إلا 
زيد ) ومرادهم كمال الرجولة . وقال النبي َد :(اللهم لا عيش إلا عيش 
الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة ) ". ومراده به نفي الكمال » فان الدنيا 
فيها عيش » كما قال النبي ية : (وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ٠0)‏ . 
(1) سبق تخريجه ٠.‏ 
(5) أخرجه البخاري (رقم ٥۸۲۷‏ ) »ومسلم (رقم 4 ) . 


(۳) أخرجه البخاري ( رقم ) »ومسلم ( رقم ٤٦٤٩‏ ) . 
)٤(‏ أخحرجه مسلم ( رقم (A٤١‏ . 
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فعقيدة السلف في عصاة الموحدين أو من يسمى بالفاسق اللي أنه مؤمن 
ناقص الايان . أو يقال : مؤمن باي انه فاسق بکبيرته › E‏ : خرج من 
الإييان كما قالت الخوارج والمعتزلة » ولايقال : هو كامل الإيان كما قالت 
المرجئة الذين قالوا : للايضر مع الإيان ذنب » وأن إيان العاصي وإيان 
الصديق رضي الله عنه سواء . 

ومن الطرائف التي تذكر في هذا الباب : ( أن أحد المرجئة مر على رجل 
سکران » فقال له : يا مرجۍ وآذاه » فقال له : صدقت » الذنب مني حيث 
سميتك مؤمناً مستكمل الإيان ) (). 

( وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : سر رسول الله کا وولاة الأمر 
بعده سنناً » الأخذ بها تصديق لكتاب الله » واستكمال لطاعته » وقوة على 
دين الله » ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها › ولا النظر في رأي من خالفهاء 
فمن اقتدی با سنوااهتدی › ومن استبصر بها بصر › ومن خالفها واتبع غير 
سبیل المؤمنین ولاه الله ما تولی وأصلاه جهنم وساءت مصیراً). 

جاءت عن عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله آثار كثيرة في الترغيب في السنة 
والحث على اتباعها والتحذير من البدع ر و ف ا 
جمعها أحد الباحثين في رسالة علمية بعنوان ( الآثار المروية عن عمر بن عبد 
عبدالعزيز في العقيدة ) وهي أثار قوية ومتينة في تقرير السنة وبيان المعتقد 
والتحذير من البدع والأهواء . ۰ 

( سن رسول الله َة وولاة الأمر بعده سثئاً) سبق أن ذكر المصنف ‏ رحمه 
الله آثاراً عن الصحابة تبين أنّهم يقتدون ولا يبتدئون ويتبعون ولا يبتدعون › 


() رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد ( رقم ۱۸۳۸) : 
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ولهذا فن السنن التي جاء بها من بعد الرسول ليس المراد بها أنّهم أتوا بشيء في 
الدين لم يأت به الرسول ية وإتما هي سنن للنبي اة أحيوها ونشروها 
ومكنوالها وأشاعوها فى الاأمة . وهذاكقول عمر رضى الله عنه عند جمعه 
الناس للتراويح ا ا ا ؛ اا 
نفسه » وإِنّما أحيا سنة الاجتماع لها . وهكذا قول النبي كيا : (من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده ) () وقد قاله النبي ييار 
في قصة الرجل الذي تصدق فتتابع الناس على إثر صدقته يتصدقون» وهذه 
السنة الحسنة ليست أمرا في الدين جاء به من قبل نفسه ؛ فإن الصدقة مشروعة 
في كتاب الله وسنة نبيه ميه ١‏ . 

وفي هذا المقام يغلط بعض أهل الأهواء فيتخذون مثل هذا متكا للإحداث 
في الدين . 

( الأخذ بها تصديق لكتاب الله » واستكمال لطاعته » وقوة على دين الله) 
هذايصلح شاهدآً لما سبق تقريره من أن الإيان يزيد وينقص › وان القت 
E A‏ > وقد ذکر 

بعض أهل العلم هذا الأثر شاهداً على زيادة الإبيان ونقصانه . 

- ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ‏ ولا النظر في رأي من خالفها) فهذا هر 
الشأن الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه السنن : لایغیر ولایبدل »› ولا 
ينظر في آراء ا مخالفين لها » وإتّما يتمسك بها وينهج نهجها » ويلزم هذه الستن 
والآثار الثابتة عن الرسول الكرم بيا. 


(۱) أخرجه البخاري (رقم )۲۰٠۰‏ . 


(۲) آخرجه مسلم ( رقم ۲۳٤۸‏ ) مطولا بذكر القصة . 
(۳) انظر :الاعتصام ( )۱۸۲/١‏ . 
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(فمن اقتدی با سنوا اهتدی» ومن استبصر بها بصر» ومن خالفها واتبع 
غير سبیل المؤمنین» ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصیراً) ويشهد 
لهذا قول الله تبارك وتعالى : ظ ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبن لَه ادى وبع 
غير سبیل المؤمنین نوله ما تولًیٰ ونصله جهنم وساءت مصيرا € [النساء/ .]١١١‏ 

) وقال الأوزاعي : اصبر على السنة » وقف حيث وقف القوم › وقل في 
ماقالوا» وكف عماكفوا» واسلك سبيل سلفك الصالح › فإنّه يسعك ما 
ET‏ 
(اصبر على السنة ) ولابد عموماً من الصبر على طاعة الله » كما قال الله 
تعالى لنبيه : 8 واصبر كم رك فإك بأعینتا ‏ [الطور/ ]٤۸‏ » وهذا يتناول 
البر كل الطاغة و ارغ افص و عر هل اندر ا 0ن 
حكم الله نوعان : 

١حكم‏ ديني شرعي » وهذا يتناول الأوامر والنواهي . 

۴ حكم كوني قدري » وهذا يتناول المصائب . 

وقد يبتلى العبد بصوارف عن السنة وصواد عن التمسك بهدي النبي الكرج 
ية فليصبر على السنة » وليحبس نفسه عليها » وليلزم بها نفسه إلى أن يتوفاه 
الله عز وجل . 

ويسمي ابن القيم هذه الصوارف عوائق » فقال : ( ما العوائق فهي آنواع 
الخالفات ظاهرها وباطنها فإنّها تعوق القلب عن سيره إلى الله » وتقطع عليه 
طريقه » وهي ثلاثة مور : شرك وبدعة ومعصية . فيزول عائق الشرك بتجريد 
التوحيد » وعائق البدعة بتحقيق السنة » وعائق ا معصية بتصحيح التوبة ) (). 


: ) ٠١٤ص‎ ( الفوائد‎ ) ۱(٠ 


TAÊ 
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( وقف حيث وقف القوم ) ا مراد بالقوم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان « 
خطاهم ومسارهم » تنظر ماذا فعلوا فتفعل » ولا تتجاوز ذلك ؛ فإِنَّهم لم يقفوا 
حيث وقفواعن عجز أو عدم قدرة » بل لتتمسكهم بالسنة ولزومهم لها 
وحرصهم عليها > کماقال عمربن عبد العزيز -رحمه الله : ( قف حیث 
وقف القوم » فإنهم عن علم وقفوا » وببصر نافذ كفوا » وهم على كشفها كانوا 
قوی » وبالفضل لو كان فيها أحرى « فلئن قلتم : حدٿ بعدهم › فا اانه 
وتکلموا منه با يکفي › فما فوقهم محسر › وما دونهم مقصر › لقد قصر عنهم 
مستقیم) () . 

( وقل في ما قالوا) أي : إذا أردت أن تقول قولاً فقل فيما قال السلف ولا 
تزد . كما قال الإمام أحمد_ رحمه الله : ( إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك 
فيها إمام من السلف ٠)‏ » لأنهم أهل هدى وحق وبصيرة في دين الله تعالى . 

( وكف عما كفوا) أي : الشىء الذي كف عنه السلف كف عنه » واعلم 
أن اللرضر فدعال ر فة ن لو كان را ل اة 

( واسلك سبيل سلفك الصالح › فاه يسعك ما وسعهم ) وقد قال بعض 
السلف : ( من لم يسعه ما وسع النبي بيه وأصحابه فلا وسع الله عليه ) ١‏ 

(1) مناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ( ص۸۳-٤۸)‏ »ولعة الاعتقاد لابن قدامة 
( ض۲٤ ٤۴٣‏ ) : 


(۲) مجموع الفتاوى ( ١‏ ۲۹ ) «وانظر :السنة للخلال (۳/ )٥٥١‏ . 
() انظر :الإبانة لابن بطة ( الرد على الجهمية ۲۷۳/۲ ) . 


AO 


شرح عميدة الحاذفظ عبدالغنى المقدسي 


وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :( ومن لم تسعه طريقة 
الرسول ييه وطريقة المؤمنين السابقين ؛ فلا وسم الله عليه ). ولهذا فإن 
السلف وسعتهم السنة وعاشواعليها » ودافعواعنها » وماتواعليهاء وهم في 
رفيع درجات الخير والسبق والفضل والنبل » الا و و 
فلا وسع الله عليه . 

( وقال نعیم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر › ومن آنكر ما وصف 
الله به نفسه فقد کفر » ولیس ما وصف الله به نفسه تشبيهاً ). 

هذا أيضا يتعلق بالاتباع والتمسك با كان عليه السلف- رحمهم الله ولا 
سيما في باب الصفات » وما من مسألة من مسائل الدين إلا والناس فيها طرفان 
ووسط : غلو وجفاء . وأهل السنة والحماعة دائماً يتوسطون » والتوسط إغا 
يكون بلزوم السنة » وههنا يبين نعيم ‏ رحمه الله الوسطية التي عليها السلف 
في صفات الله » فهم وسط بين المشبهة الذين يقولون في صفات الله إنها 
كصفات خلقه . والمعطلة الذين يعطلون صفات الله ويجحدونها ولا يؤمنون 
Eek‏ تقرير للقول الحق OE GREE‏ 
الإثبات بلا قثيل » والتنزيه بلا تعطيل . E‏ 

من شبه اله بخلقه فقد کفر )وی کفر شنح من آن یقال في ق ارب 
العظيم e A RRS E‏ 
الله عمايصفون . 

( ومن آنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر ) ومن أدلة كفر من يجحد شيعاً 
من صفات الله قول الله تعالى : لوهم يكفرون بالرحمن )[الرعد/ .]١١‏ 


() نقد القومية العربية (ص۸٤‏ ) . 


۳A٦ 
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(وليس ما وصف الله به نفسه تشبيهاً) وهذا فيه إشارة إلى أن إثبات 
الصفات على الوجه الذي يليق بالله لا يستلزم التشبيه » كما في قوله تعالى : 
ليس كمظه شيء وهو السّميع البصير ‏ [الشورى/ »]١١‏ فأثبت لنفسه سبحانه 
السمع والبصر بعد نفيه للمثلية » فدل ذلك على أن إثبات الصفات لا يستلزم 
ال 


E E CC 
: التميل» وكل من وقع في التمثيل فقد وقع في التعطيل » ولهذايقول العلماء‎ 
. کل معطل مثل » وکل مثل معطل‎ 

فا لمعطل مل مرتين : مرة قبل تعطيله N:‏ 
هو ا ا ن اوا ا تشبيه الله إما بالحمادات أو 
المعدومات أو الممتنعات بحسب نوع تعطيله . 

والمثل عطّل ثلاث رات ؛ لأّه عطل الرب تبارك وتعالى عن صفة 
كماله» وعطل الآيات التي أثبتت هذه الصفات » وعطل الآيات التي فيها نفي 
التمثيل كقوله تعالى : ليس كمئله شيء . ولم يسلم من هذه الأدواء 
والشرور إلا صاحب السنة » فهو برئ- كما يعبر ابن القيم من فرث التعطيل 
ومن دم التمشيل ( . وشأن السني كاللين الذي يخرج من بين فرث ودم لبنأ 
خالصاً سائغاً للشاربين . قال ابن القيم : ( فكان مذهبهم مذهباً بين مذهبين › 
وهدى بين ضلالتين » حرج من بين مذاهب المعطلين واللخيلين والمجهلين 
والمشبهين كما خرج اللبن من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين ) . 


(۱) انظر : بدائع الفوائد ( )۱۷۳/١‏ . 
(۲) الصواعق المرسلة ( ٤١١/۲‏ ) . 
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( وقال سفيان بن عيينة : كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته 
تفسیره » لا کیف ولا مثل ). 

(فقراءته تفسيره ) أي : لا يجوز أن يصرف عن معناه » أو يبعدعن 
دلالته» أو أن یتکلف تأویله » بل ير كما جاء > ویؤمن به کما ورد » ویفهم 
معناه على ضوء لخة العرب . فعندما نقراً قوله سبحانه  :‏ بل يداه مبسوطتان 4 
[المائدة/ ٤٠]نشبت‏ لله يدين » وعندمانقراً قوله :$ الرحمن على العش 
استوى )[طه/ ]٥‏ نشبت لله الاستواء » وعندمانقرا : [ عضب الله عَلَيّهم 4 
[امجادلة/ ]١ ٤‏ نثبت الخضب . فقراءتها تفسيرها : أي نثبت ظاهرها على الوجه 
اللائق بجلال الله وكماله سبحانه . قال الذهبي : (يعني أنَها بينة واضحة في 
اللغةء لا يبتغى لها مضايق التأويل والتحريف). 

( لا كيف ولا مش ) آي لايجوز أن نقول في شيء من هذه الصفات 
بالتمثيل أو التكييف » فكلاهما باطل في الصفات وضلال . 

والتكييف هو إثبات الصفات على كيفية مقدرة في الذهن . والتمثيل 
إثبات الصفة على كيفية ماثلة لكيفية صفات الخلوقين . ولهذا كل بمثل 
مکیف» ولیس کل مكيف مقلا ٤‏ لان لیف قد یکو ن فی بعفن حالاتة قد 
اخترع صورة قدرها في ذهنه وليس عن قياس على أشياء يراها في المخلوقات . 
بينما الممثل فهو في كل تمثيله مكيف ؛ لأنه جعل بتمثيله كيفية صفة الله ككيفية 
صفة المخلوق . 

( وقال أبو بكر المروذي : سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها 
الجهمية في الصفات والرؤية » والإسراء » وقصة العرش » فصححه أبو عبد 


(1) مختصر العلو (ص٠۲۷)‏ . 


AA 
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الله » وقال : تلقتها العلماء بالقبول » تمر الأخبار كما جاءت ) 

( سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات ء 
والرؤية » والإسراء » وقصة العرش ) من المعلوم أن ا ا 
مع أحاديث الصفات أتّهم لا يث TT‏ 
RS LRA‏ المحعتزلةء فهم 
أول من أنشأً القول بان أحاديث الآحاد لا يحتج بها في الاعتقاد » والقوم ليسوا 
أهل حديث » ولا يدرون ماالمتواتر وماهو الآحاد » ولكن جعلوها قاعدة 
ومتكاللرد » ولهذا ردوا أحاديث متواترة كثيرة جداً بقولهم : أحاديث آحاد لا 
يحتج بها في الاعتقاد . فهم أنشأوا هذه القاعدة ليردوا بها كل حديث فيه 
عقيدة لا يؤمنون بها ولو كان متواتراً . وإذا كان الحديث يوافق عقيدتهم أثبتوه 
واحتجوا به ولو كان موضوعاً مكذوباً على النبي اة . وهذا من آبرز العلامات 
على أن القوم أهل أهواء وضلال . 

( فصححه أبو عبد الله) أي صحح الأحاديث الواردة في ذلك » ثم بين 
منهج السلف في التعامل معها » فقال : 

DR E NE 
ومقصودهم بقولهم : تمر كما جاءت ن‎ EEE 

( وقال محمد بن الحسن الشيباني- صاحب أبي حنيفة - : اتف الفقهاء 
كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها 
القات عن رسول الله هة في صفة الرب عز وجل » من غير تفسير ولا 
تشبيه . فمن فسر اليوم من ذلك شيئاً فقد خرج ما كان عليه النبي ب وأصحابه» 
فإهم لم يفسروا ء ولكن أفتوا ما في الكتاب والسنة ثم سكتوا » فمن قال بقول 
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جهم فقد فارق الجماعة ؛ لأنه وصفه بصفة لا شيء). 

( اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيان بالقرآن والأحاديث 
التي جاءت بها الثقات عن رسول الله ية في صفة الرب عز وجل ) اتفقوا على 
ايان بها وإثباتها > وعدم e‏ منها . وطريقتهم في هذه الأحاديث 
انهم يرونها کما جاءت ( من غیر تفسیر ولا تشبیه › فمن ذ فسر اليوم من ذلك 
شيئا فقد خرج ما كان عليه النبي ي وأصحابه ؛ فإنهم لم يفسروا) وليس 
المراد بالتفسير في قوله : ( لم يفسروا) أنهم فوضواالمعنى » حاشاهم » بل 
مرادهم التفسيرات المحدثة التي وجدت عند الجهمية ومن سار مسارهم التي 
هي التحريف والتغيير والتبديل وصرف النص عن دلالته . قال مجاهد : 
(عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث مرات أقفه على كل آية 
أسأله فيم نزلت وكيف كانت) ٠‏ . فقد فسر ابن عباس لمجاهد آيات الصفات . 
وعندما تقراً الآثار المروية عن الصحابة والسلف الصالح تجد فيها تفسيراً معاني 
الآيات وفقألدلالة اللغة » مثل قولهم : الاستواء : العلو والارتفاع » وهذا 
منقول عن بعض الصحابة وعن عدد من التابعين ٠‏ » وهكذا في صفات الله 
تبارك وتعالى الأخرى يفسرونها جعناها الذي دلت عليه اللغة . 

ولهذا لا أورد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأثر عن محمد بن الحسن وأثراً 
آخر نظيره عن بي عبيد القاسم بن سلام علق عليها بقوله : (فقد أخبر يعني أبا 
عبيد أنه ما أدرك أحداً من العلماء يفسرها تفسير الجهمية) ”). 
)(٠‏ رواه أحمد في فضائل الصحابة (رقم ۱۸۸) » رأبو نعيم في الحلية (۳/ ۲۷۹ ۲۸۰) 

والذهبي في السير ( ٤٥۷-٤٥٦/٤‏ ) . 
(۲)انظر :مسندالشافعي (ص٠۷-١۷)‏ »وتفسير البغخوي )٥۹ /١(‏ »والأسماء 


. ) e 


۳۹۰ 
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( ولكن آفتوا با في الكتاب والسنة ثم سكتوا » فمن قال بقول جهم فقد 
فارق الجماعة ) وهذا صريح في أن التفسير الذي نقاه وحذر منه إا هو 
تفسيرات الجهمية المحدثة الباطلة . ثم ذكر نتيجة قول جهم في الصفات » 
فا لف رات ال طك قان 

( لأنه وصفه بصفة لا شيء) أي : وص ف الرب العظيم بصفة العدم . قال 
حماد بن زيد- رحمه الله : ( الجهمية إنغا يحاولون أن يقولوا : ليس في السماء 
شيء ) ٠‏ » قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تعليقاً على كلام حماد هذا: (وهذا 
الذي كانت الجهمية يحاولونه قد صرح به المتأخرون منهم » وكان ظهور السنة 
وكثرة الأئمة في عصر أولئك يحول بينهم وبين التصريح به » فلما بعد العهد 
وخفيت السنة وانقرضت الأئمة صرحت الحهمية النفاة بجا كان سلفهم يحاولونه 
ولا یتمکنون من إظهاره ) ۳ وعلى كل فإن صفات الله جل وعلا عندما تعطل 
وتجحد ولا تثبت يكون نتيجة هذا وصف الرب بالعدم . 

( وقال عباد بن العوام : قدم علينا شريك بن عبد الله فقلنا : إن قوماً 
ينكرون هذه الأحاديث : ( إن الله ينزل إلى سماء الدنيا ) والرؤية وما أشبه هذه 
الأحاديث فقال : إتّما جاء بهذه الأحاديث من جاء بالستن في الصلاة والزكاة 
والحج » وإنّما عرفنا الله بهذه الأحاديث) . 

( إن قوماً ينكرون هذه الأحاديث : ( إن الله ينزل إلى سماء الدنيا ) 
والرؤية وما أشبه هذه الأحاديث ) يعني أحاديث الصفات . 

( إّما جاء بهذه الأحاديث من جاء بالسنن في الصلاة والزكاة والحج ) أي : 


(۱) اجتماع الجيوش لابن القيم (ص۷۲) . 
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إن جحد أحاديث الصفات يقتضي جحد الدين ؛ أن الذين نقلوا أحاديث 
الصفات هم الذين نقلوا بقية الدين من صلاة وزكاة وحج وغيرها» وهم 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان . 

( وإتّما عرفنا الله بهذه الأحاديث ) فمن جحد هذه الأحاديث أو شكك 
فيها فقد قطع على نفسه الطريق إلى معرفة الله سبحانه وعبادته ؛ لأن هذه 
الأحاديث هي التي علمت من خلالها صفات الرب > وعلم من خلالها الدين 
کله . 

وعلى ضوء هذه القاعدة التي ذكرها شريك » يكننا أن نسأل من جحد 
أحاديث الصفات. فنقول : ما رأيك في الأحاديث التي رواها الصحابة ومن 
تبعهم بإحسان » في الصلاة والصيام والحج وبقية الأحكام هل تقبلها أم تردها؟ 
فإن قال : ليست مقبولة فقد جحد الدين كله . وإن قال : مقبولة. يقال : 
الذين نقلوا هذه الأحاديث هم الذين نقلوا أحاديث الصفات أنفسهم » فعليك 
أن تقبل أحاديثهم في الصفات كما قبلت أحاديثهم في الأحكام . 

( فهذه جملة مختصرة من القرآن والسنة وآثار من سلف » فالزمها وما كان 
مثلها نما صح عن الله ورسوله وصالح سلف الأمة ممن حصل الاتفاق عليه من 
خحيارالأمة > ودع آقوال من كان عندهم محقورآمهجوراً » مبعداً مدحوراً 
ومذموماً ملوماً » وإن اغتر كثير من المتأخرين بأقوالهم » وجنحوا إلى اتباعهم» 
فلاتغتربكثرة أهل الباطل » فقد روي عن رسول الله ل أنه قال : بدا 
الإسلام غریباً » وسیعود غریباً کما بدأ » فطوبی للغرباء . رواه مسلم وغیره ) 

( فهذه جملة مختصرة من القرآن والسنة وآثار من سلف ) أي : النصوص 
التي أوردها في هذا الفصل . 
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( فالزمها وما كان مشلها مما صح عن الله ورسوله وصالح سلف الأمة ممن 
حصل الاتفاق عليه من خيار الأمة ) يشير بهذا إلى أنه لم يذكر إلا نبذاً يسيرة 
من النصوص تتناسب مع هذه الرسالة المختصرة . 

ثم لا أكد على التمسك بالكتاب والسنة ولزوم ما كان عليه السلف رحمهم 
الله » أتبعه بالتحذير من أقاويل أهل الباطل فقال : 

( ودع آقوال من كان عندهم محقوراً) أي : حقيراً . 

( مهجورا) أي : مهجور في کلامه وأقواله وشخصه 1 

(مبعداً) أي : مطروداً من الملجالس ؛ لأن السلف-رحمهم الله كانوا 
يخرجون دعاة البدع ورؤوس الباطل من مجالسهم » مثل ما فعل الإمام مالك 
مع ذاك السائل الذي سأل عن كيفية الاستواء . 

( مدحورا ومذموماً ملوماً) كل هذه صفات لأهل البدع . 

ثم أكد تحذيره بقوله رحمه الله : ( وإن اغتر كثير من المتأخرين بأقوالهم» 
وجنحوا إلى اتباعهم » فلا تغتر بكثرة آهل الباطل ) ولا تستوحش من الحق لقلة 
أهله وسالكيه » فالحق أحق أن يتبع ولو كان أهله قلة . ثم استدل على ما قال 
بقوله : 

( فقد روي عن رسول الله لل آنه قال : بدأالإسلام غريباً » وسيعود 
غريباً كما بدأ » فطوبى للغرباء ) وعليه فان أمور الدين لا تقاس بالكثرة والقلةء 
بل الدين ما كان عليه الرسول ي . وليست الجماعة الكثرة على أي شيء 
كانواء ولكن الجماعة ما كان عليه النبي الكري ية . والحق لا يعرف بالكثرة › 
وإنغا يعرف بموافقة الكتاب والسنة . والإنسان إذا كان متبعاً للسنة هو الجماعة 
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( وروي عن رسول الله َة آنه قال : ستفترق آمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة » كلها في النار إلا واحدة. وفي رواية : قيل : فمن الناجية ؟ قال : ما أنا 
عليه وأصحابي رواه جماعة من الأئمة ). 

هذا الحديث معروف عند أهل العلم بحديث الافتراق » وهو من علامات 
نبوة النبي ية وقد وقع الأمر طبقاً لما أخبر » فوجدت الفرق وكثرت وتعددت 
وتشعبت . 
( كلما ئی الار) خلا ی غا لن ف کن کل بن كان من هارن ار 
على قول من أقوالها » لكن إلحاق هذاالوعيد بمعين ممن ارتكب هذا الأمر 
لمتوعد به متوقف على وجود شروط وانتفاء موانع » فالقول في هذا الحديث 
كالقول في بقية أحاديث الوعيد . 

( إلا واحدة .- وفي رواية- قيل : فمن الناجية؟ قال : ماأناعليه 
وأصحابي) وهذا فيه أن الحق لا يتعدد » وأّه ما كان عليه النبي ياء وأصحابه » 
ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بجا صلح به أولها . 

( واعلم- رحمك الله أن الإسلام وأهله أتوا من طوائف ثلاث » فطائفة 
ردت أحاديث الصفات وكذبوا رواتها » فهؤلاء أشد ضرراً على الإسلام وأهله 
من الكفار . وأخرى قالوا بصحتها وقبولها » ثم تأولوها » فهؤلاء أعظم ضرراً 
من الطائفة الأولى . والشالفة : جانبوا القولين الأولين » وأخذوابزعمهم 
ينزهون وهم يكذبون » فأداهم ذلك إلى القولين الأولين » وكانوا أعظم ضرراً 
من الطائفتين الأولتين ) 

( واعلم ) أي : يا صاحب السنة » ويا من يريد لنفسه العقيدة الصحيحة 
الصافية النقية المتلقاة من كتاب الله وسنة نبيه كلا . 

(رحمك الله ) وهذا دعاء من المصنف -رحمه الله لمن يطّلع على كتابه 
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بالرحمة . 

( أن الإسلام وآهله توا من طوائف ثلاث ) أي أن ا لخلل والانحراف الذي 
وجد في باب الصفات إنما وجد بسبب طوائف ثلاث » بين مذاهبها فقال : 

(-١‏ فطائفة ردت أحاديث الصفات وكذبوا رواتها » فهؤلاء أشد ضرراً 
على الإسلام وآهله من الكقار ) ونتيجة قول هؤلاء : تعطيل الرب ونفي 
وجوده ؛ لأنه إذا عطلت الصفات بقى الموصوف عدماً ؛ لأن نفى الصفات عن 
الله تبارك وتعالى وصف له بالعدم . وضررهم على اللإسلام من هذه الججهة 
ومن جهة أن أقاويلهم تنشر على أنّها من الإسلام > آما الكفار فالمفاصلة بيتهم 
وبين آهل الإسلام موجودة » وكراهية ما عندهم والحذر منهم قائم في نفوس 
المشلهان : 

۲-( وأخرى قالوا بصحتها وقبولها ) أي صححوا هذه الأحاديث 
وقالوا : نثبتها ولا نكذب بها . 

( ثم تأولوها ) أي : صرفوها عن معناها ودلالتها . فالمراد بالتأويل هنا 
تحريف نصوص الصفات بصرفها وإمالتهاعن مقصودها والمراد منها . 
والتحريف تعطيل ؛ لأن من حرف الصفة وصرفها عن معناها عطل صفة الرب 

( فهؤلاء أعظم ضرراً من الطائفة الأولى ) فان تكذيب أولئك بالأحاديث 
بهاء بل قالوا : نؤمن بها ولا نجحدها . لكنهم تأولوها وصرفوهاعن دلالتها 

۳-( والشالشة : جانبواالقولين الأولين ) أي جانبوا قول المكذبين 
بالأحاديث > وقول المحرفين لها . 
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( وآخذوا بزعمهم ينزهون وهم يكّذبون) فزعموا أنّهم ينزهون الله 
سبحانه » ويكذبون بزعمهم أن هذه الأحاديث ظاهرها التشبيه » فلم يكذبوا 
بالأحاديث ولم يؤولوها » بل فوضوا معانيها › فقالوا : هذه نصوص مجهولة 
المعاني وظاهرها غير مراد › ونحن نقراً هذه الأحاديث ونصدق أنها جاءت عن 
الرسول الكري ية ونفوض معناها إلى الله » فآيات الصفات وأحاديثها۔ 
عندهم تماما كقوله تعالى #الج . # حم € وغيرها من الحروف المقطعة › 
مجهولة وغير معروفة المعاني . 

( فأداهم ذلك إلى القولين الأولين ) لان حقيقة قولهم تعطيل الرب تبارك 
وتعالى عن صفات كماله الشابتة له في كتابه وسنة نبيه يي . وقد وأجد في 
امفوضة التحريف ؛ لأنّهم يعتقدون أنَّها مصروفة عن ظاهرها » وأن ظاهرها 
غير مراد » وإن لم يعينواالمعنى ٠‏ فهذا تأويل إجمالي » ووجد فيهم التكذيب 
YR‏ 

( وكانوا أعظم ضرراً من الطائفتين الأولتين ) لان ظاهر التفويض عند من 
يجهل حقيقة الأمر السلامة » ولهذاهم يدّعون أن السلف أهل تفويض › 
ويقولون : مذهب السلف أسلم . وفي الحقيقة أن ظاهره وباطنه فيه الضرر 
والتلف . 

( فمن السنة اللازمة : السكوت عمالم يرد فيه نص عن الله ورسوله › أو 
يتفق المسلمون على إطلاقه » وترك التعرض له بنفي أو إثبات . فكما لا يثبت 
إلا بنص شرعي » كذلك لا ینفی إلا بدليل سمعي ) 

( فمن السنة اللازمة ) أي : التي يلزم كل مسلم أن يعض عليها بالنواجذ 
وأن يتمسك بها . 

( السكوت عمالم يرد فيه نص عن الله ورسوله أو يتفق المسلمون على 
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إطلاقه » وترك التعرض له بنفي أو إثبات ) سبق للمصنف - رحمه الله أن بين 
يقة السلف في الصفات » وهي أنهم يشبتون ما ثبت في الكتاب والسنة » 
وينفون ما نفي فيهما » ولا يتجاوزون القرآن والسنة » كما قال الإمام أحمد- 
رحمه الله : ( لا نصف الله إلا با وصف به نفسه » ووصفه به رسوله ِو » لا 
جا ا 0 اد » وكما قال الإمام الأوزاعي : (ندور مع السنة 
حيث دارت) ٠‏ أي : نفياً وإثباتاً . 
فهذا منهجهم فيما ثبت في الكتاب والسنة إما نفياً أو إثباتاً اا کت 


2 
1ّ 


عنه فلم يذكر في الكتاب والسنة » فبين المصنف هنا أنه لا يث ر 
يتعرض له بنفي أو إثبات : وعلّل ذلك بقوله : 

( فكما لا يثبت إلا بنص شرعي » كذلك لاينفى إلا بدليل سمعي ) يعني 
كما أن صفات الله تو قيقية لا تثيت ت إلا بنص شرعي ودليل من الكتاب والسنة ‏ 
كذلك لا ينفى إلا بدليل سمعي ؛ فإن التفي علم » والعلم يحتاج إلى دليل 
يستند عليه » بل إن أمر النفي أشد ؛ فاته يحتاج إلى استقراء تام وتتبع كامل 
ودراية واسعة بالنصوص . 

ثم ختم ‏ رحمه الله بهذه الدعوة التي بدا بها في أول هذه العقيدة » وهي 
منطلقة من المعاني التي قررها في هذا الكتاب » فقال : 

( نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنية › وأن 
يحيينا على الطريقة التي يرضاها ) وهي السنة > واتباع هدي النبي وياد 

(ويتوفانا عليها ) وأن يرزقنا الوفاة عليها 

( وآن يلحقنا بنبيه وخيرته من خلقه محمد المصطفى وآله وصحبه › 
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ويجمعنا معهم في دار کرامته › إِّه سميع قريب مجيب ) وهذه الدعوة مباركة 
وعظيمة » ولا تتحقق للعبد إلا بسلوكه المعتقدالحق وبلزومه القول والعمل 
والنية على الطريقة التي كان عليها النبي بيا »> فلا تنال مرافقة المصطفى ية في 
دار كرامته : الجنة إلا بالعمل » كما قال تعالى : ليس بأمانيّكم ولا أماني اهل 
اتاب من يعمل سوءا يجز به [النساء/ »]١١١‏ وكما قال النبي ية لربيعة بن 
كعب الأسلمي لا قال له : أسألك مرافقتك في الحنة قال : ( فأعني على 
نفسك بكثرة السجود ) () . فلابد من اعتقاد صحيح وعمل جاد وسعي حثيث 
مع سؤال الله تبارك وتعالى والاستعانة به وطلب الثبات والعون منه تبارك 
وتعالی »۰ فالتوفیق منه وحده . 

(وكل حديث لم نضفه إلى من أخرجه فهو متفق عليه أخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما ) هذه قاعدة المصنف في تخريح النصوص الواردة في 
هذا الكتاب » وقد سبق وأن أشرت إليها » وهي أن کل حديث تر كه غفلاً بدون 
آن يذكر من خر جه فهو في الصحيحين » وهذا منه مراعاة للاختصار . 

( آخره والحمد لله وحده » وصلی الله علی سیدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسلیماً کثیرآً) والله تعالی أعلم > وكان الفراغ من هذا الشرح مراجعة 
وتصحيحاً في منتصف شهر شعبان من عام ثلاثة وعشرين وأربعمائة وألف » 
فلله ا لحمد وحده لا شريك له » وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله 


وأصحابه أجمعين . 


(۱) سبق تخریجه . 
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